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جميع الحقوق تحفوظة للناشرٌ 
كلسب تدا لصاصاش فارز لافنا جاى. 


الزازالشلفي لني العام 5 
القاهرة ١م‏ شارع البستان ‏ ميدان عابدين ( ناصية شارع الجمهورية ) 
تليفون 5951114 فاكس 8 85.0.1 تلكس 1١1١/١9‏ 021ا 111188 
ضندوق بريد ١585‏ القاهرة : 


3 


مفتاح رموز التحقيق 
ج - نسخة مخطوطة فى دار الكتب المصرية » تحت رقم « 45584 » 
ز عد نسخة ثانية مخطوطة فى دار الكتتب المصرية » تحت رقم « 55١‏ »6 
1 عقائد تيمور ٠‏ 
داع نسخة مخطوطة فى دار اللحت امرك محف رم 19 0 » 


-- النسخة المطبوعة التى نشرها التسيعخ عبد الجميه بن بادرس 
رحمه الله » فى قسنطينة » الحزائر الحزء الأول سنة 5ه ٠‏ 


الجزء الثانى سنة .4م؟9١ا‏ 


وكان قد نشرها اعتمادأ على مخطوطة واحدة توجد بجامع الؤبتونة » 
بتونس فيها بياض وخروم ف بعض المواطن » وقد اجتهد فى قراءة النص 
اجتهاداً حيداً ؛ وحاول أن حاف على النض كما هو 250 5 

والجدير بالذكر أن العلامة الشيخ محب الدين الخطيب نشر هذا 
الكتاب اعتمادا على طبعة الشيخ ابن باديس سالفة الذكر » دون غيرها كبا 
نل على ذلك قمقدفة كناب 177) ول :يحتدد علي به مخطويا اغري * 


وهذا ما جعله يتصرف فى بعض النصوص » فيقدم وخر على حسب 
ما آداه اليه اجتهاده » وخاصة ف التهم التى وجهها الخوارج ٠٠٠‏ » وتصرف 
فى عض التراكيب والكلمات » وقد أشرنا الى أغلب ذلك فى هوامش الكتاب» 
ذقني النلى تدمج التزاك م 
3 محب الدين الخطيب ربحمه الله ١ ٠‏ 
م - محمود مهدق الاستانبولى * 


(1) أراء أبى بكر بن العربي الكلامية ‏ السزء الأول ب صفحة .16 , 
(0) العواصم من القواصم ‏ مقدمة المحقق » صفحة لم . 


0 
بقلم : السكتور محمد جميل غازى 


أن الحمد لله » فُحمدة: والتتعريه وك تشفرة 6 :لوه الله مان روز 
أنفسنا وسيئات أعمالنا ؛ من نبهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له ء 
وأشهد أن لا أله ألا الله وحمده لا شريك له ٠‏ وأشهد أن محمداً عسده 


ورسوله + 


الاسلام دين صاغ دائرة معارف » هائلة لم يشهد لها التاريخ مثيلا ! 
وقد انبثق من هذه الدائرة العديد من العلوم والمنون والللفات بل و 00 
« دوائر المعارف © أيضاً ! ٠٠‏ 

وظلت البشرية منذ أن ابتدآت هذه الدائرة ترسل أضواءها الأولى بدءآ 

بحيث بحق لنا أن تقول : ان « دائرة المعارف الاسلامية » التى وضصع 
لمناانها الأولى « الرسول الخاتم محمد بن عبد الله ؛ عليه صلوات الله » بوحى 


ا 


من الله » ومدد من هداه ! ظلت ٠+‏ و سس عظر المصدر الأول لكل ثقافة 4 
والمرجم الأسانى لكل علم ؛ والمحرك العظيم لذى حضارة كف 
أقر بهذا من أقر » وجهله من جهله » وأتكره من آذكر ! ٠+‏ 
0 


وموسوعة الثقافة الاسلامية ‏ هذه وسعت بين دفاتها عقولا » 
وأمماً » ومدارس » واتجاهات ٠.ه‏ وصاغت كل أوائك صياغة اسلامية 
موفقة ٠.٠ه‏ وباهرة !| 

ولم يكن بناة هذه الحضارة ودعاتها وأساتذتها من العرب وحدهم » 
بصفتهم هم أول من تلقى الوحى » وآمن به ! : 

وانما ‏ شارك فى إثراء هذه الحضارة الفكرية أجيال من الممسكرين 
والعلماء والأثئمة مذكورون ومس طوروث فى أعز وأغلى صمحات الفكر 
الاسلامى والانسانى ٠.1‏ 

أن « الحضارة المكرية الأسلامية » لم تكن » ولن تكون ملكا لأمة 

من الأمى » أو دولة من الدول » أو جيل من الأجيال ! بحيث بحق لأى فرد 
أو جماعة أن حتفل لنفسه أو لأمته بحقوق التأليف والنشر والتصرف ! 

لأن هذه الثقافة +٠‏ ثقافة مرتبطة بالوحى الذى أنزله الله » لهداية البشرء 
كل البشر ! ٠٠‏ 1 


#2 سمه 


وكانت السمة الغالية على هذه الثقافة ٠.٠‏ الحصرية » والاجتهاد» 
والاختيار +٠٠‏ وتلك .ميزات نعرفها للثقافة التى تتفاعل مع الانسان » كل 
انسان » وتتعامل مع الزمان » كل زمان » وتنداح حتى تستوعب المكان كل 
مكان ! 

وظل باب الاجتهاد ‏ فى هذه الثقافة ‏ مفتوحا » على كل مصاريعه ليقول 
كلمة الحق فى كل ما يعترى « المسيرة البشرية » من مشسكلات وتطلعصات 
وارتباطات ! ٠ه‏ 


#3 سم 
وشغى لنا . ويجمل بنا » أن تتوقف عند هذه النقطة من هذه المقدمة 
ان ثراء الثقافة الاسلامية ٠٠‏ 
وان باب الاجتهاد الممتوح على مضاربعه فيها 00 
وان ترحيبها المستمر نكل الأمم والشعوب ٠٠‏ 
ان كل أوائك كان مدخلا تسبللت منه رواسب ثقافات » ويقانا اعتقادات 
ومزيج من الخرافات النى لا تمع الأيادم فق الشسكل أو فى ا موضوع إِ 
أرأت الى النهر العظيم » وهو بهدر فى مجراه 00 وينساب قويا عظيماً 
ليروى الظماء من البشر والحيوان والطير والقفار وو !1 
كذلك 96> هن الثقافة الاأسلامية 300 
م + ٠»‏ 
أررت الى ما تعلق بهذا النهر من غثاء موء» ونياتات طفيلية ووه وجنادل 
وصخور ثائئة من شطانه ٠وه‏ أو ملقاة فى ميل مده الهادر ! 
كذلك هوه هر الثقافة الاسلامية 5 
واذا كان كل نمر ف حاحة الى من طهر محراه 8ه*» وعمقه 6» ورزل 
ما علق بمحراه » من كل ما بعوق تدفقه واندفاعه فكذلك الاسلام ٠+٠‏ وهذا 
هو دور المحددين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسام : 
[ ان الله ببعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من بجدد لها أمر 
دينها | +8 
وكلمة | من ] لا تعنى محدداً واحدآا ٠٠٠‏ بل تعنى عشرات » ومئات » 
وألوف المحددين ٠٠٠‏ على « طول » الزمان ٠٠‏ و « عرض » المكان ! 


1 


والتجديد يكون [ لأمر الدين ] لا للدين نفسه ! 


وأمر الدين كله تتسع لتشمل كل المعارف التى فجرها هذا الدين » 


5 


ان الأمم الكثيرة والأملاء التى لا تكاد تنتهى حصرآ واستقصاء مسو 
الداخلين فى هذا الدين ٠٠‏ قد جروا معهم عن قصد أو عن غير قصد . بحسن 
نية أو نسو نية 4ه مجموعة من الأفكار 4 والاتحاهات 4 والمأثورات 
الشسية © والاباطن القورية + والاتاعات السيانية + والا شنناءات 
الي عه 

وكل ذلك وغيره كثير ‏ شكل ركاماً مسن الدخبل الذى الصق 
والأقاصيص !1 

26 6 

ولقد كان المحال التار مخى دولا زال 4 وسيظل معيرا للتصورات 
الباهتة » والروابات الموضوعة » التى تريد حزبآ ضد حزب » ونعين فريقآ 
على فريق ! ان « الرواية التاريخية » ؟صبحت على لسان المحاريين كالسيف 
الذى فى أيهم يقتلون بها ٠٠٠‏ ! ويشيرون القلاقل فى صفوف أعدائهم +.! 

واذا كانت 2 الحرب الاردة » تعتتمد على « الاشاعة »© و « الأكاذب 4 
٠ه‏ فان « الاشاعة » و « الأكاذيس »© تحولت الى روايات تاريخية ٠٠‏ بل الى 
روابات حدشة ٠٠‏ يضعها الوضاعون » ثم يرفعونها بلا خوف ولا خجصل 
الى الرسول صلى الله عليه وسلم » أو دقفو نها بلا حياء ولا استخزاء عند 
صحابته رضوان الله عليهم مه ! 

مسح © ممم 

وان الله الذى تعهد حفظ م ذكره »6 و « وحيه »6 قيض لهذه الثقافة 

من ينفى عنها الخبث والعبث والضلال والتضليل والزرف والدخيل ٠.٠‏ 
3 


وما هذا العتاب الذى تقدمه للناس اليوم الا واحد من عذه م الأعمال 
الحليلة » التى قام بها « علماء أجلاء » ينافحون بها عن دين الله » ويبعدون 
بها الخرافة والضلالة عن كواه ٠‏ 
ابن عبد الله بن أحمد المعافرى الأشبيلى المعروف بالقاضى أبى بكر بن العربى» 
ولد فى ؟ ؟شعبان سنة ( 454 ه ) وتوف فى ربيع الأول سنة ( موه ه ) 0 

بك 

نشره الشيخ عبد الحميد بن باديس سنة ( ١١40‏ ه ) فى جزرئين 
ل ل ان 
وتأخير » ولعل ذلك من الناسحخ * 

أخذ منه الشيخ محب الدين الخطيب قسطا من الحزء الثانى منه 
ابتداء من صفحة ( مه ) الى صفحة ( ١9‏ ) ونشره معتسدا على هذه 
المطبوعة. فقط ولم يلتفت الى أى مخطوطة آخرى 29 ٠‏ وسماه : 

« العواصم من القواصم » ٠ ٠‏ 

فى تحقيق مواقف امع انقو اش ياك اسه وين :+ 

وذلك للمرة الأولى سنة ( ١/١‏ ه ) ثم توالت الطبعات عن هذه 
الطبعة تفسها ٠»‏ 

نشر الكتاب بعد ذلك كاملا فى قسمين الاستاذ الدكتور « عمار ' 
طالى » الاستاذ بكلية الآداب حامعة الحزائر ورئيس قسم الفلسفة آنذاكء٠‏ 

القسم الأول : دراسة لآراء أبى بكر بن العربى الكلامية ونقده 
للملسفة اليونانية 3 


(©) انظر مقدمته الكتاب ‏ صفحة م . 


١١ 


القسم الثانى : النص الكامل. والصحيح للمرة الأولى لكتاب : 

2 العواصم من القواصم » ٠‏ 
ل د لو ل 00 
زاد عليه فى التعليق فقط ف ائبات بعض التحقيقات الحدشة والتارزيشية 0 


هك 7 5 

ومانقام يه الاخوقات الكراع ف المكتن السلفى لتحقيق التراث 17) 
هو : 

7 المقابلة على مخطوطات ثلاث كلها فى دار اللعمت المصريءة': 

١‏ الأولى برقم 5٠0١‏ ب 

؟ ‏ الثانية برقم 5١‏ عقائد تيمور ٠‏ 

لقان رفو نت الي اوكا 

واكاك جا راود متها بن توي 1 

وه حذف التعليقات التى بناها الشييخ الخطيب على أخطاء مطبوعة 
الشيخ العلامة عبد الحميد بن بادرس ٠+‏ 

مع الاحتفاظ بكل التعليقات الأخرى » وقليل ما حذفوا ٠‏ 

© عمل ترجمة للامام القاضى أبى بكر بن العربى وكتية ٠‏ 

© زبادة تخريج وتحقيق الأحاديث النبوية ٠‏ وان كان صديقنا العلامة 


لوكو راح رن عن عر ل تحفقيق التراث ( وهى 
تابعة لدان الكتب السلفية ) تقوم بنشر النادر والثمين من تراثنا الاسلامى . 

وقد الخذت على عاتقها اعادة نشر كتب التراث التى لم تأخذ حقها من 
التحقيق أو نشرت بدون الاعتماد على مخطوطات موئقة , كذا اعداد الفهارس 
لتيسير السحث والاستفادة لطلاب العلم ‏ والله الموفق وهو وحده المستمان -. 


1١١ 


محمود مهدى الاستانبولى ‏ حفظه الله - قد قام بذلك ولكن صدق مسن 
قال « كم ترك الأول للآخر !! » ٠‏ 


وكذلك قد آثبتوا جميع الفوائد التى كتبها الشيخ محمود مهدى ف 


٠ نشرانه‎ 

© تريق نص الكتاب بالاعتماد على المخطوطات سالفة الذكر ٠‏ دون 
أخطاء ٠‏ 

© اضافة بعض التعليقات التى أقتضاها الموضوع ٠‏ 


ا ا نت 

وانتى اذ أقدم هذا الكتاب العظيم » لذلك المؤلف العظيم » لا سنعنى 
حجازى : الذى قام باخراج هذا الكتاب ومتابعة العمل فيه » على هذا 
النحو اللحيد هه 1 : 

وان كنت لا أننى أن أسحل له أعزه الله ووفقة ب جهوده الكبيرة 
واكرمة ال سييل اعراج كين .من كت :التراث النافنة #.يهذ الاعتسراج 
اللو 

فجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء ٠‏ 

وسبحانك اللهم وبحمدك ؛ أشهد آن لا اله الاأنت استثفرك وآتوب 
اليك وه 


الريتون فى ؟ من شهر -جمادى الآخرة ١5.6‏ هد .. 


لالش رتوتتسي انك 
رئيس المركز الاسلامى العام لمعاة التوحيد والسئة 


1 


ترحمة القاضى أبى بكر بن العربى 


هع 1م ها 


أسية ونسية : 

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافرى الأشبيلى 
المالكي ٠‏ 

ولد فى ؟؟ عبان سنة ( هةئ ه ) ( ١م‏ مارس 1١5‏ م ) بمدئة 
اشبتلية » فى أحضان أسرة كانت. لها حظوة لدى المعتمد بن عاد فى عصر 
دول الطوائف ٠»‏ 1 

ا ف 
قا امه ون اسار 
ا قال الشيخ صديق حسن خان فى ( التاج ال رم 

امام فى الأصول والفروع » سمع ودرس الفقه والأصول وجلس للوعظ 


والتفسير » وصنف فى غير فن » والتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المشكر جحتى 
أوذى ق ذلك بذهاب كتيه وماله فأحسن الصير على ذلك كله + اه ٠‏ 


وقال الشيخ العلامة أحمد بن محمد الشهير بالمقرى من كتابه « تفبح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب »6 : علم الأعلام الطاهر الأثواب 4 الياهص 
الأبواب » الذى أنسى ذكاء اباس » وترك التقليد للقياس ؛ وآتتج الفرع من 
الأصل » وغدا فى الاسلام أمضى من النصل » اه من التاج المكلل ٠‏ 
د كن 


فوائك منقولة عنه : 
١‏ قوله : قال علماء الحديث ‏ ما من رجل يطلب الحديث الا كان 


وجا 11 اسك سل اين ينس 
يتالتق فرعاها فأداها كما سممها هوه »4 الحدنث » 


ا 


قال ا ا تسد 
تعالى من نيل بركته » .. 000 
## # 

؟ ‏ ومنها أيضا : 

قوله : تذاكرت بالمسجد الأقمى مع شسيخنا أبى بكر الفهرى حديث 
أبى ثعلبة المرفوع « ان من وراككم أياما للعامل فيها أجر خمسين منكم » 
فقالوا : منهم ؟ فقال بل سكم لانم تجدون على الخير أعوانا :وم 
لا بحدون عليه أعوانا » وتفاوضنا كيف نكون أجر من بأتى من الأمة 
أضعاف آجر الصحابة مع أنهم قد أسسوا الاسلام وعضدوا الدين » وأقاموا 
المنار 6 واقتحموا الأمصار » وحموا الييبضة » ومهدوا الملة ه 


وقد قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح فى البخارى : 
( لو أتفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبآ ما يلغ أحدهم ولا تنصيقه » 
فتراجعنا القول و تحصل م أوضحناه ق شرح الصحيح ٠٠‏ وخلاص-١ته‏ أن 
الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا بلحقهم فيها أحد » ولا بدانيهم فيها بشر » 
وخلصها من. شوائب البدع والرياء بعدهم ؛ والأمر بالمعروف والنهى عن 
المسكر باب عظيم هو ابتداء الدين 4 والاسلام وهو أيضا انتهارٌه »6 وقفلهك 
كان قليلا فى ابتداء الاسلام صعب المرام لغلبة الكفار على الحق ؟ وى آخر 
الزمان يضآ يعود كذلك لوعد الصادق صلى الله عليه وسلم فساد الزمان 
وظهور الفتن وغلبة الباطل واستيلاء التبديل والتغيير على الحق من الخلق ؛ 
وركوب من بأتى من سنن من مضى من أهل الكتاب كما قال صلى الله عليه 
وسلم : 

« لتركبن سئن من قبلكم شبرا بشبر وذراعآ بذراع » حتى لو دخلوا 
جحر ضب خرب لدخلتيوه » ٠‏ 
فطوبى للغرباء ٠‏ | رواه مسلم ] ٠‏ 


15 


لايد والله تعالى أعلم بحكم هذا الوعد الصادق أن يرجع الاسلام الى 
واحد كما بدأ من واحد » ويضعف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى 
اذا قام به قائم مع احتواشه بالمخاوف وباع تمسه من لله تعالى فى الدعاء 
اليه كان له من الأجر أضعاف ما كان لمن كان متمكنا منه معاناً عليه بكشرة 
الدعاة الى الله تعالى » وذلك قوله لأنكم تحدون على الخير أعوانأ وهم 
لا يجدون عليه أعوانا حتى ينقطع ذلك انقطاعا تامآ ‏ لضعف الدين وقلة 
القن ٠‏ 


كما قال صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض 
الله الله » + روأه مسلم س يروى يرفم الهاء ونص-ها ؛ فالرفم على معنى 
لا يبقى موحد يذكر الله عز وجل ؛ والنصب على معنى لا دبقى آمر بمعروف 
وناه عن متكر ب * 
تند جنا فنا 


ب ومن فوائده أيضاً : 


أنه قال : كنت بمجلس الوزير العادل أبى منصور بن جمير ؛ فقرا 
القارىء : « تحيتهم يوم يلقونه سلام » وكنت ظهر أبى الوفاء بن عقيل 
امام الحتبلية ب بمدينة السلام ‏ وكان معتزلى الأصول » فلما س معت 
الآبة ‏ قلت لصاحب لى كان بجلس على يسارى . هذه الآبة دليل على 
رؤّءة الله تعالى فى الآخرة » فان العرب لا تقول لقبت فلا الا اذا رآته » 
فصرف أبو الوفاء وسهه مسرعا الينا ؟ وقال : ينتصر لمذهب الاعتزال فى أن 
الله لا يرى فى الآخرة » فقد قال تعالى : « فأعقبهم نقاقاً فى قلوبهم الى يوم 
طلقونه » وعندك ان المنافقين لا يرون الله تعالى فى الآخرة ؛ وقد شرحنا وجه 
الآبة فى « المسكلين » وتقدير الآية : فأعقيهم هو نفاقاً فى قلوهم الى سوم 
يلقونه » فيحتمل ضمير . يلقونه ‏ أن يعود الى ضمير الفاعل ‏ فى 
أعقبهم ‏ المقدر بقولنا . هو . ويحتمل أن يعود الى النفاق مجازا على 
تقدير الحزراء » أهاه 

6 6د 6ه 


١ 


س ومن فوائده أيضا : 

قوله : انه كان بمدينة السلام امام من الصوفية وأى امام يرف 
بأبن عطاء ؛ فتكلم يومآ على بوسف وأخياره حتى ذكر تبرئته مما نسب ألية 
من مكروه » فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالخليقة من كل طائفة 
فقال با شيخ يا سيدنا ! فاذن يوسف هم وماتم !1 فقال تم لأن العناية 
من ثم ! فانظروا الى حلاوة العالم والمتعلم » وفطتة العامى فى سكراله والعالم 
فى اختصاره واستيفائه ٠‏ 

ولذا قال علماؤنا الصوفية ان فائدة قوله تعالى : « فلما بلغ أشده آنيناه 
حكمآ وعلماً » ان الله أعطاه العلم والحكمة أيام غلبة الشهوة لتكون سمباً 
للعصمة ٠‏ إهاه 

نا كن 


ه ‏ ومنها قوله : 
كنت بمكة مقيماً ف سنة 446 » وكنت أشرب من ماء زمزم كثيرآ وكلمسأ 
شربته نوبت العلم والايمان ؛ ففتح الله لى ببركته فى المقدار الذى يسره لى 
من العلم ؛ ونسيت أن أشربه للعمل » وباليتنى شريته لهما حتى يفتح الله لى 
فيهما ولم بقدر فكان صفوى للعلم آكثر مته للعمل » وأسال الله الحفظ 
والتوفيق برحمته +٠‏ 
6د كله 
5 ومئها قوله : 
حكابة عن الجوهرى : آنه كان يقول : اذ أمسكت علاقة الميزان بالابهام 
والسبابة وارتفعت سائر الأصابع كان شكلها مقروءآ بقولك « الله » فكانها 
اشارة منه سبحانه لتيسير الوزن الى أن الله سبحانه مطلع عليك فاغدل فى 
وزنك ٠‏ أهاه 
6 6 
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مؤلفاته 


للامام القاضى أبى بكر ابن العربى مئؤلفات كثيرة لم يصلنا أغلبها » وقد 
قَضى أربعين سنة فى الاملاء والتدريس » وق بث ما حصله من العلوم 62 
ونستطيع أن تصنف أسماء مصنفاته حسب موضوعاتها ٠‏ 

آما التصنيف حسب تاريخ تأليفها فمن الصعب القيام به » لأنه يحيل 
الى كتبه فى أماكن كثيرة من مصتفاته مما يدل على أنه بملى فى وقت واحد 
عدة كتب وأنه لا يقتصر على كتاب واحد حتى فرغ منه» ثم سداق 


(؟) علوم القرآن : 
١‏ احكام القرآن : 
لا شك فى نسية هذا الكتاب الى أبى بكر بن العربى لأنه قد ذكره ى 
كنابه « شرح صحيح الترمذى » المسمى ب « عارضة الأحودى » ٠‏ 
(جاص ذه يوه 15 45:41 04؟) . 
وذكره فى ( سراج المريدين ) ( ورقة بم) ٠‏ 
ونسبه آليه تلميذه أبو بكر بن خير الأشبيلى فى فهرست ما رواه عن . 
( ط ٠‏ سرقسطة ١5#‏ » ص 04 ) ٠‏ 
ونسبه آليه ابن فرحوث فى ( الديباج ص ١82؟)‏ » 
؟ - آثوار الفجر : 
هو أعظم كتاب له » كان كثيرأ ما شتخر به » ويشيد بأهميته فى مختلف 
(5) آراء ابى بكر بن العربى الكلامية ‏ د. عمار طالبى رج (/رة") ٠‏ 


ب 
المواصم من القواصم ا م »6 


كتبه » ذكر أنه ألفه فى مدة عشرين عاما » وأن به ثسانين آلف ورقة ٠‏ ولم 
يهل البنا ةمه فنا نبل 090 , 

وذكره المقرى فى نفخ الطيب ( ج © ص 45؟)* 

© ه قانون التأويل : 

وذكره المقرى فى نفح الطيب (ج © ص 85؟) ٠‏ 

» - الناسخ والمنسوخ : 

ذكره فى كتابه سراج المريدين ( ورقة ب ) وتحدث عنه فى عدة مواضع 
من « أحكام القرآن » وذكره ابن خير والمقرى ٠‏ وابن فرحون فى الديباج 
رص ٠)‏ 

ه - المقنيسى ف القراءات : 

نسبه اليه حاجى خليفة فى « كشف الظنون » [ ؟/رحه؛ ] 99 ٠‏ 


2 م 


(5) آراء أبى بكر بن العربى الكلامية ( ج ! ص 59 ) . ذ. عمار طالبى. 
(/) آراء أبى بكر بن العرى الكلامية ( ج | ص 594) . 


ا 


(ب) الحديث : 

: س عارضة الأحوذى فى شرح الترمذي‎ ١ 

ذكره بهذا العنوان ابن خلكان فى وفيات الأعيان ( ط ٠‏ محى الدين 
عبد الحميد » القاهرة // ةع ؟ء: ) وسماه المؤلف فى كتابه « سراج 
امرندين © (اورقة © ) بشرح الترمدئ + 

وذكره المقرى فى ( تفح الطيب ) [ 45/5؟] ٠‏ 

؟ ب شرح الحديث : 
تكون هو نفس كتاب شرح صحيح الترمذى ٠‏ 

؟ س كناب الشرين فى الصحيحين : 

وسماة أحانا شر الصحيحين كما فعل فى كتابه « أحكام القرآن » 
وذكره فى كتابه العواصم من القواصم ٠‏ 

واقتصر أحيانا على تسميته « بالنيرين » كما فعل فى كتابه عارضة 
الأحوذى ( ٠١‏ / 2؟) ٠‏ 

1 سه مختصر الثيرين : 

ذكره فى شرح صحيح الترمذى (١٠١/؟؟)‏ * 

وه الأحاديث المسلاسلات : 

نسبه اليه أبو بكر بن خير الأشسيلى فى فهرست ما رواه عن شيوخه 

(ص ١105‏ ) وأخذه عنه » وذكره المقرى فى تفح الطيب ( ؟/5:؟ ) :* 


ة1 


س الاحاديث السباعيات : 
نسبه اليه آبو بكر بن خير الاسبيلى ودرسه عليه ( ص ١70‏ ) وذكره 
نضا التر اف الطيب [/788).. 
لاس شرح حديث ام زوع : 
نسبة اليه المقرى ( تفح الطيب » ؟/40؟ ) 
9س شرح حديث حابر فى الشفاعة : 
نسبة اليه المقرى ( نسم الطيب + ؟/45؟ ) 
٠‏ - الكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب : 
ذكره المقرى ( تفح الطيب » ؟ / 945) ء 
١‏ ب كتاب مصافحة البخارى ومسلم : 
أخذه عنه أبو بكر الأشبيلى ( ص ١١5‏ فى فهرسته ) ٠‏ 
لد يد نا 
(ج) مشكل القرآن والحديث : 


دخل : نحت هذا القسم كتاب واحد هو كتاب « المشسكلين » ذكره 5 
« أحكام القرآن » ونص عليه فى « عارضة الأحوذى »© [ ٠ ] 57/6/1١‏ 


د ف 


+ 


(د) أصول الدين أو علم الكلام : 

: العواصم من القواصم‎ ١ 

وهو كتاينا هذا ٠‏ 

وقد أشار الولف قفسه الى كتابه فى عدة كتب من تأليفه كسراج 
المريدين وعارضة الأحوذى ( (/رهه؟ ) ؛ («ا/رة؟؟) ٠‏ 

ونسبه اليه المقرى فى تفح الطيب ( ؟/؟4؟ ) 

ب وابن فرحون فى الديباج ( ص ١؟1‏ ) ٠‏ 

والشاطيى فى الاعتصام [ 194//١‏ ء 5م عاسن سوس ج «ر4 15 ] 

والذهبى فى تذكرة الحفاظ ( بج م / جم وبم) ٠‏ 

؟ ب النواهى والنواهي : 

ذكره فى كتبه كاحكام القرآن والعواصم من القواصم ٠‏ 

ونسبه اليه المقرى ( قح الطيب » ؟/؟4؟) ٠‏ 

وذكره عاين كين [ كن تون م ) رحد ] 

9 ب رسالة الفرة : 

ذكرها المولف فى العواصي من القواصم وبين أنه كتبها ردآ على رسالة 
لابن حزم نسمى « برسالة الدرة فى الاعتقاد » ٠‏ 

( العراصم من القواصم ص 55؟ ‏ طبعة دء عمار طالبى ) * 

؟ ل الأمف الأقصى باسماد الله الحسئى وصفاته العليا 5 

وه يكتايه هذا فى عدة مواضع من مصنفاته كشرح الترمذى وأحكام 
القرآن * ش 

ونسبه المقرى فى تفح الطيب اليه ( //45) ٠‏ 

قال الدكتور عمار طالبى ‏ حفظه الله : 


اف 


وقد عثرنا على الكتاب مخطوطاً فى خرزانة الوثائق «الرباط سنة 597و 
ووقفنا عليه » وهو بيقع تحت رقم( ق 4) . 

مه ل كناب المتوسط فى معرفة صسحة الاعتقفاد © والرد على مسن خائف 
السنة » وذوى البدع والالحاد : 

ذكره فى كتابه « عارضة الأحوذى ؛ ٠ > ١18/1١١‏ 

ذكره أبو بكر بن خير الأشميلى فى فهرست ما رواه عن شسيوخه 
(ص 5ه؟ ) ونسبه اليه المقرى فى تح الطيب ( 5/5؟ ) ٠‏ 

5 كناب المقسط فى شرح اللتوسط : 

ذكره فى كتابه « أحكام القرآن » ونص عليه ف غير ما كتاب من 
مو لفاته ٠‏ 

ونسبه اليه أبو بكر بن خير فى فهرست ما رواه عن شيوخه ( ص 508 ) 

لا نؤهة المناظر ونحفة الخواطر : 

وسماه أحيانا « نزهة المناظر وتحف الخواطر » » ذكره فى العواصم من 
القواصم ( ص 7) [ من طبعة دء عمار طالبى ] ولم يذكره ا مقرى وله 
ابن خير ٠‏ 

ع نا 

(ه) كنب الزهد : 


اس سراج المريدين فى سبيل المهتدين كاستئارة الأسماء والصفات في 
ا 0 الدينية والدنيوية »؛ بالادلة العقلسة : والشرعيسة الفر آنيسة 


0 ( القسم الرابع من علوم القرآن فى التذكير » 
ذكره مو لفه فى كتابه : [ شرح صحيح الترمذى ( عارضة الأحوذى 2 54/١‏ ] 
وحاجى خليفة [ كشف الظنون //؟] نقلا عن تذكرة القرطبى ٠‏ 


يف 


وذكره ابن الحاج العبدرى ( بحب ه ) فى كتابه مدخل الشرع » البابى 
الحلبى » القاهرة » +195 يج )ع ا ص ٠ "٠١‏ 


ويوجد هذا الكتاب كاملا مصوراً فى دار الكتب المصرية تحت رقم 
(04؟ ب ) وهو مأخوذ عن نسخة الشيخ أحمد بن الصديق الغمارى 
ا مغربى ٠‏ 

وتوجد نسخه أخرى منه فى مكتبة الكتانى بخط أندلسى واضح ٠‏ 

تسبه اليه ابن فرحون ( الديباج ص ©8؟) ٠‏ 

والمقرى فى نفح الطيب ( ١/15؟‏ ) + 

؟ - مراقى الزلفى : 

نسبه اليه العبدرى فى [ مدخل الشرع جح 11١9455 / ١‏ ج ؟/؟1 » 
١‏ جاع كر 456 2554 56؟ | * 


والمقرى فى نفح الطيب (؟/5:؟) ٠‏ 

؟ ‏ كناب العقد الاكبر للقلب الأصفر : 
نسبه اليه المقرى ( تفح الطيب /45/5؟) » 
ه ب تفصيل التفصيل بين التحميد والتهليل : 
ذكره المقرى فى تفح الطيب ج ؟ ص 545 * 
( و ) اصول الفقه : 

: كتاب المحصول فى اصول الفقه‎ ١ 

أشار اليه المؤلف فى أحكام القرآن ٠‏ 


اف 


وابن فرحون فى الديباج المذهب ( ص 55 )ء 
والمقرى فى تفح الطيب ( ؟/45؟) ٠‏ 


ذكره المؤلف و ا ال ع ع لل 

طبعة ده عمار طالبى ] وذكره فى سرا ج المريدين ( ورقه 984 ) ٠‏ 
د 18 6ه 

( ز ) كتب الفقه ( الفروع ) : 

١‏ سه الكسالك فى شرح موطا الأمام مالك 
آن واحد » ولكن اخترنا أن نعتبره من كتب الفقه لاهتمام أبى بكر بن العربى 
في شرحه بمسائل الفقه » ولمعارضته فيه للظاهرية » ونقده لها أعنف النقد 
فيما يتعلق بالرآى عند الامام مالك 200 ٠‏ 

والمقرى فى تفح الطيب ( ج ٠5ص‏ *” ) وسماه « ترتيب المسالك فى 
شرح موطأ مالك »6 ٠‏ 
( رقم 0 و اقاية ل حرا عام اليد امس تحت رقم ( +14 ) 
وتاريخ نسخها إالاه + 1 


؟ ل القبس على موطا مالك بن أنس : 
نسبه أليه أبو بكر بن خير وسماه ( القبس من شرح مالك بن أنس ) 
وذكره المقرى ( نح الطيب ج ١‏ 6ص 5:؟) ٠‏ 


(م) دء عمار طالبى . كراء إلى بكر بن العربى الكلامية زج ١‏ ص 7/6 ) . 
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وابن قرحون ( الديياج ص 4ه 

ويوجد للكتاب سبعة نسخ متفرقة فى مكتبات الجزائر والمغرب وتركيا ٠‏ 
انظر محلة معهد المخطوطات العربية ( مجلد ه ص ٠ ) ١5؟ » ١+6‏ 
القيروان ا 

نسبه اليه المقرى ( ة فح اليب ج ص 446) + 


5 ب تبيين الصحيح فى تعيين الذبيح : 

نسيه أليه المقرى فى تح الطيب ج ١‏ ص 5؟ ٠‏ 

ه هس كناب ستر العورة : 

ذكره المقرى فى تمحالطيب ج ؟ ص ؟4؟ 

"اس كتاب التقمى : 

وسدو أنه فى الفقه لاشارة الؤلعاله فى أحكام القرآن سد مكالة 
فى الوضوء + 

/اى تخليص التخليص : 

ذكره مؤلفه فى كتابه أحكام القرآن ؤأحال اليه فى مسألة قصر الصلاة 
وألنية فى الأحرام وابن فرحون ( الديياج عدم) 0 

والمقرى ( نفح الطيب جح ٠ص‏ 45؟)٠‏ 

8 ب تتخييص الطريقتين : 

ذكره فى كتابه آحكام القرآن » ويبدو آنه كتاب فى الفقه لأنه أحال اليه 

فيكت 


(ح ) الجدل والخلافات : 
١‏ الكافى فى ان لا دليل على النافى : 
نسبه اليه المقرى ( تفنح الطيب »ج » ص 45؟) ٠‏ 
»؟ - الانصاف فى مسائل الخلاف : 
وسماه « كتاب المسائل » | عارضة الأحوذى ٠ ] "0/١/‏ 
ونسبه اليه المقرى ( تح الطيب /065/6) ٠‏ 
بن فنا كنا 
(ط) اللغة والنجو : 
1س وسالة له فى النسو واللفة أطلق عليها « ملجئة المتفقهين > الى مصر فة 
غوامفى النحويين , واللفوين »© : 
. ذكرها أبو بكر بن العربى فى عدة مواضع من كتبه » فى أحكام القرآن 
وق شرح الترمذى ( عارضة الأحوذى //144/1 ) ٠‏ 
ونسبها اليه المقرى فى تف الطيب 545/9 ٠‏ 
؟س يده على ابن السيد البطليوسي : 
(١1؟ه‏ ه ) فى شرحه على ديوان أب العلاء المعرى المسمى بازوم مالا ,بلزم 
ورد ابن السيد على رد أبى تكر بن العربى تكتاب سماه ( الاتتصار عمن 
عدل عن الاستيصار ) ٠‏ 
وقد نسب هذا الرد الى أبى كر بن العربى تلمي ذه أب بكر بن خير 
الأشبيلى ( فمرست ما رواه عن شيوخه ص 119 ) ٠‏ 
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(ى ) تاريخ : 
١‏ س ترتيب الرحلة للترغيب فى اللة : 
ذكره مثرلفه فى كتايه سراج المريدين » ورقة بره ٠‏ 
وفى العواصم من القواصم ( ص 4# من طبعة ده عمار طالبى ) ٠‏ 
ونسبه اليه المقرى ( تفح الطبب ج ؟ ص ©564) ٠‏ 


"اه أفيان الأعيان : 
نسبه اليه المقرى ( نفح الطيب » ج 5 وءص »4؟) * 
؟ س فهرست شبيوخه : 


ألف أبو بكر بن العربى كتابا ترجم فيه لشيوخه » سماه تلميذه أبى بكر 
ابن خير الأشبينى « بكتاب فيه جملة من شيو الحافظ أبى بكر بن العربى » 
وذكر أنهي واحد وأربعون رجلا خرج عن كل واحد منهم حديثاً » وأنه قرآه 
عليه ( فهرست ما رواه عن شيوخه ص ٠ ) 1١١‏ 


0 0 
0 0 


وله ناص كا لابين انان يك ولك فى 
فى كتاب « سراج المريدين ‏ ورقة بره » ٠‏ 


وذكره أيضا فى كتاب « العواصم من القواصم » [ ص 176 من طبعة 
دء عمار طالبى ] وان كان ذكره له فى العواصم قرن به « آأنوار الفجر » 
وأغلب الظن أنه ليس كتابا مستقلا وائما هو عبارة عن أماليه عامة بما فى ذلك 
أغلب كتبه التى كان يمليها ٠‏ 

وذكر أبو بكر بن العربى أن له كتاباً سماه « بالعوض المحمود » 
غير آن هذا الكتاب محير لا نعرف أبن نضعه غير أنه أشار ألى أنه تحدث 


فيه عن مسألة الرؤيا وبين أسم جزء من أحزاء هذا الكتاب وسماه « محاسن 


وف 


الانسان » [ انظر عارضة الأحوذى 1١ » 1١/91١‏ ] فلمله أن يكون 
فى الأخلاق 20 ٠‏ 


ع ل ب 


(4) اعتمدنا فى نقل مؤلفات القاضى أبى بكر من العربى على الله سسيحاته 
وتسالى ثم على الجهد العظيم الذدى قام به الدكتور عمار طالبى ب حفظه الله 
واثابه عن العلم واهله خيرا . 


لك 


:وف اته 

أتاه أجله « بمغيلة » قرب مدينة « فاس » فى ربيع الأول سنة موه ه 
ودفن فى ماس خارج :باب المحروق ٠‏ على مسيزة يوم من ] منها ٠‏ 

ا و01 عع ودر فيء الاعدساريع 
الأول سنة 0ه ها ٠+‏ 

وسموته انطفات شعلة من الذكاء متقدة » وأفل نجم طلعة متوثبة » وسكنت 
روح ذات ات ال سي فللمات حالكة » 
ويذهب باشكالات ممضلة « 

وقاضت نفس ى تواقة الى تحقيق العدل 6 واشاعة منادىء الأخلاق والدين 
فى الواقع الاجتماعى » والى بث الروح العلمية النافذة الفاحصة » والى تكوين 
جيل جديد على أسس تربوية جديدة ٠‏ 

أقبل صاحب هذه الروح من المشرق ليغرسها ف المغرب » وكفاه أنه ما فارق 
الوجود حتى بذل جهده » وحقق بعض الذى كان يتوق اليه » 2230 ٠0‏ 


رحهمة ألله رحمة واسعة ه 


جتسسيد م صي يمسم 


(1)د. عمار طالبى . آراء ابو بكر بن العربى الكلامية ٠ ) 8//1١(‏ 


ب 


وصف الخطوطات التى اعتمدنا عليها فى التحقيق 

المخطوطة الأولى ( د ) : 

كتبت بخط اندلسى جميل وواضح » وان كانت فيها آثار رطوبة ومحو 
فى بعض أوراقها » تقم تحت رقم 1 ب بها مائمة وأربع وثلاثون ورقة 
1١4(‏ ) وف كل ورقة + سطراً » مقاس حجمها المكتوب 5 سطراً معاً 
ونصف / 19 ونصف » لا يعرف ناسخها » ولا تاريخ نسخها وبيدو من 
خطها أنها أقدم النسخ » كتب على أول ورقة منها كتاب القواصم والعواصم 
س ١‏ للامام العالم الأجل س ؟ أبى بكر محمد بن عبد الله بن العربى رضى الله 
عنه س #» وكتب فى السطر الرابع بخط حديث : ألفه فى سنة ٠ه‏ فى شعبان 
وف الورقة الثانية : بسم الله الرحمن الرحيم » صلى الله على سيدنا محمد » 
وعلى آله وصحبه ؛ س ٠ ١‏ قال الشيخ الفقية الامام الأوحد الحافظك س + 
العلامة الأمحد أبو بكر بن العربى رضى الله عنه ورحمه س «اء أول هذه 
النسخة الحمد لله رب العلمين اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على ابراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجبد ٠.٠‏ الخ » وكتبت العناوين فيها وأوائل 
الفقرات بحروف بارزة سوداء ٠‏ وآخر هذه النسخة منتور » كمأ ترى 
نقص بعض أوراق منها فى أثناء الكتاب كما هو مبين فى الهوامش ولكن 
نصها فأغلب الأحيان يعتبر أصح النصوص وأوض حها رغم نقص بعض 
أوراقها ٠‏ وينبغى التنبيه الى آنه قد وقم خلط فى بعض أوراقها ٠‏ اذما نقص 
منها فى بعض مواضهعها » وجد فى آخر النسخة مرقمآ على أنه تابع للنص » 
ومسترسل معه » والواقع أنه راجع الى ما نقص من مواضع أخرى » وقد 
أشرنا الى ذلك كله فى الهوامش وآخر ما ورد فى النسخة : من رآنى ف المنام 
فقد رآنى حقاً ٠.ء 20١١‏ قطعاً انه لا يرى ذات النبى ٠‏ 


(11) طمست منها كلمات . 


و 


الملخطوطة الثانية ( ز ) : 

أما النسخة الثانية فهى نسخة حيدة أيضاً ؛ الا أنها رغم أنها كاملة , 
لا نبلغ جودة النسخة الأولى » وهى واقعة تحت رقم 55١‏ عقائد تيمور بدار 
الكتب المصرية أبيضاء والورقة الأولى منها مزخرفة » وكتب فى آخر ظهرها : 
به فى ثانى الملل والنحل لابن حزم كروية الأرض » وقوله تعالى : والشمس 
( س )١‏ ء تجرى لمستقر لها » وفى قصة ذا القرنين » « وجدها تغرب فى عين 
حمئة » (س ؟) وكتب على وجه الورقة الثانية » الحمد لله » اعلم أن كلام 
جميع الحكما ء »4والفلاسفة وعلومهم مستفادة من الشرائع والملل السابقة » 
وأن كفرهم وضلالهم ‏ والعياذ بالله » بسبب ارتباط العوائد الجارية » فى 
العالم » وخفاء تعلق القدرة بالموجودات وذلك مثل اثتكار التصارى » وجود 
الكيمياء لغموض علمها » وخمضاء شسرها » وأيضا فلخفاء سر القدر » 
والحكمة الالهية عند الخلق ؛ نعوذ بالله من الضلال » والخذلان ؛ والاستهواء 
فى خارف ( كذا ) الدنيا والميل الى الراحة » من مشقة التكليف » الطارئة 
مشقتها على الطبع البشرى ؛ لأن وحده » سجرده لا يتوصل به » الى شىء 
الا بما تقتضى التحربة » والتكرار المقتضيان لآلاف عديدة وافرة من السنين» 
تأمله منصفاً وفوق كل من ذوى العلم » العليم ه ٠‏ وف ظهر الورقة الثانية 
كت اعنوان : فهزست الكتاب» ومحنه كت هرسي عصيلى لمسائل اللكتات 
متفق مع ما ورد فيه من موضوعات وكتب ذلك على شكل جدول ذى أربع. 
مربعات » كل مربع بوضع فيه رقم الورقة وعنوان المسألة التى وردت فى تلك * 
الورقة وفيما بعدها » هذه المربعات الأربع على عرض الورقة » أما على طولها . 
فهى ثانية مريعات ويكون ذلك مستطيلا ذا اثنين وثلاثين مربما صغيراآ ء 
وكتب هذا الفهرست ابتداء من ظهر الورقة الثانية الى حوالى ثلثى وجه. 
الورقة الخامسة وبقى ظهر الورقة المذكورة بياضآ مع وجود رسم ذلك 
الحدول ءه 


الناسخ الذى اعتير أوراق الفهرست زوائد » كتب على الحانب الأسر مسن 
أعلى : عقائد تيمور ( ك ١‏ ) أى رقم الكتاب ورقم الكراس الأول منه ٠‏ 


م5١‎ 


وكتب فى وسط الورقة من أعلى : كتاب العواصم من القواصم ( س )١‏ » 
تأليف الشيخ الفقيه ؛ قاضى القضاة (.س ؟) أبى بكر محمد بن عيد الله 
ابن العربى ( س *) » رحمه الله تعالى آمين ( مس 4 ) » وكتب على الجان 
الأيسر : وكانت بداءة نسخة يوم ؟ الأحد ثانى شهر ربيع الأنور بمولده 
الشريف صلى الله عليه وسلم من سبنة ١204‏ وكتب تحت ذلك بخط آآخر 
بدو أنه أحدث من الأول : ودخلت فى 'نوبة عبيد الله محمد الملكى بن عزوز 
سئة 91# » وأسأل الله أن تبقى لذرتتى باذن الله يتتعمون ويتفعون بها 
ان شاء الله ه وببدو أن ذلك بخط الشيخ محمد المكى بن عزوز نفسه » وهو 
من العلماء الجزائريين المعاصرين كانت لهم مكانة مرموقة فى العلوم الاسلامية 
فى المغرب الاسلامى ؛ ويبدو أنه أتى بهذه النسخة الى مصر حين وروده اليهاء 
وذهابه الى تركيا مهاجرأ » وكتب على الورقة الثانية من النسخة : بسم الله 
الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ٠‏ وأولها : 
قال صسالح بن عبد الملك بن سعيد قرأت على الامام الحافظ أبى بكر 
ابن العربى رضي الله عنه قال : الحمد لله رب العالمين» اللهم صلى على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

بها 555 ورقة ٠+‏ وقد أخطأ الناسخ فى الترقيم فعد الورقات ( 9 ) 
أى أنه زاد ثلاث ورقات » وذلك أنه آخطاً من ترقيم ورقة 6م فكتبها ةم 
واستمر على ذلك ء» 

وف كل ورقة ه ١سطرا‏ ومقاس ححمها ١‏ ا ه بالنسبية للمكتوب فقط 
و١؟‏ ؤونصف لا ١6‏ ونصف للمكتوب والهامش ٠‏ 

أما الناسخ فهو الحاج حمودة بن حمودة بوسن ( التونسى مولداً 
الطرابلسى القربانى أصلا ونسباً ؛ المالكى مذهباً » الأشعرى اعتقاداً » وقد 
ذكر أنه ابتدأ بنسخ الكتاب فى * ربع الأنور سنة 08؟1 ه وفرغ من نسخه 
ىق ؟ ذى الحجة سنة 4ه؟١‏ ه ٠‏ وقد كتب العناوين أيضاً بالحروف البارزة 
وكذلك آوائل الفقرات ) ٠‏ شْ 

وتمتاز هذه النسخة بالتعليقات التى كتبها الناسخ وبالمقارنات التى 
سحلها بالموامش بين الم اأنعددة التى قايل بها نسخته أو تستخ عنها + 


نذن 


المخطوطة الثالثة رج ) : 


وهى نقم تحت رقم ( 4 توحيد ش » بدار الكتب المصرية ٠‏ 
وأول النسق : م 
قال صالح بن عبد الملك بن سعيد قرأت على الامام الحصافظ أبى بكر 


اين العربى رضى لله عنه قال العبةاتدرت البالي لقم على على متعميه 
وآل محيد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وهذه اللسخة 6؟ ورقة 3 


وفى كل ورقة +١‏ مرا » ومقاس حجهها امكتوب 1٠١‏ م وبزيادة فير 
المكتوب ؟” ا ١6‏ ه 
أما الناسخ فهو غير مذكور ٠‏ 
وأما تاريخ النسخ فهو ١4‏ بوم الأحد محرم سنة ود ذا ها ٠‏ وعلى 
العموم فهى أقل النستخ جودة لكثرة أخطائها ولجهل ناسخها ٠‏ 
عاد د جد 


كنا 


المواصم من القواصم ام * 


0 0 
40 رما تهبن فز[ 5 
000 0 


4 ١١ 
ا‎ 0 
52 ا‎ 0 
24 ويد زحق‎ 0 
هدم عجرم جالع ؟رروق للو‎ 
انها مسنم‎ 
02 د‎ 0 
لج‎ 7 ١ 5 1 
وتتستمن‎ 9 
6 


2 5 
صفحة ا ل دج 


ملم اليا 36 رع .الؤؤازت 

إسر| مسهررة | يراجم د مرمر احج )| 
نشل /تعظ ةف إن شت زسوينة زرمهه ريه | | 
يجنلرت لعزي لوث ز لابه بسر 
راوزسن[ همل شتنل واقم تنس( رواب 
رديه سارل تم شعليعء لء مفازيراتغليل© | 


نور رض ونع ع لكك تعفر مز 0 
0 دم لعزب 
|| دارت شه ب 1 1 


الصفحة الأولى من المخطوطة 2« ج» 


| لفركت ترز فحلا إمكلء رن 3 
| 0 البنواة| 
ا 0 200 0 ب 
0 تمبنع عم لنمت هررم 
01 ار ا و 
5 ا 


ظ 1 7 ا 0 2 


ا 


76 5 0 7 7 
اتشيتورياجن هد در 
0 
لوقه ود ور ظ 

ْ 0 0 0 
1 بلي لبعقى (مق مس ب | 


1 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة « ج »© 


34 ا 0 506 
1 0 مه د 


01 الإنئية» 


0 اس ١.‏ 
القلادة دين م اين 0 


: 0 5-5 
0 بريقلى 


5 00 


1 ا تكأبو مزرتم 
رو كاين 5 انما ا 0 ونه 


2 00 0 مرأؤية كاي مب 0 4 
يفنا كز شرج 53 اشرتديم كو :2 02 
نازر مراع ابزييز وابجيار. + 03 انه ليق" 


الصفحة الأولي من المخطوطة « د » 


0 : 0 0 ا 
سبو نعائناءا اد ل سق رك 1 . ركعره ب امسا رج 
ع اساعودة ةف زسوعد ب عله لع 9 افص 
نقد ول ند ايده تدس رذ انا 
مسيم ا 0-0 اد ل اند ل عونا 
0 وناب ويمنح ببدة' مرخابة, رخذ مكو 1 
ا 2 جاه وسل ووار عات » 
١‏ يتاوصءة اغا كانناً موي 
2060 م لد ره ا اا 
ا ل ل 
لاحماوعله !: أذ السام فت بر وطن مسرت ( ين 
: اسيك ووه 6 00 --5 واتومله حتان لسن ب 
رحد ور 3 + رما و ولاخاد تر حزة : 


جا سين #حاةم فس 01 يه 3 
مؤاصة خا رهد صو إبظ» ع امورل #نلدون انك 
٠‏ ماد باوحزهمن ودرينن ا خجمعة ف خنار. 2 ماه 00 
: لك خرمي مز له تمدلةً محتبلقه الاب ا 
2 شف ص ها سسكلت و فرزؤب +الذار سزر* 
00 لك 3 مم .2 امار 0 
: 00 #لوطنااعع و تمت 1 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة « د » 


هع مم مادم م 

0 : 
000 1 00 
55 


متاو شير رمن ناؤاطة 
|؟ يلودو - بردت مد بو وايامر 
د قلع تإء[يست» . وس ناز امك 
ردن 
58 م 
3 عو قث اند 
روخلك و نو م 
يدوه شر مح بده 
خرن سكل لكذ اميه 
عر فقصه رع مم يغ ل #ر 
0 7 لظ ريغ باههءد 0-07 


م لحي هاه امم ع كو ب ويفهك و # 
رس ار 0 0 0 

3008 لي ا 00 ا يم 307 

8 08 اس 7 

55 3 م ع عه 


فده الولو .المخطوطة « ز » 


ا 00 كع ل ما وار بم 
عند ارام غات 
ون : و 
لسري[ _عزلاتم 
:5 
00 رن مه رق ل "#ندفا ارات 57 
8 د “يي :4 0 4# 
0 ا 
0 20 وه 5 عأ راع وبأرراقف . 
نا 
3 أو 
ا دهز رشعلا فا جم رادا واقوافه بكر 


- ارتب فر اضتريو 5.2 
3 العزور كارضترضب ورك يك1 وه 
رص لو رسارمرة هراز ازاز عد 
زول ملرانتسا. وانق نس (يق |40 و1 
ينار ملك دل بأ دقرمت علرك فى مف ضر/” 0 


ور ارو واتقع زر كيك . ضةوًاي ]يان 
نك بانع عمد وغلاب مرو وأ وكلرت وأخلرة وار 


١ 


الصفحة الأولى من المخطوطة « ز.» 


القذئةازو نلعي فا لهل وا نبو رفز ة [تع فال" 
3 رالود وهنا 3 ند وا 0 الام 
فوع و انر وذر» كلك وم كريط دار كتلزق وق قمر 
معرم يني وقافمهزما تلك [لضيد و' وكزا5 0_0 انرو 
٠‏ > [اتتيزهه وك لتفرعست العواع زا موأ مكرة " . 


4 علش مودي ومسل مين زغينا ياه 0 5 
عومررطى رمتعا نامو تبرويزيت 8 9 1 
كرله صانق [منرسيطزه مقمدة 0« 2. اي 

ه - #امطاهيةرازقئ:ئعة 0 ه 0 


راسي انحسى عمو لفل رو رمه 
الف نفس دم صر لو موغوانة 0 5 
امه ودير »اماه ريه وليه وجي انيه 0 
ياسرف 0 «أررسة بيد وقهد 


ل اق 


ان المسلمين ‏ بل الانسانية كلها أشد ما كانوا اليوم حاجة الى معرفة 
فضائل آصحاب وسبول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وكرم معد تهم 6 
ا ل اي الحيل 
المثالى » الفذ ف تاريخ البشر ه 


وشباب الاسلام معذورون اذا لم بحسنوا التأسى بالحيل المشالى فى 
الاسلام ٠ ٠‏ أن أخبار أولئتك الأخيار قد طرا عليها من التحريف والأغراض 
والمتر والزيادة وسوء التأويل فى قلوب شحنت بالعل على الموّ منين الذولين 6 
فاتكرت عليهم حتى نعمة الايمان !! 


وق أضيع من الفرض الدنى دوسي والوطتى على كى م يدب تفي 
2 تصحيع تاريخ صدر الأسلام » أن العصير ذلك من أفضل العيادات 6 وأن 
يبادر له » ويجتهد فيه ما استطاع الى أن ,يكون أمام شباب المسلمين مشال 
صالح من سلفهم يقتدون به » ويجددون عهده » ويصلحون سيرتهم بصلاح 
سيرتة 400و 

وهذا التوجيه يذكرنا بأثر ورد عن الصحابى الحليل « جابر بن عبد الله » 

اذا لعن آخر هذه الأمة أولها » فمن كان عنده علم فليظهره » فان كاتم 
العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ! »6 ٠‏ 


(5؟1) من مقال « اليل المثالى » للاستاذ محب الدين الخطيب ., 
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وقد آذ أول من سارع الى القيام بمذا الو الملامة 2 
اام ل ليت مراف الطهاة ع تسسيه 
اليهم الملإحدة والمفسدون والمضللون 6 ٠‏ 


وقد كشف فى هذا الكتاب عن وات الباطل ‏ فاذا هو زاهق 
وأضاء المصباح يعدما كاد يخبو * 


« فالى العالم الراقد فى جدثه الهانىء سضحعه تحفله مسحة من النور 
الالهى نهدى غاديات من الدعوات » ونستمطر وأبلا من الرحمات »© فقد كان 
0 الغرامم بن التراضم 6ب كالبدر طلع غلا على بكابيك ليل 

ضل السبيل »© وخانه الدليل ٠‏ وكالغيث أصاب أرضا قابلة فانيتت ت من كل 
زوج بهيج ٠ 6> ٠٠٠‏ 


والعجب من كثير من علماء المسلمين أنهم نسوا كتاب « العواصم من 
القواصم » (*؟ » فجهل الجيل المسلم الحقيقة التى تذبح على مائدة الخونة 
والمتآمرين على الاسلام » ليضللوه وينفروه من سيرة « الجيل الثالى » 
خشية أن يقتدى به ويحلق . كما حلق سلفه من قبل فى ذرا المجد وا 
فيعيك سيرة الاأسلام الأولى ٠‏ 


لهذا كله رأينا أن تنحف بهذا الكتاب العظيم القراء » ليصحم الكثيرون 
متهم ما تلقوه من معلومات خاطئة » آملين أن يضعوه بين أيدى أبنامم 
وبناتهم » لينجوأ من الأفكار الخاطئة التى علقت فى أذهانهم بسيب الكتب التى 
تداولوها ؛ والدروس التى بتلقونها » فيتخذوا من سيرة الصحابة مثلا 
عالياً بحتذونه » وشحنة ؛ بل شحنات قوية تدفم بهم الى الأمام ٠٠‏ الى آفاق 
العظمة والمجد والسكؤدد » والى التشوق الى حياة البطولة والجهاد والشوق 
لرائحة الجنة ٠‏ 


المفسدين القاصمة الدمرة ©» فتكشف عن اكاذبهم وتجعلها هباء ا 


يف 


وزاد هذا الكتاب روعة وتمعا وايضاحا تعليقات فقيد الاسلام والعروية 
العلامة محب الدين ألده لشطيب رععمه أله تعالى وأاحزل ثوابه وأ. سكته و فمسبيعع 
حناته + 

وقد أضفنا اليه بعض التحقيقات الحدثية والتاريخية » فحاء تحفة 
علمية ووثيقة تاريخية قليلة النظين ؟" | , 

والله ‏ سبحانه ‏ نسآل أن بنفع به ويدخر لنا ثوابه « يوم لا يتفم 
مال ولا: نون ألا من آتى الله بقلب سليم » * 


محمود مهدى الاستانبولى 


م 
هم 


محب الدين الخطيب 


رحصه الله 


الحمد لله الذى أئ نعم على الانسانية برسالة الاسلام 4 وصلى ألله 17 
0 
وأعلى مقام الذرين قاموا بتحقيق رسالته » ممن : تشرقوا بصحيته » وأحستوا 
الخلافة على أمته ٠‏ ومن واصلوا عملهم بعدهم ملتريين سنتهي » ومتعرين 
أهدافهم - الى بوم الدين ٠‏ 


وبعد فان هذا العالم الاسلامى الذى نعتز بالاتتساب اليه 3 و نعيش 
لاسعاده والسعادة به ؛ قد افتتح أكثره فى الدولة الاسلامية الأولى بصد 
الخلفاء الراشدين » ودخل معظى شعوبه فى هداببة الاسلام على أيدى الخلفاء 
الأموييبن وولابتهم وقواد جيوشهم » اتماماً لما بدأ به صاحيا رسول الله صلى * 
الله عليه وآله وسلم وخليفتاه الأولان ‏ أبو بكر وعمر سلام الله عليهما » 
ورضى عنهما وأرضاهما » وأحسن حزاءهما عنا .معن الاسلام سه 
وجميع أهله ٠‏ 


وان حادثة ائتشار الاسلام » ودخول الأمم فيه»أصيحت فى ذمة 
التاريخ ٠‏ والأجيال التى أنت بعد ذلك الى يومنا هذا منهم من يفتتخر 
بذلك » وبمتلىء قليه سرورا به » ويدعو بالخير لمن كانوا سبب هذا الخير 
العظيم ٠‏ ومنهم بن اطاسن به > وزداة تواذلؤ تعدا علي الذين علدا ' فيه 2 
وجعل من دآبه أن بصمهم بكل نقيصة ٠‏ : : 

وقد نعذر الذين لم بذوقوا حلاوة الاسلام » وحالت البيئة بينهم. وبين 
الأنس بعظمته » وشرف أغراضه » وسيرة الذين قاموا .به » اذ نظروا الى 
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تاريخ الاسلام نظرة خاطتة » واتخذوا له فى أذهانهم صورة غير صورته التى 
كانت له فى الواقعم ٠‏ ولكنى أعترف ‏ ولا فائدة مسن الاتكار ‏ بأن ف 
التبيونين. الى الأسلام تن خفن بحت الخلئقة. الأول لرشول الله صلى ل 
عليه وسلم ويقلب جميع حسناته سيئات ٠‏ وان أحد الذين شاهدوا بأعينهم 
عدل عمر » وزهده فى متع. الدنيا وانصافه لجميع الناس » لم يستطع أن 
يمنع الحقد الذى فى فؤاده على الاسلام من أن يدفعه الى طعنه بالسكين 
دون أن يسىء اليه ٠‏ وفى قوم طاعن ”2 عمر بالسكين من يأولفون المؤلفات 
وف عصر عثمان (*© من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة. الذى خَلق قلبه 
من رحمة الله » فاخترعوا 'له ذنوباً » وما زالوا يكررونها على قلوبهم. حتى 
صدقوها »وتفننوا فى اذاعتها » لم استحلوا سفك دمه الحرام » فى الشهر 
الحرام بجوار قير أبى زوجتيه محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وما برحت 
الانسانية تشاهد المعجرات من رجالات الاسلام فى نشره وادخال الأمع فيه 
وتوسيع النطاق فى الآفاق لكلمة « الله أكبر ده خى على الفلاحج 4 احتى 
تودى بها على جبال السندة»:وقا:ربوع القند وغلى سنواحل المحيط غزية + 
وف أوديه أوريا وجبالها » بما لم يملك أن يضفه حتى أعداء الاأسلام الا بأنه 
معجزة ٠‏ كل هذا فى زمن هذه الدولة الأموية التى لو صدر عن المجوس © 
وعبدة الأوثان » عثثر ما صدر عنها من الخير » وجزء من مائة جزء مما أثثر 
عن رجالها من أنصاف ومروءة وكرم وشحاعة واثار وقفصاحة وبل 6 
ارفعوا لأولئك المجوس والوثنيين ألوية الثناء والتفدي فى الخافقين + 
والتاريخ الصادق لا يربد من آحد أن يرفم لأحد لواء الثناء والتقدير » لكنه 
يريد من كل من يتحدث عن رجاله أن يذكر لهم حسناتهم على قدرها » وأن 


(170) يحتفل بعض الزنادقة من كل عام فى اليوم الذى استشهد فيه 
الخليفة عمر على بد المجوسى ابى لؤْلوة الذى بعطونه لقب « بابا شجاغ » !! 
فيا للخيانة الشنيعة والحقد الدفين !! (م) ء 

(4ه) ان عصر عثمان رضى الله عنه هو من أسعد وأمظم العصور الاسلامية 
برخائه وفتوحاته العظيمة وقد حاول تشويهه اناس لا دين لهم وأوضحنا ذلك 
فى الصفحات المقبلة . 


فى 


يتقى الله فى ذكر سيأتهم فلا يبالغ فيها ولا ينخدع يما أفتراه المغرضون من 
أكاذيها ٠‏ 

نحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكل من أدعى العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
نهو كاذب ٠‏ فالانسان انسان » يصدر عنه ما يصدر عن الانسان » فيكون 
منه الحق والخير ؛ ومكون منه الباطل والشر ٠‏ وقد يكون الحق والخير فق 
انسان بنطاق واسع فيعد من أهل الحق والخير » ولا يمنع هذا من آن تكون 
له هفوات ٠‏ وقد يكون الباطل والشر فى انسان آخر بنطاق واسع »© فيعد 
من أهل الباطل والشر » ولا يمنع هذا من أن تبدر منه بوادر صالحات فى 
بعض الأوقات ٠‏ 


بجب على من يتحدث عن أهل الحق والخير اذا علم لهم هفوات » آن 
لا سىء ما غلب عليهم من الحق والخير فلا يكفر ذلك كله من آحل تلك 
الهفوات ٠‏ ويحب على من يتحدث عن أهل الباطل والشر اذا علم لهم بوادر 
صالحات » أن لا بوهم الناس أنهم من الصالحات من أجل تلك الوارد 
الشاذة من أعمالهم الصالحات ٠‏ 


والعمل الذى عمله أهل المائة الأولى من ماضينا السعيد لم تعمل مثله أمة 
الرومان » ولا أمة اليوثان قبلها » ولا آمة من أمم الأرض بعدها ٠‏ 


أما أبو بكر وعمر » وسائر الخلفاء الأربعة الراشدين » واخوانهم من 
العشرة الممشرين بالحنة » وطبقتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » خصوصا الذين لازموه وراقبوه وتمتعوا بجميل صحبته ب من أتفق 
كانوا شموسآ طلعت فى سماء الانسانية مرة » ولا تطمع الانسانية بآن يطلع 
فى سمائها شموس من طرازهم مرة أخرى » الا اذا عزم المسلمون على أن 
يرجعوا الى فطرة الاسلام » ويتأدبوا بأدبه فن جديد » فيخلق الله منهم 
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خلقاً آخر بعيش للحق والخير » ويجاهد الباطل والشر » حتى تعرف الانسانية 
طريقها الحقيقى الى السعادة ٠‏ وهذه الشموس من اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم تتفاوت آقدارها » وتتباين فى أنواع فضاثلها » 
الا أنها كلها كانت من الفضائل فى مرتقى درجاتها ٠‏ واذا بدأ المشتغلون 
بتاريخ الاسلام من أفاضل المسلمين فى تسيز الأصيل عن الدخيل من سيرة 
هؤلاء الأفاضل العظماء » فانهم ستآخذهم الدهشة لا اخترعه اخوان 
أبى اؤلؤة » وتلاميذ عبد الله بن سبأ » والمجوس الذين عجزوا عن مقناومة 
الاسلام وجهآ لوجه فى قتال شريف » فادعوا الاسلام كذبآ » ودخلوا قلعته 
مع جنوده اخلسة » وقاتلوهم بسلاح ( التقية ) بعد أن حولوا مدلولها الى 
النفاق » فأدخلوا فى الاسلام ما ليس منه » وألصقوا بسيرة رجاله ما لم ,يكن 
فيها ولا من سجية أهلها ٠‏ وبهذا تحولت أعظم رسالات الله وأكملها الى 
طريقة من الخمول والعطالة والجمود كان من حقها أن تقتل الأسسلام 
والمسلمين قتلا » لولا قوة الحيوية الخارقة التى فى الاسلام » وهى التى يرجى 
اذا رجعنا اليها » وجردناها من الطوارىء عليها » وخلصنا سيرة رجالها مما 
شيبت به ؛ وسرنا فى طريقهم مخلصين : أن نعود مسلمين من ذلك الطسراز 
الأول كما كان فى الواقع » لا كما أراد مبغضوا الصحابة والتابعين لهم باحسان 
أن يعرضوه على التاس ٠‏ 

ونحن بتقديمنا هذه الحقائق من قلم الامام ابن العربى » أو من النصوص 
الأصيلة التى علقنا بها عليها ؛ انما أردنا عكس ما يريد المتعرضون لهمذه 
البحوث من ترديد خلافات عفى عليها الزمن ٠‏ والصحابة كانوا أسمى أخلاتا 
وأصدق. اخلاصا لله وترفعاً عن خسائس الدنيا من أن مختلفوا للدنيا ء لكن 
كان فى عصرهم من الأبدى الخبيقة التى عملت على ايجاد الخلاف 
وتوسيعه » مثل الأيدى الخبيثة التى جاءت فيما بعد فصورت الوقائع بغير 
صورتها ٠‏ ولما كان أضحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي قدوتنا 
فى ديننا » وهم حملة الكتاب الالهى والسنة المحمدية الى الذين حملوا عنهم 
.أماناتها حتى وصلت الينا » فان من سق هذه الأمانات على آمثالنا أن ندرا 
عن سيرة حفظتها الأولين كل ما ألصق بهم من افك ظلماً وعدوائ » تتكعون 


م 


صورتهم التى تعرض على أظار الناس هى الصورة النقية الصادقة التى 
كانوا عليها » فتحسن القدوة بهم » وتطمئن النفوس الى الخير الذى سساأقه 
الله للبشر على أيديهم ٠‏ وقد اعتبر فى التشريع الاسلامى أن الطعن فيهم ملعن 
فى الدين الذى هم رواته » وتشوبه سيرتهم تشويه للأمانه التى حملوها » 
وتشسكيك فى جميع الأسبس التى قام عليها كيان التشريع فى هذه الملة الحنيفية 
التديحة 4 واو جزتكه عروان قات الكل كل حر حر م ليده 
المتاليحة الى من" الله بها على اللتلنن لتتاسنو | بها مويو اصلوا حفن آنانات 
الاسلام على آثارها » ولا يكون ذلك الا اذا ألموا بحسناتهم » وعرفوا كريم 
مجاناهى + واذركوا أن. الذرن شوهو] لك الانسنات وصوروا تلك السعاا 
بير صورتها » انما آرادوا أن يسيئوا الى الاسلام سه بالاساءة الى أهله 
الأولين ٠‏ وقد آن لنا أن تنتبه من هذه الغفلة فنعرف لسلفنا أقدارهم لنسير 
فى حاضرنا على هدى ونور من سيرتهم الصحيحة وسريرتهم النقية الطاهرة ٠‏ 


وهذا الكتاب الذى ألفه عالم من كنار ككنة املق نان ا كان عليه 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال وادحاضا لما ألصق 
0 0 أكون يه 
من صيحات الحق توفظ الشباب المسلم الى هذه الدسيسة الثى دسها عليهم 
أعداء الصحابة ومبغضوهم » ليتخذوها نموذحا لذأمثالها من الدسسانس, 2 
فيتفرغ الموفقون الى الخبر منهم لدراسة حقيقة التاريخ الاسلامى » واكتشاف 
الصفات النبيلة فى رجاله » فيعلموا أن الله عز وجل قد كافآهم عليها بالمعجرات 
التى نمث على أبديهم وآبدى أعوانهم فى احداث أعللم انقلاب عرفه تاريخ 
الانسائية ٠‏ ولو كان الصحابة والتابعون بالصورة التى صورهم بها أعداؤهم 
ومبغضوهم لكان من غير المعقول أن تنم على أبديهمم تلك الفتوح » وأن 
تنستحيب لدعو تهم الأمم بالدخول فى دين الله أفواحاً ٠‏ 

والقاضى أبو بكر بن العربى ملف « العواصم من القواصم » امام /من 
ألمة ثلمة المسلمين » ويعشره فقهاء مذهب الامام مالك أحد أكمتهم المقتلدى : 
كانه » وهو من شبوخ القاطي عياش مؤئف كتاذ الدنا» ف التعرف 
بحقوق المصطفى ؛ ومن شيوخ ابن رشد العالم الفقيه والد أبى الوليد 


انع 
المواصم من القواصم نام 4 


الفيلسوف » ومن تلاميذه عشرات من هذه الطبقة كما سترى من ترجمتة 
الآتية بعد ٠‏ (#ه جه)وكتابه «العواصم من القواصم » من خيرة كتبهألفهسنة 
سه وهو فى دور النضج الكامل بعد أن امتلات الأمصار مث لماته وبتلاميذه 
الذين صاروا فى عصرهم أمة يهتدى بهم ٠‏ وهذا الكتاب فى جزئين متوسطى 
الحجم »؛ ومبحث الصحابة الذى نقدمه لقرائنا عو أحد مباحث جزكه الثانى 
( من ص همه الى ص 1١9‏ من طبعة المطبعة الجزائرية الاسلامية فى مدنة 
قسنطينة بالجزائر سنة 17417 ) وكان قد وقف على تلك الطبعة شيخ علماء 
الحزائر الأستاذ عبد الحميد ين بادرس رحمه الله ٠‏ ومما رسف له أن 
الأصل الذى اعتمد. عليه فى تلك الطبعة كان مكتوبآ بقلم ناسخ غير متمكن » 
فوقعت فيه تحريفات لفظية واملائية حرصنا على ردها الى أصلها » بل ان 
النسخة المخطوطة التى طبعت عليها طبعة الجزائر يظهر أن المجلد وضع بعض 
ورقاتها فىغير موضعها » فأرجعناها الى ما دل عليه السياق فى القول » 
والترتيب ف المسائل ٠‏ وفيما عدا ذلك التزمنا الأمانة فى عرض الكتاب الى 
أقمى غاية ٠‏ وعلقت على كل بحث منه بما يزيده وضوحاً » مقتبسآ ذلك من 
أوثق المراجم وأمهات الكتب الاسلامية المعتمدة » مبيئآً فه كل نص مأخذه 
نكل أمانة ووضوح ٠‏ 

وأرجو الله آن يجزل ثواب الامام ابن العربى على دفاعه هذا عن أصحاب 
رسول الله الذين حملوا معه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم رسالات الله » 
وكانوا أصدق أعوانه .على شليثها فى حياته وبعد أن اختاره الله اليه ٠‏ بل 
كانوا سبب كياننا الاسلامى » ولهم ثواب اتتمائنا الى هذه الملة الحنيفية 
السمحة التى لا عيب لها غير تقصيرنا فى التخلق بآدابها فى آتفسنا » وتعميم 
سئئها ف سوتنا ومسحتمعنا وأسواقنا ومحاكمنا ودور حكمنا ه وهلي أن 
يكون فى قراء هذا الكتاب من ماهد الله على أن يكون خيرآ منا عملا وأصح 
منا علم » وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 

1 محب الدين الخطيب («) 

(ود) نلفت نظر القارىء أن الترجمة المثبتة من اعداد المكتب السسلفى 


للتراث وقد رتبناها على ابواب جديدة مما.يجملها اكثر فائدة (س) . 
(مه) توق العلامة محب الاين الخطيب ‏ رحمه الله ا سئة 1١786‏ ها 


لت 


العواصم من القواصم 
فى تحقيق مواقفٍ 
الصحابة بعد 
وفاة النبى مخ 


يمر وهر 
وصلى الله على محمد وآله [ وسلم ] 
قرأت على الامام محمد أبى بكر بن العربى 23 رضى الله عنه قال : 
الحمد لله رب العالمين 239 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ؛ كما 
صليت على ابراهيم ٠‏ وبارك على محمد وعلى آل محمد » كما باركت على 
ابراهيم وآل ابراهيم ٠‏ انك حميد مجيد ٠‏ . 
اللهم انا [ نستدعى من رضاك ] المنحة » كما نستدفع بك المحنة ٠‏ 
ونسألك العصمة » كما نستوهب منك الرحمة ٠‏ 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ؛ وبسر لنا العمل كما علمتنا » وأوزعنا 
شكر مأ نيتنا » وانهج لنا سبيلا[ تهدى ] اليك » وافتح بيننا وبينك باباً تفد 
منه عليك » لك مُقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شىء قدير » 
6د د د 


(؟1) هو غير ( ابن المربى ) التصوف الذي يكتب اسمه نكرة (م) . 

(15) بهذا التحميد ©» والدعاء السديد »© افتتح الامام ابن العربى الجزء 
الأول من كتابه ( العواصم من القواصم ) . فافتتحنا به هذا القسم من جسرئه 
الثانى ( من ص 48 الى ص 1979 من مطبوعة الجزائر سنة 1969 ) وهو 
ما اخترنا افراده بهذا السفر خاصآ بتحقيق مواقف الصحابة رضوان الله 
عليهم بعد وفاة النبى م » كما أشرنا الى ذلك فى تصدير الكتاب . (خ) 


م6 


قاصمة الظهر 


بعد أن استآثر الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وقد أكمل له ولنا 
دينه » وآتم عليه وعلينا نعمته » كما قال تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » ( المائدة : م ) وما من 
شىء فى الدنيا يكمل الا وجاءه النقصان ؛ ليكون الكمال الذى يراد به وجه 
الله خاصه » وذلك العمل الصالح والدار الآخرة » فهى دار الله الكاملة ب 
قال أنس * « ما تفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى أنكرنا قلوينا 299 ٠6‏ ش 


واضطريت الحال » ثم تدارك الله الاسلام سيعة أبى بكر » فكان موت 


فأما على فاستخفى اد ف 4 مع قاظية للف ٠‏ 


)١:(‏ فى مطبوعة الحزائر « نفوسنا » والمروى فى الحديث « قلوبئنا » من 
وجوه متعددة أشار اليها الحافظ ابن كثير فى البدابة والنهاية ( 86 : 9ل9؟ سام 
5 ) أحدها للامام أحمد عن انس ؛ « لما كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شىء »© فلما كان اليوم الذى 
مات فيه آظلم منها كل شىء: » . قال : وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الابدى حتى انكرنا قلوبنا » . وهكذا رواه الترمذى ؛ وابن ماجه . 
وقال الترمذى : هذا حديث صحيح غريب . قال ابن كثير : واسئاده صحيح 
على شرط الصحيحين . () 2 

)١(‏ لأن فاطمة وحدت على أبى بكر لما أصرء على العمل بقول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم « لا نور“ث ما تركنا صدقة » وسياتى تفصيل ذلك 
فى ص (؟19-515)» فعاشت فاطمة بعد موت الذبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ستة آاشهر معتزلة فى بيتها ومعها على . قال الحافظ ابن كثير فى البسدابة 
والنهاية ( 5 : 788 ) : فلما مرضت حاءها الصديق فدخل عليها فجعمل 
يترضاها فرضيت . رواه البيهقى من طريق اسماعيل بن أبى خالدعن الشعبى 
ثم قال : وهذا مرسل حسن باسناد صحيح . وقال البخارى (ك2 55 ب لم/؟ 
ج ه ص ١م‏ 88 ) من حديث عروة عن عائثبة : « فلما توفيت دفنها زوجها 
على” ليلا ولم يوّذنلها آيا بكر وصلى عليها » وكان لعلى* من الناس وجه فى حياة 
فاطمة © فلما قوفيت استئكر على” وحوه الناس © فالتمس مصالحة أبى بكر 


كن 


وأما عثمان فسكت ٠‏ 
وأما عمر فأهجر وقال : « ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 


ومبايمته الخ » وبيعة على' هذه هى الثانية بعد بيعته الأولى فى سقيفة 
بنى ساعدة . واضاف الحافظ ابن كثير فى البدابة والنهاية ( م : 6 ) أن 
عليآ لم ينقطلع عن صلاة من الصلوات خلف الصديق »© وخرج معه الى ذى القصة 
لا خرج الصديق شاهرآ سيفه بريد قتل اهل الردة . 

ويحتمل أن يكون مراد الولف باستخفاء على* ما كان منه ومن الزبير قبيل 
الاجتماع فى سقيفة بنى ساعدة , وقد أشار عمر بن الخطاب الى ذلك فى خطبته 
الكبرى التى خطبها فى المدينة فى عقب ذى الحجة بعد آخر حجة حجها عمر » 
وهذه الخطبة فى مسند الامام احمد ( ١‏ : 0ه الطبعة الأولى اج ١‏ رقم 41؟ 
الطبعة الثانية ) من حديث ابن عباس ٠.‏ (خ) 

(1) أن هذا الخبر لا يتفق مع الخبر الوارد فى اعلى هذا الكلام القائل بأن 
عليا لم ينقطع عن صلاة من الصلوات خلف الصديق ... وانه خري معه لما خرج 
ابو بكر شاهرا سيفه لقتال المرتدين . ٠‏ 

والحقيقة لقد اضطربت الروابات فى بيان ماقف على بن أبى طالب من خلافة 
ابى بكر الصديق » ولعبت الدسائس دورها »> ونسحت الافتراءات والأكاذيب 
حتولها بقصد زعرعة أالثقة بالاسلام بصورة عامة ©» وبالصحابة بصورة خاصة © 
واظهارهم بمظهر الجشع والمتهالك على المناصب والأموال ولو بمخالفة الشريعة, 
ونحن نتقل فيما بلى آصح الروايات عن موقف على النبيل ثم نأتى على بعض 
الروايات الآخرى التى تقول بامتناعه عن البيعة حتى وفاة فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونوضح زبقها وكذبها . 

قال العلامة محمد عزة دروزة فى كتابه « الجنسن المربى » (9 : 1١5‏ 
وما بعدها ) : لقد روى الطبرى عن عبد الله بن سعيد الزهرى عن عمه بمقوب 
عن سعيد بن عمر عن الوليد بن عبد الله عن الوليد بن جميع الزهرى ان عمرو 
ابن حريث سأل سعيد بن زيد : 

قال : فمتى بويع أبو بكر ؟ . 

اشهدت وفاة النبى ؟ 

قال : نعم .. 

قال : يوم مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرهوا أن يبقوا بعض 
يوم » وليسوا فى جماعة 'قال : فخالف عليه احد ؟ !. 

قال : لا ! الا مرقد أو من قد كاد أن يرتد لولا آن الله أنقذهم من الاتصار . 

قال : فهل قعد أحد من المهاحرس ؟ قال : لا ! تتابعوا على ببعته من غسير 
أن بدعوهم ١ج‏ ؟ ص 15979 ) والمتبادر أن القائل أراد بما ذكره عن الانصضصار 
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موقفا سعد بن عباده وأنصاره يوم السقيفة وتطلعهم الى رئاسة الحسكم 0 
فأنقذهم الله وجعلهم بتراجعون وبتابعون ابا بكر دون افتراق وخلاف ونراع ٠.‏ 
والروابة تعبر عما كان من شدة حرص أصحاب رسول الله من مهاجرين وأنصار 
على سرعة البت فى أمر الرئاسة حتى تجتمع كلمتهم » وتفيد أن الهاشميين 
أيضا ‏ وهم من المهاحرين ‏ قد تتابعوا على بيعة أبى بكر ولم يقعد ملهم أحد .0 
ولقد روى الطبرى خبر مبابعة على لابى بكر فورآ » وبحركة رائعة حيث روى 
بأسانيده عن حبيب بن أبى ثابت أن عليا كان فى بيته » فاتى اليه الخبر عسن 
جلوس أبى بكر للبيعة ». فخرج فى قميص ما عليه ازرار ولا ردأء عجلا كراهية أن 
ببطىء عنه حتى بايعه » نم جلس اليه وبعث فأحضر ثوبه وتخللة ولزم مجلسه 
111/1 )ء 

وعلى كل حال فان المتفق عليه فى روايات الشسيعة وغيرهم أن عليساً 
وبنى هاشم بابعوا أبا بكر فورآ. !كما بروى الطبرى »© أو بعد تردد كما تروى 
روابة الشيعة , وتعاونوا معه » حيث بدل هذا دلالة حاسمة على أنه لم يكن 
هناك وصية صريحة أو ضمنية من النبى صلى الله عليه واله وسلم بأن يكون 
الآمر لعلى: من بعده وما رواه الطبرى كذلك بأسانيد اخرى خبر امتناع على: 
وبنى هاشم عن بيعة أبى بكر طوال حياة فاطمة »© لبن فاطمة جاءت هى والعباس 
الى أبى بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أرضه 
من فدك وسهمه من خيبز فقال لهما آبو بكر آما الى سمعت رسول الله يقول : 
لا نورث ما تركنا صطلدقة , انما باكل آل محمد فى هذا المال » واثى والله 
لا آدع أمرآ رأيت رسول الله يصنعه الا صنعته . فهحرته فاطمة فلم تكلمه فى 
ذلك حتى توفيت بعد ستة أشهر من وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
وراى على" انصراف وحوه الناس عنه © وكان لم بابع ابا بكر هو ولا أحد من 
بنى هاشم والقصة طويلة وفى ختامها : بابع على: ابا بكر . أى بعد وفاة فاطمة 
ولحظ أن صيفة خبر الطبرى تجعل مساألة الميراث سببا لامتناع على » وبنى 
هاشم عن مبابعة أبى بكر » ومطالبتهم بالميراث من أبى بكر تقتضى أن تكون بعد 
الاعتراف بخلافته . وفى هذا من التناقض ما بجعل القصة متهافتة . وأن كان 
لها أصل ما فكل ما يمكن أن يكون هو انهم بعد مبابعتهم لأبى بكر طالبوا يمسا 
احتهدوا انه ميراثهم من النبى »© فأورد ابو بكر عليهم حديث النبى يَرَكْنه ‏ الذى 
سمعه ووتف الأمر عند هذا الحد . ويكون ما عدا ذلك من مزيدات الشسيعة 
ومدسوساتهم . لأثه لا يمكن أن يكون على وفاطمة وبنو هاشم لم يصدقوا 
ابا بكر فى الحديث الذى رواه » كما لا يمكن أن يكونو! كايرو! وأصروا بد 
سماعهم لحديث التبى صلى الله عليه وآله وسلم . اه . ( الجئس العربى 
لا 


إن 


وائيا واعدة الله كما واعد موسى 22197 ؛ وليرجعن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فليقطعن أندى ناس وأرجلهم 1312 »6 ٠‏ 


نذا 2 
وعن الغر بسب أن أعداء الاسلام الذين يحملون على أبى بكر رضى الله عله 
منع فاطمة من أرثها فى فدك وسهمها من خيبر © بينما على* نفسه لما تولى الخلافة 
لم بعط أحد ورثها ولا لاحد من بنى هاشم ما تركه رسول الله صلى الله عليسه 
وآله وسلم لحدث : « لا نورث .... »6. 

واذا كان ابو بكر منع ذلك © فيكون قد منع ابنته عائشة أيضآ من هذا 
الارث !! 

وهناك روابات اخرى مختلطة ومكذوبة فى رفض على وبنى هاشم بيعة 
أبى بكر ضربنا عنها صفحا لتهافتها وللروايات الكثيرة التى ثبت مسارعة على 
لبيعة أبى بكر ومعاولته فى شؤون الخلافة ؛ وهو من آعرف الناس بفضله .(م) 

19/ أشارة الى قول الله عر وحل فى سورة البقرة : ١ه‏ « واذ واعدنا 
موسى أربعين ليلة » © وقوله سببحانه فى سورة الأعراف :© 169 « وواعدنا موسى 
ثلائين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة » . () 

(14) مسئد أحمد (*# :195 الطبعة الأولى ) حديث انس بن مالك عن 
يوم وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وفيه ؛ « ثم ارخى الستر » فقبضص 
فى يومه ذاك . فقام عمر فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت» 
ولكن ربه أرسل أليه كما أرسل الى موسى , فمكث عن قومه أربعين ليلة . 
وانى لآرجو أن بعيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقطع أيدى 
رجال المنافقين والسنتهم يزعمون ( أو قال : بقولون ) أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قد مات » . وفى كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخارى 
(؟5 باه ) عن عائشة : « ... فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم .. والله ما كان بقع فى نفسى الا ذاك © وليبعثته الله 
فليقطعن ابدى رجال وأرحلهم » ونقل الحافظ ابن كثر فى البدابة والنهاية 
(0 : ؟4؟ )ما روآه البيهقى من طريق أبن لهيعة عن ابى الأسود عن عسروة 
أبن الزسر قال ؛ قام عمر بن الخطاب سخطب الناس ويتوعف من قال ١‏ ماث » 
بالقتل والقطع » ويقول : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فى غشسية 
لو قد قام قتل وأقطع (يد) . وفى ( 5 : 151 ) من البداية والنهاية من حديث 


(#و) فى سئدم ابن لهيعة » فهو ضعيف فى هذه الحال لم 

تنبيه : هس يفهم من اطلاق الأستاذ محمود مهدى الاستانبوكى أن فى الاسناد عبد الله بن لهيعة 
أن العديثك ضصعميف . ولكن فى آمر ابن كهيمة تلصغيل كبر تكهو كد اختقط فى أغخرة فمن سمع 
منه قبل الاختلاط فحديثه حسمن #المبادئة الثلاثة ومن سمع منه بعد الاختلاط فحديته ضعيفا , 


انظر تقريب التهذبب ( 241/1 ) ٠.‏ (س) 


ون 


وتعلق يال العباس وعلى” بأمر أتفسهما فى مرض النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم » فقال العباس لعلى : « انى آرى الموت فى وجوه بنى عبد المطلب» 
فتعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فان كان هدا الأمر 
فينا علمئاه » 0580© , 


وتعلق بال العباس وعلى” بميراثهما فيما تركه النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم من فدك وبنى النضير وخيبر 220 ء 


واضطرب أمر الأنصار يطلبون واي ابن ان 
المهاجرين 0 


عائشة وهى تذكر الساعة التى توفى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستاذنا » فأذنت لهما . .ثم قاما » فلما دئوا من 
الباب قال المفيرة : با عمر » مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقال 
عمر :كذبت »© بل آنت رجل تحوسك ( أى تخالطك ) فتنة »ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يموت حتى يفنى الله المنافقين . ثم جاء أبو بكر 6 
وخرج الى المسجد وعمر يخطب الئاس ويقول : ان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لا يموت حتى بفنى الله المنافقين . . 

ومعنى أهحر : خلط فى كلامه » وهذى © وأكثر الكلام فيما لا شبغى ٠‏ 
وذلك من هول ما وقع فى نفس عمر من هذا الحادث العظيم © فهو لا يكاد 
بصدقه . (خ) 
صلى الله عليه وآله وسلم فمثعئاها لا يعطيئاها اللاس بمذه ؛ وائى والله 
لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . رواه البخارى فى كتاب المفازرى 
من صحيحه (ك 4" ب 9م ج هم ص )151١ 1١5.0‏ . ونقله ابن كثير فى البداية 
والنهابة (هم : 7ا؟؟ و 81؟) من حديث الزعرى عن عبد الله بن كمب بن مالك 
عن أبن عباس . ورواهالامام أحمد فى مسسنده (! :5 ؟59؟ وات6؟ الطيمة الآولى 
وج 6 رقم 4ا"» واج م رقم 95955 الطبعة الثانية ) . (خ) 

(٠؟)‏ سيأتى تفصيله ص 484 عند الكلام على حديث « لا نورث ما تركنسا 
صدقة » . (خ) 

(1؟) فاجتمموا فى سقيفة بلى ساعدة ») وبين ظهرانيهم سعد بن عبادة ؛ 
وهم يرون أن الأمر لهم لآن البلد بلدهم وهم أتصار الله وكتيبة الاسلام »؛ أما 
قريشش قان داقة منهم دفنت , فلا ينبفى أن تختزل الأمر من دون الاتصار 0 
وقال خطيب منهم ل وهو الحباب ابن المتذر ‏ « أنا جذللها المحكك © وعذيقها 


و/6 


وانقطعت قلوب الجيش الذى كان قد برز مع أسامة بن زيد بالجرف 7) 


م تنا 


المر جب . منا أمير ومنكم أمير » . ( وحذيلها المحكك : هو أصل شحرتها الذى 
تتحكك به الابل . وعذيقها المرجب : نخلتها التى دعمت ببناء أو خشب لكثرة 
حملها ) . ومع ذلك فقد كان رجل من الأنصار ‏ وهو بشير بن سعد الخزرجى 
والد النعمان بن بشير ‏ يسابق عمر لمبابعة أبى بكر . وقبيل ذلك كان فى 
السقيفة الرجلان الصالحان عويم بن ساعدة الاوسى ومعن بن عدى حليف 
الأنصار ولم تعحبهما هذه النزعة من الأنصار فخرجا وهما يريان أن يقضى 
المماحرون أمرهم غير ملتفتين الى احد » لكن حكمة ابى بكر ونور الايمان الذى 
ملا قلبه كانا ابعد مذى واحكم تدبيرا لهذه الملة فى اعظم نوازلها . (خ) 

؟؟) كان هذا الحيش سيعماثة » والأمير عليهم اسامة بن زيد © وكان قد 
ندبهم وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسير الى تخوم البلقاء ( شرق 
الأردن ) حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وابن رواحة . ولا انتقل 
صلى الله عليه وآله وسلم الى الرفيق الأعلى أشار كثير من الصحابة ب ومنهم 
عمر ‏ ان لا ينفذ الصديق هذا الجيش لا وقع من الاضطراب فى الناس ولاسيما 
فى القبائل . نقل ابن كثير فى البداية والنهاية (15 9.5 ب م."” ) حديث 
القاسم وعمرة عن عائشة قالت : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ارئدت العرب قاطبة واشربت النفاق »© والله لقد نزل بى ما لى نزل بالجبال 
الراسيات لهاضها » وصار أصحاب محمد صلى الله علية وآله وسلم كأثئهم معزرى 
مطيرة فى حش فى ليلة مطيرة بأرض مسيعة .فواله ما اختلفوا فى نقطة الا صار 
'بى بشطلها وعئائها وفصلها » . (خ) 


وه 


عاص سهة 


فتدارك الله الاأسلام والأنام ‏ واتجابت ( الفمة) انجياب الغمام 6 ونفذ 
وعد الله باستئثار رسول الله 279 واقامة دينه على التمام » وان كان قد أصاب 
ما أصاب من الرزية الاسلام ‏ بأبى بكر الصديق رضى الله عنه 29 وكان 
أذ مات النبى صلى الله عليه وآله وسلم غائاً فى ماله بالسشتح زففف » فجاء 
الى منزل ابنته عائشة رضى الله عنها ‏ وفيه مات النببى صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ فكشف عن وجهه » وأكب عليه يقبله وقال : بأبى أنت وأمى 
با رسول الله » طبت حيآ وميتآ ٠‏ والله لا يجمع الله عليك الموتتين > أما الموتة 
التى كتب الله عليك فقدمتها ٠‏ ثم خرج الى المسجد ‏ والناس فيه » وعمر 
يأنى بحر من القول كما قدمنا ‏ فرقى المنير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
« أما بعد أبها الناس »6 من كان يعد محمداً فان محمد قد مات »؛ ومن كان 
تعيك الله فان الله حى لاموت » ٠‏ ثم قرأ : « وما محمد الا رسول قد خات 
من قبله الرسل » أفان مات أ قتل انقلبتم على أعقابكم » ومن بنقلب على 


9؟؟) استائثر الله فلانا » وبفلان : اذا مات . () 

(1؟) أى فتدارك الله الاإسلام والانام دأبى نكر . (خ) 

(0؟) فى البداية والنهابة للحافظ أبن كثير (ه : 566 ) : كان الصديق قد 
صلى بالمسلمين صلاة الصبم » وكان اذ ذاك قد آفاق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم افاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع » وكشف سترة الحجرة ونظر 
الى المسلمين وهم صفوف فى الصلاة خلف أبى بكر » فأعجيه ذلك وتبسم صلى 
الله عليه وآله وسلم حتى هم المسلمون آن بتركو! ما هم فيه من الصلاة لفر حوم 
به » وحتى أراد أبو بكر أن يتآخر ليصل الصف » فأشار اليهم صلى الله عليه 
وآله وسلم آن بمكثوا كما هم . وأرخى الستارة » وكان آخر العهد به صلى الله 
عليه وآله وسلم . فلما انصرف أبو بكر من الصلاة دخل عليه وقال لعائشة : 
ما ارى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا قد أقلع عنه الوجع ع وهذا 
يوم بلت لخارحة ب يعنى أحدى زوحتيه © وكانت ساكنة بالسنم شر قى المدينة 
فركب على فرس وذهب الى منزله 4 وتوق صلى الله عليه وآله وسلم حين 
اقتد الضحى ... قذهبه سسالم بن عصيد وراء الصديق فأعلمه بموت النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم »© فجاء الصديق حين بلفه الخبير 4 وكان مله 
ما سيذكره الف . والسنح منازل بنى الحارك بن الخررج فى عوالى المدينة » 
بيئها وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميل واحف . (خ) 


5» 


عقبيه فلن يضر الله شيئا » وسيجزى الله الشاكرين » ( آل عمران : ١44‏ ) 
قخرج الناس يتلونها فى مسكك المدينة كانها لم تنزل الا ذلك اليوم 50 


واجتمعت الأنصار ف) سقيفة بنى مساعدة يتشاورون » ولا يدرون 
ما يفعلون + ( وبلغ ذلك المهاجرين ) فقالوا : نرسل اليهم يأتوتا ٠‏ فقال 
آبو بكر : بل نمشى اليهم ٠‏ فسار اليهم المهاجرون » منهم أبو بكر وعمر 
وأبو عبيدة »6 فتراجعوا الكلام 14 فقال بعض الأنصار #عتيا أمير 
ومنكم أمير 259 بدن فقال أبو بكر كلاما كثيراً مصصياً ؛ بكثر ويصيب ٠‏ 
مله : نحن الأمراء وأتنم الوزراء + ان رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم 
قال 00 : « أوصيكم بالأنصار خيراً : آن 'تقيلوا 


(5؟) رواه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة من صحيحه (ك 55 ب م 
اج؛ ص 196 ) من حدبث عالشة . وفى البداية والنهاية للحافظ أبن كثير 
(ه8 :1 ؟؟؟ )من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى أحدف. 
أعلام المسلمين » عن ابيه !حد العشرة المبشرين بالجنة » عن عائشة أم المؤمنين 
التى وقعت هذه الحوادث فى بيتها وفى المسجد التبوى الذى بطل بيتها عليه .. 
وجميع دواوين السنة سحلت هذا الموقف العظيم للمسسديق الأكبر امت 
الأحاديث . والفاظها قريب بعضها من بعض () 

9)) الذى قال ذلك من خطباء الأانصان الحباب يبن المنذنر » وقد تقدم 
فى هامش. ١؟‏ ص 5ه . (خ) 

(8؟) الحديث فى مسند الطيالسبى برقم 55 عن أبى برزة »4 وبرقم ؟9؟!؟ 
منه عن أنس »© وى كتاب الأحكام من صحيم اللبخارى (ك 9؟ ب ؟ اج ماص 
١1١6-5‏ )عن معاوية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولة 
« أن هذا الأمر فى قريشى لا بعاديهم أحد ألا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين». 
وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام « لا بزال هذا الأمر فى 
فريشش ما بقى منهم اثنان » . وق مسند الامام أحمد (” : 1954 الطبعة الأولى ) 
عن أنس بن مالك أن ر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على باب البيت 
ونحن فيه فقال « الأئمة من قريش . أن لهم عليكم حقا .. الخ » ورواه الامام 
احمد ايضا فى المسند (" : 188 الطبعة الأولى ) عن آأنسسى قال : كنا فى بيت 
رجل من الأنصار فجاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف فالخدك 
بعضادة الباب فقال : « الآئمة من قريشى » ولهم عليكم حق ؛ ولكم مثل ذلك 6 
الس » الامام أحمف كذلك ( 6 : 45١‏ الطبعة الأولى ) عن أبى برزة ير فعه الى 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ؛ « الأثمة من قريثى ؛ اذا استرحموا 


م 
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من محسنهم » وتتجاوزوا عن مسيثهم 2199 » ٠‏ ان الله سمانا ( الصادقين (©) 
وسماكم ( المفلحين 0) ٠‏ وقد أمركم أن تكونوا معنا حرشثما كنا فقال : 
« ها أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » ( التوية: ١١9‏ ) 5 
الى غير ذلك من الأقوال المصيبة والأدلة القوية ٠‏ فتذكرت الأنصار ذلك 
وانقادت اليه » وبابعوا أبا بكر الصديق رضى الله عنه 29 . 


رحموا , واذا عاهدوا وفوا » واذا حكموا عدلوا . فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين »© (بهو) (خ) ش 

(9؟) فى كتاب مناقب الانصار من صحيح البخارى ( ك 35# ب ١١‏ ) من 
والعباس رضى الله عنهما بمجلس من مجالسسن الانصار يبكون ( والظاهر أن ذلك 
كان فى مرض التبى صلى الله عليه وآله وسلم الذى مات به ) فقال : ما يبكيكم ؟ 
قالوا : ذكرئا مجلس النبى صلى الله عليه وآله وسلم منا . فدخل على النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك . قال : فخرج النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وقد عصب على راسه حاشية برد . قال فصعد انبر ولم بصعده 
بعد ذلك اليوم ‏ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أوصيكم بالانصار فانهسم 
'كرشى وعيبتى » وقد قضوأ الذى عليهم وبقى الذى لهم » فاقبلوآأ من محسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم » . وبعده فى صحيع البخارئ حديث لعكرمة عن ابن 
عباس © وحديث لقتادة عن انس بمعنى ذلك . وقريب من ذلك فى صسحيح 
مسلم عن آبى سعيد الخدرى ؛ وفى سئن الترمذى عن أبن عباس ٠‏ (خ) 

(.*16") فى سورة الحشر : لم 1 « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوائاً وينصرون الله ورسوله »© 
أولثك هم ( الصادقون ) يد والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من 
هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاحة مما أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو 
كان بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأولئك هم ( المفلحون ) » . (خ) 

(99) نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (ه : /19؟؟ ) من حديث الامام 
أحمف عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ( ابن اخت آمير المؤمنين 

عو 

تكملة : ذكر العلامة القارى فى شرحه تشرح النخبة أن الحافف قال فى هذا الحديث آنه 
متواتر » 1 ها . وللحديث: تكملة هى « ., لا بقبل منه فى صرف ولا عبل ) روآه الامام أحخمسد 
والنسائى وألضيا «اللمندسى قى « المختارة » , زس) 

(أد) الحديث صحيح لطر قه وشواهده الكثيرة ( راجع تخر بج الأرواء )م 


5 


وقال أبو بكر لأسامة : اقفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم* 
فقال عمر : كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك ! ؟ فقال : 
لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة » ما رددت جيشاً أنفذه رسول الله 
صلى الله علية وآله وسلم © * 


وقال له عر وغيره : اذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم ٠‏ فقال : 


عثمان ) خطبة ابى بكر فى سقيفة بنى ساعدة »© ومنها قوله : لقد علمتم ان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لو سلك الناس واديا وسلكت 
الانصار واديآ1 سلكت وادى الانصار » (بو) ٠.‏ ولقد علمت يا سعد ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال وانت قاعد : « قريش ولاة هذا الآمر : فير 
الناس تبع لبرهم © وفاجرهم تبع لفاجرهم » فلقل له سعد : « صدقت » 
نحن الوزراء وأنتم الأمراء »© 223 ٠.‏ 

(5؟) نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (5 : ه.# ) عن الحافظ 
أبى كر البيهقى حديث محمد بن بوسف الفرنابى الحافظ ( قال البخارى ؛ 
كان أفضل أهل زمانه ) » عن عباد بن كثير الرملى أحد شيوخه ( قال ابن المدينى: 
كان ثقة لا بأس به ) , عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ( أحد التابعين » توفى 
بالاسكندرية ) عن أبى هريرة قال : « والله الذى لا اله الا هوء لولا أبو بكر 
استخلف ما عبد الله » في قال الثانية » ثم قال الثالشة . فقيل له: 
مه يا آبا هريرة . فقال : أن رسول الله صلى الله علية وآله وسلم وجه أآسامه 
ابن زيد فى سبعمائة الى الشام »© فلما نزل بذى خشب قبض رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » وارتدت العرب حول المدبنة . فاجتمع اليه 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : يا أبا بكر » رد هؤلاء » 
توجه هؤلاء الى الروم وقد ارئدت العرب حول المدينة ! ؟ فقال : 
« وألذى لا أله غيره » لو جرت الكلاب بارجل أزواج رسول الله صلى الله وعليه 
وآله وسلم ماردت جيشا وجهه رسول الله » ولا حللت لواء عقده رسول الله » 
فوجه اسامة » فجعل لا دمر بقبيل بر يدون الارتداد الا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة 
ما خرج مثل هؤّلاء من عندهم »© ولكن تدعهم حتى يلقوا الروم . فلقوا الروم » 
فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين » فشبتوا على الاسلام 0 ع 


(ه) رواه البخاري . (م) 
(مدجيد) رحاله ثقات الا -حميد بن عبد الرحمن . وللحديث شواهد تقوية 
( راجع الأحاديث الضعيفة 1١65‏ ) . (م) ا 


م 


80 والله لو منعو فى عقا له كانوا نؤدونه الى رسول إلله صلى ألله عليه وآله 
وسلم لقاتلتهم عليه ٠‏ والله لأقاتان من فرق بين الركاة والصلاة 9 6 ٠‏ 
قيل : ومع من تقاتلهم ؟ قال : « وحدى » حتى تنفرد سالفتى (50) 6ه 


وقدم الأمراء على الأجناد والعمال فى البلاد مختارأً لهم » مرتئيأ فيهم 6 
(:؟) لما مضى جيش أسامة فى طريقه الى شرق الأردن جعلت وفود القبائل 
تقدم المدينة ؛ بقرون بالصلاة ويمتنعون عن اأداء الركاة . قال ابن كثير 
(3:١١؟)‏ ومنهم من احتج بقوله تعالى « خف من اموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم » ( التوبة : .1 ) . قالوا : 
فلسنا ند فع زكاتنا الا الى من صلاته سكن لنا . وقد تكلم الصحابة مع الصديق 
فى أن بتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتالفهم حتى بتمكن الايمان فى قلوبهم 
ثم هم بعد ذلك يزكون ©» فامتلع الصديق من ذلك واباه . وفد روى الحماعة 
فى كتبهم ‏ سوى ابن ماجه ‏ عن أبى هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبى بكر : 
علام تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا اله الا الله وان محمدا رسول الله » فاذا قالوها 
عصموا منى ذماءهم وأموالهم الا بحقها ! » فقال أبو بكر : « والله لو منعصونى 
عناقا ( وفى رواية : عقالا ) كانوا برّدونه الى رسول الله صلى الله عليه وكله 
وسلم لأقاتلنهم على منعها أن الزكاة حق المال . والله لأقاتلن مسن فرق بين 
الصلاة والزكاة » قال عمر : فما هو الا أن رايت الله قد شرح صدر أبى بكر 
للقتال » فمر فت أنه الحق . وهذا الحديث فى مسند احمد [(1: ]1١‏ و ؟! 
وه8 #6 الطبعة الآولى اج ١‏ رقم لا و ١١9‏ و 594 الطبعة الثانية ) من 
حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة . وفى البداية والنهاية 
(99:5): قال القاسم بن محمد ( ابن ابى بكر الصديق ؛ وهو احد الفقهاء 
السبعة ) : اجتمعت أسد وغطفان وطىء على طليحة الاسدى »© وبمثوا وفودآ 
الى المدينة فنزلوا على وجوه الناس » فاتزلوهم الا العياس »6 فحملوهم الى 
أبى بكر على أن بقيموا الصلاة ولا يتوا الزكاة , فعزم الله لأبى بكر على الحق 
وقال « لو منعونى عقالا لجاهدتهم » (خم) 

(ه؟) السالفة : صفحة العنق © وهما سالفتان من جانبيه © ولا تلفرد 
احداهما عما ليها الا بالموت . (خ) 

(9) غير الشيخ محب الثعى اجتهادا منه فكتب ( عمله وأفضل ما قدمه للاسلام ) وهو في 
جميع النسخ كما أثبتنا » ولكنه لم ينبه الى ما عمله قى الع ( صفحة 7؟ ) .(س) 

590) و فطليعة هؤلاء القواد : أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجسراح 
الفهمرى »© وعمرو بن العاص السهمى 6 وخالد بن. الوليد المخسرومى ؛ وخالد 
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تال « لا نورث » ما تركنا صدقة » ٠‏ فذكر الصحاية ذلك 520 . 


7 
أبن سنعيف بن العاص الاموى : ويزيد بن أبى سفيان » وعكرمة بن ابى جهل © 
والمهاجر بن أبى أمية شقيق أم المؤمنين أم سلمة » وشرحبيل بن حسنة © 
ومعاويه بن أبى سفيان » وسهيل بن عمرو العامرى خطيب قرش » والقعقاع 
أن عمرو التميمى ©» وعر فحة بن هرثمة البارقى »© والعلاء بن ن الحضرمى حليف 
ننى أمية » وامثنى بن حارثة الشيبانى »؛ وحذيفة بن محصن الفطفانى . وى 
طليعة ولاته : عتاب بن أسيد الأموئ , وعثمان بن العساص الثقفى © وزباد 
ابن لبد الأنصارى »© وأبو موسى الأشعرى 4 ومعاذ بن حبل » ويعلى بن منية , 
وجرير بن عبد الله البحلى ؛ وعياض بن غنم ؛ والوليد بن عقبة بن أبى معيطا » 

وعبد الله بن ثور أحد بنى غوث »© وسويد بن مقرن المزنى ٠‏ 

(4؟) فى كتاب فضائل الصحايه من صحيح البخارى (56 با ؟| اج 6 
ص 9.؟ ‏ .١؟‏ ) حديث الزهرى عن عروة بن الزير عن عائشة أن فاطمة 
أرسلت الى أبى بكر تسأله ميراثها من النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيما افاء 
الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تطلب صدقة النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم التى بالمادينة وفدك وما بقى من خلمس خيبر » فقال أبو بكر : ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا نورث 4 ما تركنا فهو صدقة . 
الما باكل آل محمد من هذا المال ‏ يعنى مال الله ليس لهم أن يزيدوا على 
الماكل » وانى والله لا أغير شينًا من صدقات النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
التى كانت عليها فى عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم » ولأعملن فيها بما عمل 
فِيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فتشهد على* ثم قال : انا عرفا 
يا أنا بكر فضيلتك ( وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وس لم 
وحقهم ) . فتكلم أبنو بكر فقال : والذى نفسى بيده ») لقرابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحب الى أن أصل من: قرابتى . وأوسع مئه فى كتاب المغازى بباب 
غزوة خيبر من صحيح البخارى (ك )6١ب‏ لاج ماص 481) ء. 

بوططات الي رمن ممح لخادم رك مه ب6”# اج ”7 ص يٍلاذا ) 
وكتابا فرض الخمس منه (ك لاه ب" اج ؛ ص م24 ) حديث أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبن هر: ئرة أن رسول الله صلى الله علية وآله وسلم قال « لا بقتسسم 
ورنتى ديئارا © ما تركت ب بعد نفقة نسائى ومؤونة عاملى ا فهو صلاقة 26 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (؟ :158 ) : قول النبى صلى الله 
اس يا الحا ا الو تق برا ب اميه 
وعثمان » وعلى © وطلحة » والزبير » وسعد »؛ وعبد الرحمن بن عوف © 
والعباس بن عبد المطلب ؛ وازواج النبى صلى الله عليه وآله وسلم » رأبو هريرة» 
والزؤاية هن هؤلاء ثابتة فى الصحاح والمسانيد . وقال قبل ذلك (؟ :168 ) : 


العواصم من القواصم سام ه 


ان الله تعالى صان الأنبياء ان يورثوا دنيا لثلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح فى 
نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم . ثم ان من ورثة النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ازواجه ومنهم عائشة بنت أبى بكر وقد حرمت نصيبها بهذا 

وفى كتاب فرض الخمس من صحيح البخارى (ك لاه ب ١‏ اج 4 ص 15) 
حديث أبن شهاب عن عروة بن الزبر أن عائشة ام المؤمنين إاخبرت إن فاطمة ابنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسنم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مما آفاء الله عليه » فقال لها ابو بكر : ان رسول الله صلى الله عليسه 
وآله وسلم قال « لا نورث »2 ما تركنا صدقة ©» ... فأبى أبو بكر عليها ذلك 
وقال : « لست تاركا شيئًا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل 
به الا عملت به , فانى اخشى ان تركت شيئاً من أمره أن أزيغ » . 

وفى الباب نفقسه من صحيح البخارى ( ج )6 ص 55 -5 ) من حديث 
الامام مالك بن آنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان التصرى أنه 
قال : بينما انا جالس فى أهلى حين متع النهار اذا رسول عمر بن الخطاب فقال : 
اجب أمير المؤمئين . فانطلقت معه .. فبينما انا جالس عنده اتاه حاجبه يرف 
فقال : هل لك فى ءثمان وعبد الرحمن بن عوف والزيير وسعد بن آبى وقاص 
بستاأذنون ؟ قال : نعم . فأذن لهم ... ثم جلس برف يسيرا ثم قال : هل 
لك فى على” وعباس ؟ قال : نعم : فأذن لهما > فدخلا فسلما فجلسا. فقال 
عباس : با أمير اللمؤمنين اقض بينى وبين هذا وهما بختصمان فيما أفاء الله 
على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من بنى النضير ‏ فقال الرهط »© عثمان 
واصحابه : يا امير الؤمئين ١قض‏ بينهما وارح احدهما من الآخر . قال عمر : 
تيدكم . أنشدكم بالله الذى باذنه تقوم السماء والآرض » هصل تعلمون أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا نورث » ما تركنا صدقة » يريد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفه ؟ قال الرهط : قد قال ذلك . 
فأقبل عمر على على“ وعباس فقال : انشدكما الله » اتعلمان أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك . ( وبعد أن ذكر 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفق علئ أهله سئتهم من هذا المال ثم بجعل 
ما بقى مجمل مال الله » واستشهدهم على ذلك فشهدوا ؛ قال) : ثم توفى الله 
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم © فقال ابو بكر ؛ أنا ولى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم © فقبضها »؛ فعمل قيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم »"والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تأبع للحق . ثم توفى الله 
أبا بكر » فكنت أنا ولى ابى بكر » فقبضتها سنتين من امارتى .اعمل فيها 
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وقال : سمعته صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لا يدفن نبى الا حيث 
سوت "2 » وهو فى ذلك كله راءط الحأش » ثابت العلم والقدم فى الدين» 


بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما عمل فيها ابو بكر , والله بعلم 
أنى فيها لصادق بار راشد تابع للحق .ثم جئتمانى تكلمانى وكلمتكما واحدة 
وأمركما واحد » جئتنى با عباس تسألنى نصيبك من ابن أخيك »© وجاءنى هذا 
يريد عليا ‏ يريد نصيب أمراته من أبيها » فقلت لكما : ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا نورث » ما تركنا صدقة » . فلما بدا لى 
أن أدفعه اليكما قلت : إن شئتما دفعتها اليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه 
لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ©» وبما عمل 
فيها ابو بكر » وبما عملت فيها منف وليتها . فقلتما : ادفعها الينا . فبذلك 
دفعتها اليكما . فأنشدكم بالله » هل دفعتها اليهما بذلك ؟ قال الرهط : نعم . 
ثم أقبل على على' وعباس فقال : انشدكما بالله » هل دفعتها اليكما بذلك ؟ 
قالا : نعم . قال ؛ افتلتمسان منى قضاء غير ذلك ! فوالله الذى باذنه تقوم 
السماء والارض » لا اقضى فيها قضاء غير ذلك 4 فان عجزتما عنها فادفماها الى 
فانى أكفيكماها . 

واود البخارى حديث مالك بن أوس هذا فى كتاب المغفازى من صحيحه 
(ك 4" ب 1 اج هص "5 7 4 )من حديث شعيب عن الزهرى عن مألك 
ابن أوس © وفى كتاب النفقات من صحيحه (ك 551" ب # لاج 5 ص .11س 
؟55]) *؛ وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه (ك "اب هاس 
ج لم ص 145 147 ) . وانظر كتاب الفرائض من صحيح البخارى ( ك 8م 
نب" مساحو ا 0 © 18 الطبعة الأولى ب 
ورقم لإلا, 8ل الطبعةالثانية ) . . 

وقد نبه شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السلة (”# : .38 )الى أن 
أبا بكر وعمر أعطيا من مال الله اضعاف هذا الميراث للذين كانوا سيرثوئه قال : 
وانما أخذ منهم قربة ليست كبيرة » لم يأخذ منهم مدينة ولا قرية عظيمة . ثم 
قال (” : (9؟ ) وقد تولى على؛ بعد ذلك » وصضارت فدك وغيرها تحت حكمه © 
ولم بعط لأولاد قاطمة ولا زوجات النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولا ولد 
العباس شيئًا من ميرائه ... الخ . (خ) 

(55) فى كتاب الجنائز من موطأ مالك ( ك2 15 ج /ا؟ ‏ ص 58١‏ ) أن مالكا 
بلغه أن رسول الله صلىي الله إعلية وآله وسلم توق يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء 
صلى الناس عليه افذاذ؟ لا يوٌُمهم أحد . فقال ناس : يدفن عند المنبر . وقال 
آخرون : يدفن بالبقيع . فجا ءأبو بكر الصديق فقال : سمعت رسسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول ؛ « مادفن نبى قط الا فى مكانه الذى توفى فيه » 


بيذ 


ثم استخلف عمر » فظطهرت بركة الاسلام » وتفذ الوعد الصادق ق 
الخلفتين 240 , . ْ 


م جعلها عمر شورى » فأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الأمر حتى 


قال الحافظ أبن عبد البر : صحيح من وحوه مختلفة واحاديث شتى جمعها 
مالك . وفى كتاب الحنائز من جامع الترمذى (ك لم ب #” ) حدرث عائشة : لا 
قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا فى دفنه © فقال ابو بكر : 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا ما نسيته » قال : « وما 
قبض الله نبيآ الا فى الموضع الذى يحب أن بدفن فيه » أدفئوه فى مو ممع 
فراشه . وف كتاب الحنائز من سنن. أبن ماجه (ك 1 ب 58 ) عن ابن عباس : 
لقد اختلف المسلمون فى المكان الذى يحفر له 4 فقال قائلون : بد فن فى مسجده © 
وقال قائلون : يدفن مع أصحابه ». فقال أبو بكر : انى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « ما قبض لبى الا دفن حيث قيض 06 ء 
ورواه ابن اسحاق ( فى السيرة لابن هشام ؟ : ١٠.9‏ بولاق ) من حدبث عكرمة 
عن أبن عباس . وانظر البداية والنهابة للحافظ ابن كثير (5551286--584؟ )ء 
. 1 

.(0؟) وهو وعد الله عز وحل فى سورة النور : مه « وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكئن لهم دينهم الذى ارتفى لهم وليبدلئهم من بعد خو فهم أمنآ ) بعبدونتى 
لا يشركون بى شيئا »© ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . ولقد كان 
اللجتمع. الاسلامى . بتوجيه هذين الخليفتين ‏ اسعد مجتمع النسانى عرفه 
التاريخ 4لآن الناس ‏ من ولاة ورعية ‏ كانو! بتعاملون بالابثار » وكان الواحد 
منهم بكتفى بما يفى بحاجته © ويبذل من ذات نفسه اقصى ما يسستطيع ان 
باحر وها كن حي الاقادة الح ف الارض وتعقيع لخر نين النابن يدو لان 
الرجل الخير منهم رجلا لا تزال تنزع به نزعات الشر ء فلا بزال به حتى يخدر 
عناصر الشر المتوثبة فى نفسه ء :ويوقظ ما كمن فيها من عناصر الخير الى أن 
يكون من أهل الخير . وف المنتسبين الى الاسلام حتى يومنا هذا طوائف امتلات 
قلوبهم بالضغن حتى على أبى بكر وعمر » فضلا عمن استعان بهم أبو بكر وعمر 
من اهل الفضل والاحسان »© فصنعوا لهم من الأخبار الكاذية شخصيات أخرى 
غير ششخصياتهم التى كانوا عليها فى نفسن الأآمر © ليقنعوا أنفسهم بأنهم أبغضوا 
اناساً ستحقون منهم هذه المغضاء . ولهذا امتلأً التارخ الاسلامى بالاكاذنب © 
وان تتجدد للمسلمين نهضة الا اذا عر قو! سلفهم على حقيقته واتخذوا منه قدوة 
لهم 4 ولن يعر فوا سلفهم على حقيقته الا بتطهير التاريخ الابسسلامى مما 
الصق به . (خ) 


ا" 


ينظر ويتحرى فيمن يقدم 2410 فقدم عثمان : فكان عند الظن به : ما خالف' 
له عهداً » ولا نكث عقدا » ولا اقتحم مكروهاً , ولا خالف سنة 2449 م 


'(1؟) فى كتاب قضائل الصحابة من صحيح اللخارى 21 55 بم اج ؟ 
ص 4.6 -9.؟ ) حداىث عمرو بن ميمون أحد تلاميذ معاذْ وأبن مسعود ومن 
شيوخ الشعبى وسعيد بن جبير وطبقتهما » وقد اشتمل هذا الحدرث على خبر 
مقتل آمير المؤمنين عمر ©؛ وكيفه جعل عمر الخلافة شورى بين الستة الذين 
توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض © وكيف أخرج 
عبد الرحمن بن عوف نفسه منها . ثم انتهى الى تقدم عثمان . وهذ! الحديث 
من اصح ما ئبت فى هذا الموضوع وأحوده . واقرا بعد ذلك ما كتبه شيخ 
الاسلام ابن قيمية عن موقف عمر فى جعله الأمر شورى قى كتاب منهاج السنة 
(* :1978-18 )»2 وفيه أرشاد دقيق إلى ما كان عليه بنو هاشم وبنو آأمية 
من الاتفاق والمحبة والتعاون فى أيام النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بكر 
وعمر »6 وأن عثمان وعليا كان احدهما اقرب الى صاحيه من سائر الأربعة 
اليهما . ونقل أبن تيمية فى (”# 1 #”؟ 7 5+6 ) قول الامام أحمد : لم يتفق 
الناس على بيعة كما انفقوا على ببعة عثمان : ولاه المسلمون بعد تشاورهم ثلاثة 
أيام » وهم مو تلغون سمتفقون متحابون متواردون معتصمون بحل الله حميعماً , 
رقد أظهرعم الله » وأظهر بهم ما بعث به ثبيه من الهدى ودين الحق » وتصرهم 
على الكفار ففتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسان . الخ (خ) 

(؟45) وكيفالا كون عثمان عند جسن الظن به وقد شهد له بطهارة السيرة 
وحسن الخاتمة رسول الله الذى لا ينطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى ء 
قال الحافظ ابن حجر فى ترحمة عثمان من ( الاصابة ) : جاء مان اأوجه 
« متواترة » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغر عثمان بالجنة » وعده 
من اهل الجنة » وشهد له بالشهادة . والحديث الذى بتواتر بذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا برتاب فيه ولا بحلح الى غير مدلوله الآ 
الذى يرضى لنفسه بأن يقتحم أبواب الجحيم . وروى الترمذى من طسريق 
الحارث بن عبد الرحمن عن طلحة احد العثرة المبشرين بالحنة أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ لكل نبى رفيق )© ورفيقى فى الجنة 
عثمان »6 (عه) . وقال الحافظ بن عبد البر فى ترحمة عثمان عن كتساب 
١‏ الاستيعاب ) : ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « سألت 
ربى عز وحل أن لا بدخل الثار احدآ صاهر الى" أو صاهرت اليه »© (زديه) ٠.‏ 


(به) قال الترمذى :© هذأ حدمث غريب . وليس اسناده بالقوى . وهنو 
منقطع . (م) 
(ع#دعة) ‏ صححه الحاكم عن طريق عمار بن سيف ووائقه الذهبى وفية نظر 
فان عمارا هذا قال الحافظ: ضعيف الحديث ( راحع الأحادبث الضتغيفة ).(م) 
دا 
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وشهادة اخرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الانسان الاففل 
يتمنى مثلها ابو بكر وعمر » فقد روى الامام مسلم فى كتاب فضائل الصحابة 
من صحيحه (ك 164 جح 558 اج لا ص 1١7 11١5‏ ) عن عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال فى عثمان : « الا استحى من رجل تستحى مله 
الملائكة ؟») . وفى صحيح البخارى (ك 55 ب ج ) ص 7.7 ) عن نافع عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : كنا فى زمن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
لا نعدل بأبى بكر أحداً » ثم عمر » ثم عثمان . ثم نترك أصحاب النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم . وقيل للمهلب بن أبى صفرة : لم قيل لعثمان 
ذو النورين ؟ قال : لانه لم يعلم ان احدا ارسل سترا على ابنتى نبى غيره . 
وروى خيثمة فى فضائل الصحابة عن النزال بن سبرة العامرى ( أحد الذين 
اخذوا عن أبى بكر وعثمان وعلى » وهو من شيوخ الشعبى والضحاك وطبقتهما ) 
فال : قلنا لعلى حدثنا عن عثمان » فقال : « ذاك أمرؤ بدعى فى اللا الأعلى 
ذا النورن © . وقال ابن مسعود حين بوبع عثمان بالخلافة « بابعنا خيرنا »6 
ولم نأل » . ووصفه على بن ابى طالب بعد القضاء اجله فقال « كان عثمان 
أوصلنا للرحم 4 وكان من الذين آمنوا © ثم اتعوا واحسيتوا » والله يحب 
المحسئين » . وروى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن اباه قال « لقد 
عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوأ عليه » . وعبد الله بن عمر كان 
شاهد عيان لخلافة عثمان من اولها الى آخرها , وكان أشد الناس فى التزام 
السنة المحمدبة © ومع ذلك فانه يشهد لعثمان بأن كل ما عتبوا به عليه كان 
يحتمل أن بكون من عمر ‏ وهو أبوه ‏ ولو كان ذلك من عمر لما عتب احد 
به عليه . وقال مبارك بن فضالة مولى زيد بن الخطاب : سمعت عثمان يخطب 
وهو يقول « يا ايها النا ما تنقمون على؛ ؛ وما من يوم الا وانتم تقتسمون فيه 
خيرا » . وقال الحسن البصرى : شهدت منادى عثمان بنادى : با آبها الناس 
اغدوا على اعطياتكم © فيفدون وبأخذونها وافية . ياايها!لناس اغدوا على 
ارزاقكم ؛ فيغدون وباخذونها وافية . حتى ‏ والله ب سمعته أذناى تقول 
اغدوا على كسوتكم . فياخذون الحلل . واغدوا على السمن والعسل . قال 
الحسن : ارزاق داررّة » وخير كثير » وذات بين حسن . ما على الأرض مؤمن 
بخاف مؤمئا »© ألا بوده وشصرهدويالفه . فلو صبر الانصار على الاثرة أوسعهم 
ما كانوا فيه من العطاء والرزق »؛ ولكنهم لم بصبروا » وسلوا السيف مع من 
سل »؛ فصار عن الكفار مغمدآ »© وعلى اللسلمين مسلولا ( روى ذلك عنه الحافظل 
أبن عبد البر ) . وقال ابن سيرين صئو الحسن البصرى وزميله وهو ايضا كان 
معاصرا لعثمان : « كثر الال فى زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها » وفرس 
بمائة الف درهم © ونخلة بالف درهم » . وسئل عبد الله بن عمر بن الخطاب 
عن على وعثمان » فقال للسائل : « قبحك الله » تسالنى عن رحلين ب كلاهما 
خير منى ل تريد أن أغض من أحدهما وأرفع من الآخر 11» . (خ) 


وي 


وقد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن عمر شهيد » وبأن 
عثمان شهيد 24592 » وبأآن له الجنة على بلوى تصيبه 2:90 ٠‏ 


وهو زوجه رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أول 


(19) عن أنسس أن التبى صلى الله عليه وآله وسلم صعد أحدا » وابو بكر 
وعمر وعثمان ©» فرجف بهم ©») فضربه برحله ©» فقال : « اثبت أحد »؛ فائنما 
عليك نبى وصديق وشهيدان » رواه البخارى . ولعل هذا الحديث هو الذى 
دعا عثمان الى منع الصحابة من الدفاع عنه » خشية على أرواح المسلمين » 
مادام المصير محتوما 1 . (م) 

(1) فى كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخارى (ك ؟" ب لا اج )6 
ص 7.5 ) حديث أبى مومى الأشعرى قال : ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
دخل حائطا ( أى بسستانا ) وامرنى بحفظ باب الحائط »© فجاء رجل يستاذن ©» 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « ائذن له وبشره بالجنة © فاذا أبو بكر . ثم 
جاء آخر بستاذن »© فقال : « ائذن له وبشره بالجنة » فاذا عمر . ثم جاء آخر 
ستأذن ع فسكت هنيهة ثم قال : « اثذن له ويشره بالجنة على بلوى ستصيبه» 
فاذا عثمان بن عفان . ( وانظر صحيم البخارى ك ؟" ب همه و5 اج 5 ص 
ةط 159 و1.؟ .> ). ومثله فى كتاب فضائل الصحابة من صحيح 
مسلم (ك ؟»؛ حثم؟ وة5؟ اج لا ص 1١979‏ ب 114)من حدبيث أبى موسى 
الأشعرى أبضا . وروى ابن ماجه فى الباب ١١‏ من مقدمة السئن ( ج أ ص لم؟ 
طبعة مصر سنة 1197 ) عن محمد بن سيرين من اثمسة التابعين »؛ عن كعب 
ابن عجرة البلوى حليف الاأتنصار واحاد الذين شهدوا عمرة الحديبية مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزلت فيه آبة الفدية 1١96‏ من سورة 
البقرة » قال كصب بن عجرة : ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتئة 
فقربها فمر رجحل مقنع راسه , فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
2 هذا بومئلل على الهدى © فوثيت فاخنتت بضبعى عثمان » ثم استقبلت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : هذا ؟ قال : هذا . وفى مسند 
أحمد ( ١‏ :28 الطبعة الأولى ‏ رقم 2.9 الطبعة الثانية ) عن أبى سهلة مولى 
عثمان ‏ وهو تابعى ئقة ‏ أن عثمان قال يوم الدار ححين حصر : « ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عهد الى عهد؟ » قأنا صابر عليه » والحديث عند 
الترمذى (؟ : 54" ) من طريق وكيع » وقال ؛ حديث حسن صحيح . وعند 
ابن ماجه ( 1 : 98 ) حديثان أحدهما لأبى سهلة مولى عثمان والآخر لعائشة . 
وأوردهما الحاكم فى المستدرك على الصحيحين (5 : 56 ) عن عائشة . (خ) 


ىو 


مهاحر بعذ ابرا بي الخدل سلى ال عله و اله وس مدخلنيه. قا با :بل اول 
بد ا 0 ْ 

ولا صحت امامته فتل مظلوما 241 »ع ليقفى الله أمرآ كان مفعولا ٠‏ 
مأ نصب حرا (28 ولا جيش عسكرا 2487 , ولا سعى الى فتئة 2450 ولا دعا 
الى بيعة ('*؟ . ولا حاربه ولا نازعه من هو من أضرابة ولا أشكاله 561١‏ ,ع 


(؟) للجلال السيوطى وغيره من العلماء قبله وبعده كتب الفوها فى تسمية 
الأشخاص الذين سبقوا غيرهم الى شىء من الأعمال المحمودة وغيرها © فيقولون 
( مثلا ) : كان عثمان أول من هاحر فى سييل الله الهحرة الأولى الى الجبشة . 
)اه 1 

تكملة : تسمى هذه الكتب ب (١‏ الاوائل » مهلها : 

ب الأوائل : لابى هلال المسكرى . 

الأوائل : ثلامام الطبرانى , (س) 

الاوائل للامام المرزى . 

ع سي لور م و اج غم رقم 
6 الطبعة الثانية ) عن عد الله بن عمر بن الخطاب قال : ذكر رسول ابثه 
صلى الله عليه وآله وسلم فتنة » قمر وجل »© فقّال صلى الله عليه وآله وسلم : 
« يقتل فيها هذا المقنع يومئفذ مظلوما » قال (عبد الله بن عمر ) ؛ فنظرت » فاذا 
هو عثمان بن عفان . قال الشيخ احمد شاكر : والحديث رواه الترمذىق 
(ع : ؟؟"7) ونقل رح الح ب لاه قال : اسناده صحيح 5 
وروى الحاكم فى الستدرك (” ١‏ ؟ عا يحد» عن حوري مر بن تعبا و ضححة 
لق حرط الح لحي لترىا عه لش هين 01 

29) أى لقتال اهل القبلة . أما حروبه لاعلاء كلمة الله ونشر جر الى 
فكانت من أنشط ما عر فه التاريخ الاسلامى رخ) 

لم؛) أى للدفاع عن ثقنه » وكم حماح البغاة عليه . (خ) 

(49) بل كان أشد خلق الله كرها لها وحرصا على تضييق داثرتها »© حقنا 
لدماء المسلمين 4ولو أدى ذلك به الى أن بكون هو ضحية لغيره ١٠(خ)‏ 

(.6) وانما اتته منقادة على غير تشوف منه اليها »؛ قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى منها جالسنة (” : 154 ) : « أن الصحابة أجتمعوا على عثمأآن رفضى 
الله عنه لأن ولابته كانت أعظم مصلحة وآأقل مفسدة من ولاية غيره . ثم قال 
فى الصفحة التالية : ولا رسب ان الستة الذين توق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو عنهم راض أى الذين عينهم عمر لا يوجد أفضل منهم 6 
وان كان فى كل منهم ما كرهه فان غيرهم بكون فيه من المكروه اعظم , ولهذا 
لم نتول بعد عثمان خير منه ولا أحسن سيرة ٠‏ (خ) ش : 

(0) إغراب آمير الؤمنيق عثمان وأشكاله هم الخوانه الذين أش ركهم 
امير اللمؤمئين عمر فى الشؤرى » أما الذين استطاع عبد الله بن سبا وثلاميذه أن 


لذذ 


ولا كان برجوها شعني د قت ااا يفعل ذلك فى غير 
عثمان ؛ فكبف يعشمان رخى الله عله ٠‏ 


وقد سموا من قام عليه » فوجدناهم أهل أغراض سوء ؛ حيل بينهم. 
وسنها نفك » فوعظوا وزجروا 9" . وأقاموا [ بحمص ] عند عبد الرحمن 


يوقعوهم فى جبائل الفتنة فبينهم وبين مستوى أهل الشورى ابعد مما بين 
الحضيض والقمة » بل ابعد مما بين الشر والخير . وان الشر الذى اقحموهعلى 
تاريخ الاسلام بحماتاتهم وقصر انظارهم لو لم يكن من نتائجه الا وقوف حركة 
الجهاد الاسلامى فيما وراء حدود الاسلام سنين طويلة لكفى به اثما وجناية . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (5: 185) : ان خيار المسلمين 
لم يدخل واحد منهم فى دم عثمان . لا قتل » ولا آمر بقتله » وانما قتله طائفة 
من المفسدين فى الأرض من أوباش القبائل واهل الفتن . وكان على* رغى الله 
عنه يقول « اللهم العن قتلة عثمان فى البر والبحر والسهل والجبل » (خ) 

(05) الذين شاركوا فى الجناية على الاسلام يوم الدار طوائف على مراتب : 
فيهم الذين غلب عليهم الاو فى الدين فاكبروا الهنات وارتكبوا فى اتكارها 
الموبقات . وفيهم الذين ينزعون ألى عصبية يمنبة على شيوخ الصحابة مسن 
قربش + ولم نكن لهم فى الاسلام سابقة . فحسدوا اهل السابقة من قريش على 
ما أصابوا من مغائم شرعية حزأ ع جهادهم وفتوحهم 4 فأرادوا أن يكون لهسم 
مثلها بلا سابقة ولا حهاد . وفيهم الموتورون من حدود شرعية آقيمت على بعض 
ذوبهم »> فاضطغنوا فى قلوبهم الاحنة والغل لاحلها . وفيهم الحمقى الذين 
استغل السبايون ضعف عقولهم فدفعوهم الى الفتنة والفساد والعقائد الضالة, 
وفيهم من اثقل كاهله خير عثمان ومعروفة نحوه » فكفر معروف عثمان عندما 
طمع منه نما لا ستحقه من الرئاسة والتقدم سبب نشثشاته فى أحضاله ٠‏ و فيهم 
من أصابهع من عثمان شىء من التعزير لبوادر ددرت مثهم تشالف أدب الاسلام » 
فأغضلهم التعزير الشرعى من عثمان © ولو أنهم قد تالهم من عمر أشف منمسه 
لرضوا به طائعين . وفيهم المتعجلون بالرياسة قبل أن بتاهلوا لها اغترارآ بما 
لهم من ذكاء خلاب أو فصاحة لا تفذيها الحكمة © فثاروا متعجلين بالأمر قبل 
ابانه . وبالاجمال » فان الرحمة التى حبل عليها عثمان وامتلاً .بها قلبه اطمعت 
الكثيرين فيه ؛ وأرادوا أن بتخذوا من رحمته مطية لأهوائهم . ولعلى اذا اتسع 
لى الوقت اتفرغ لدراسة نفسيات هؤلاء الخوارج على عثمان » وتنظيم العلومات 
الصحيحة التى بقيت لنا عنهم ؛ ليكون من ذلك درس وعيرة لطلاب التاريخ 
الأسلامى ٠‏ (خ) 

(89) وقد وعظهم وزحرهم أهل العافية والحكمة والرضا من أعيسسان 


ع 


مي 


ابن خالد بن الوليد "© [ يو نبهم ويؤؤدبهم | ء حتى تابوا (* 2 فأرسل بهم 
إلى عشمان فتابوا 9" . وخيرهم فاختاروا التفرق فى البلاد ؛ فأرسلهم ٠‏ فلما 
سار كل الى ما اختار أنشأوا الفتنة » وألوا الجماعة » وجاءوا اليه اليك 


بجملتهم » فاطلع عليهم من حائط داره ووعظهم » وذكرهم ؛ وورعمم عن 
دمه 640اع وخرج طلحة يبكى وبورع النتاس » وأرسل علىة ولديه 0ن 
وقال الناس لهم (:"© : اتكم أرسلتم الينا « أقبلوا الى من غتيكر سنة الله 65900 
فلما جئنا قعد هذا فى بيته يعنون علياً ‏ وخرجت أنت 2059 تفيض عينيك ٠‏ 
والله لا يرحنا حتى نريق دمه ٠‏ 


وهذا قهر عظيم » وافتئات على الصحابة » وكذب فى وجوههسم وهت 


أمصارهم وعلمائها فى الكوفة والبصرة والفسطاط »؛ ثم وعظهم وزجرهم معاوية 
فى مجالس له معهم عندما سيرهم عثمان الى الششام كما سيجىء عند كلام المؤّلف 
على سطوهم على المدينة ‏ بحجة الحج ‏ فحولوا حجهم الكاذب الى اليغى على 
خليفتهم وسفك دمه الحرام فى جوار قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام . (خ) 

(04) وكان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد واليا لمماوية على حمص 
وما بليها من شمال الشام الى اطراف جزيرة ابن عمر » وسياتى الحديث عن 
احوالهم عندما قبض عليهم هذا الشبل المخزومى بمثل مخالب آبيه . (خ) 

(ده) بل تظاهروا بأنهم تابوا ء ( واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا 
معكم » . (خ) 

(65) خيرهم عبد الرحمن بن خالد فى أن يذهبوا الى عثمان » فذهب كبيرهم 
الاشتر النخعى »© وله قصة نذكرها فى موضعها من هذا الكتاب . (خ) 

لاه) أى الى أمير المّمنين عثمان . (خ) 

(64) ورعهم عن الثىء : كفهم ومنعهم بالحجة والحق المنير ٠.‏ (خ) 

(69) ليكونا فى حراسة أمير المؤمنين عثمان © ويدافعا عنه بالسلاح اذا 
شاع . كك 

(.6) أى قال البغاة يخاطبون علي وطلحة والزبير . (خ) 
(181) زعم البغاة انهم تلقوا من على وطلحة والزبير رسائل يدعوتهم بها 
للثورة على عثمان بدعوى أنه غير" سنئة الله . وسياتى انكار على' وطلحة والزبير 
انهم كتبوا بذلك » والظاهر أن الفرشين صادقان »© وأن منظمى الفتنة مسن 
السبابين زوروا الرسائل التى ذكرها البغاة الثاثرون . (خ) 

(؟1) الخطاب لطلحة بن عبيد الله لخ 
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لهم ٠‏ ولو أراد عشمان لكان مستنصرا؟ بالصحابة » ولنصروه فى لحظة 205 ٠‏ 
وانما جاء القوم مستحيرين متظلبين ٠239‏ فوعظهم » فاستشاطوا ٠‏ فاراد 
الصحابة | اليهم ] (*» » فأوعز اليهم عثمان لا بقاتل أحد بسييه أبدا 3 
فاستسلم ؛ وأسلموه يرضاهة ٠‏ 


ا ل ل لفت ل 
به أن يذافغ.غن تنيبه 


واذا استسلم وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل » هل يجوز لغيره أن 
يدافع عنه ولا يلتفت الى رضاه ؟ اختلف العلماء فيها ه 


فلم بأت عثمان متكرا لا فى أول الأمر » ولا فى آخره » ولا جاء الصحابة 
بمنكره وكل ما سمعت من خبر باطل اباك أن تلتفت اليه 057 3 


6 5 8# 


(55) ولقد راوده فى ذلك مرارآ » وعرض عليه معاوية أن ينقل دار الخلافة 
الى الشام ؛ أو بمده بجند من الشام لا بعر ف له التاريخ الا التقدم والظفر 75 (خ) 

(16) أى أن البغاة ظهروا بمظهر المتظلم » وهو يدعى أمورآ يشكوها © فكان 
عثمان يرى لهم حقا عليه أن نبين لهم وللناس ححته فيما ادعوا » ووجهة نظره 
فى الأمور التى زعموا أنهم جاوءا يتظلمون منها . (خ) 

(ن) كذ! فى جميع النسخ « اليهم » ( آلا أن الشيخخ محب الفبن جره الى « الهم » دون 
ان يشير آلى ذلك , والظاهر آن النعى كما هو مثبت والمقصود منه أنهم أرادو؟ القيام اليوم 
ومدافمتهم عن عثمان ![ من تعليق الدكتور عمار طالبى ] ) . (س) 

(55) ومعيار الأخبار فى تاريخ كل أمة الوثوق من مصادرها »© واننظر ىق 
ملائمتها لسجابا الأشخاص المنسوبة اليهم . واخبار التاريخ الاسلامى قلت عن 
شهود عيان ذكروها لمن جاءوا بعدهم » وهؤلاء رووها أن بعدهم . وقد اندس 
فى هؤلاء الرواة اناس من اصحاب الأغراض زوروا اخبارآ على لسان آخرين 
وروحوها فى الكتب اما تقربا لبعض اهل الدنيا » أو تعصبا لنزعة يحسبونها من 
الدين . ومن مزابا التاريخ الإسلامى ‏ تبعا لما حرى عليه علماء الحديث س 
أنه قل تخصص فريق من العلماء فى نقد الروابة والرواة 2 وتمييز الصادقين 
منهم عن الكذبة » حتى صار ذلك علما محترما له قواعد ©» وألفت:فيه الكتب ©» 
رنظمت للرواة معاجم حافلة بالتراجم 04 فيها التنبيه على مبلغ كل راو مسن 
الصدق والتشت والأمانة فى النقل , واذا كان لبعضهم نزعات حربية آو مذهبية 
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قاأصهة 

قالوا [ مبعدين ] 299 ؛ متعلقين برواية كذايين : جاء عثمان فى ولايته 
سظالم ومتاكير » منها : ' ٍْ 

١د‏ ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه ٠‏ 

؟ ب ولاين مسعود حتى كسر أضلاعه » ومئعه عطاءه ٠‏ 

مب وابتدع فى جمع القرآث وتأليفه » وى حرق المصاحف ٠‏ 

4 ب وحمى الحمى ٠‏ 

هل وأجلى أباذر الى الربذة ٠‏ 

5 وأخرج من الشام آيا الدرداء ٠‏ 

لاب ورد الحكم بعد أن ثقاه رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم : 

؟1 س وولى معاوية » ( وعبد الله بن عامر بن كريز 29 ) » ومروانء 
وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من أهل الولاية » 


قد بحنس معها الى الهوى ذكروا ذلك فى ترحمته ليكوون دارس اخارهم ملمآا 
تاريخ الاأسلام وتصنيف الكتب فيه قبل أن ستكملوا العذة لذلك ب ولاسيما 
فى نقد الرواة ومعرفة ما حققه العلماء فى عدالتهم أوتحر بحهم تقعون فى أخطاء 
كان فى أمكانهم أن لا يقعوا فيها لو أنهم استكملوا وسائل العلم بهذه النواحيى . (خ) 
(69) في ب كاج > اس مبعدين © وكتب على هامش ( ل ) فى نسكة مفترين وغرها الشيخ 
محب الدين الخطيب ألى متعدين . (س) 
مطبوعة الحزائر » مع أنه ذكر فى الد فاع الآثى بعد . ومطبوعة الحزائر طبعت على 
اسل بق يخط اساغر منمكن ٠‏ وعداو تو تدم وناخيرق ترصب التهيم 
وأحوبتها »© وبلوح لنا أن مجلد الأصل المخطوط الذي طبعت عليه مطبوعة الجزاثر 
وضع بعض الورق فى غير مواضمه عند التحليد © فأعدنا قرتيب ألتهم وأحوبتها 
على نسق » ولم نزد على الأصل كلمة ولم ننقص منه كلمة . وبذلك تلافينا. 
الاضطراب الذي كان نادي للقاريء في المطبوعة الحزائرية . أ 


كلا . 


٠ واعطى مروان خمس افريقية‎ # ٠ 

وان امسر كاري ا لدرة وعوى اطول 

وعلا على درجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد انحط 
عنها أبو بكر وعمر ٠‏ 


15 # ولم يحضر بدرا ؛ وانهزم يوم أحد » وغاب عن بيعة الرضوان ٠‏ 


ع وآم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان ( الذى أعطى السكين الى 
أبى لؤلة » وحرضه على عمر حتى قتله ) ٠‏ 


2 وكتب مع عبده على [ جهله ] كتابا الى ابن أبى سرح فى قتل 
من ذكر فيه 20 م 


2 # 
7 8 


هذا كله باطل سنداً ومتنا ٠‏ أما قولهم « جاء عثمان بسظالم ومثاكير » 
شماطل فت ”5 


0 ؟* وأما ضربه [ لعمار وابن مسعود | وملعه عطاءة فزور ف‎ ١ 


(59) الدرة مما صثيرة بحملها السلطان يزع بها . (خ) 

زو) هذه الأرقام المسلسلة من عمل الشيخ عحبه الدين الخطبب ولبسست من عمل لز لف 
رحمهما أنه , (س) 

(. تصرف اتشيخ محب فاخر قوله : وكنب مع عبده على جهله [ وعنده () ؛ جمله ] 
كتابا الى .., ) وقال أنه رتب اكتهم على نسق ولكن جميع النسخ جاوت على خلافا ما تصرفا 
فيه .. فقدم وآخر صفحات باكملها ب دلا حول ولا قوة ألا بألل . (س) 

لفق كما ترق م الأدلة ال سيوردهاأ لوحال موري إلديي وأاحدة 
بعذف وأحدة حتى بأتى على آخرها , ك6 

(99) تقدم فى عامش ص ( .* ) قول عبك الله بن لمر واي يا 3 
« بابعنا خيرنا ولم نأل » ويروى « ولينا اعلانا ذا فوق ولم نأل © . وعند ولابة 
عثمان كان أبن مسسعود وأليا لعمر على أموال الكوافة 3 وسمد بن أي و قاض 
والياً على صلاتها وعحريها 4 فاشتلف سعف وأين مسعود على قرفن استفر سه 
سعد . كما سياقى تف فعزل عثمان سسمعدآ وأبقي ابن مسعود ٠.‏ والى هنا لا يو جد 


وضريه لعمار افك مثله » ولو فتق أآمعاءه ما عاش أبدأ ااا 


بين ابن مسعود وخليفته ألا الصفو . فلما عزم عثمان على تعميم مصحف واحد 
فى العالم الاسلامى يجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على انه 
هو المصحف الكامل الموافق لآخر عرضة عرض بها كتاب الله عرز وجل على 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته » كان ابن مسعود يود لو أن كتابة 
المصحف نيطت به © وكان يود أيضا لو يبقى مصحفه الذى كان بكتبه للقسسه 
فيما مضى . فجاء عمل عثمان على خلاف ما كان يوده ابن مسعود فى الحالتين : 
أما فى اختيار عثمان زيد بن ثابت لكتابة المصحف الموحد فلأن آبا بكر وعمصسر 
اختاره قبل ذلك لهذا العمل فى خلافة ابى بكر » بل ان ابا بكر وعمر اختارا 
زيد بن ثابت فى البداية لانه هو الذى حفظ العرضة الاخصسيرة لكتاب الله على 
الرسول صلوات الله عليه قبيل وفاته » فكان عثمان على حق فى هذا » وهو 
بعلم كما يعلم سائر الصحاية مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق ايمانه .ثم كان 
على حق أيضا فى غسل المصاحف الأخرى كلها ومنها مصحف أبن مستعود © 
لان توحيد كتابة المصحف على اكمل ما كان فى استطاعة البشر هو من أعظيم 
اعمال عثمان باجماع الصحابة » وكان جمهور الصحابة فى كل ذلك مع عثشمان 
على ابن مسعود ( انظر منهاج السنة لشسيخ الاسلام ابن تيمية 5 1 1501 س؟15). 
وعلى كل حال فان عثمان لم يضرب أبن مستعود ولم يمئعة عطاءة » وبقى بعر ف له 
قدره كما بقى ابن مسعود على طاعته لامامه الذى بابع له وهو يعتقد أنه خم 
المسلمين وقت البيعة . (خ) ْ 

(95) روى الطبرى (8 :11 ) عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمسسار 
وعباس بن عتبة بن أبى لهب خلاف حمل عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب ٠‏ 
قلت وهذا مما بفعله ولى الأمر فى مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده ؛ وكم 
فعل عمر مثل ذلك بأمثال عمار ومن هم خير من عمار بما له من حق الولاية على 
المسلمين . ولا نظم السبايون حركة الأشاعات »؛ وصاروا يرسلون الكتب من كل 
مصر الى الأمصار الأخرى بالاخبار الكاذبة فأشار الصحابة على عثمان بأن 
يبعث رجالا ممن يثق بهم الى الأمصار حتى يرجعوا اليه بحقيقة الحال ؛ تناسى 
عثمان ما كان من عمار وأرسله الى مصر ليكون موضع ثقته فى كشف حالها , 
فأبطأ عمار فى مصر 4 والتف به السسبأيون ليسستميلوه اليهم » فتدارك عثمان 
وعامله فى مصر هذا الأمر وحىء بعمار الى المدبئة مكرما 8 وعاتيه عثمان كا كنم 
عليه فقال له على ما رواه الحافظ أبن عساكر فى تاريخ دمشق (/10 1 555 ) : 
« با أبا اليقظان قذفت ابن ابي لهب أن قذفك .. وفضبت على أن أخذت لك 
حك وله بحقه . اللهم قد وهبت ما بينى وبين أمتى من مظلمة »؛ اللهم أنى 
متقرب اليك باقامة حدودك فى كل أحد ولا ابالى . أخرج عنى يا عمار » فخرج» 
فكان اذا لقى العوام نضم عن نفسه وانتفى من ذلك » واذا لقى من يأمنه أقر 


ما 


وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغى أن تشتغل بها لأنها مبنية 
على باطل 20 ى ولا إسنى حق على باطل ٠‏ ولا تذهب الزمان فى مماشاة 
الجهال » فان ذلك لا آخر له ه 


بذلك واظير الندم 5 فلامه الناس وهجروه وكرهوه . قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى منهاج السنة (8 :1116 157 ): وعثمانافضل من ,كل مسن 
تكلم فيه ؛ هو أفضل من ابن مسعود » وعمار » وأبى ذر ») ومن غيرهم مسن 
وجوه كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل » فليس جعل كلام المفضول قادحا فى الفاضل 
بأولى من العكس . وكذلك ما نقل من تكلم عمار فى عثمان © وقول الحسن فيه 
( أى فى عمار ) . نعل أن عمارآ قال : لقد كفر عثمان كفرة صلعاء . فاأنكر 
الحسن بن على ذلك عليه © وكذلك على وقال له : با غمار » اتكفر برب أمن به 
عثمان ؟ قال ابن تيمية : وقد تبين من ذلك أن الرجل المؤمن الذى هو ولى لله 
قد بيعتقد كفر الرجل المؤمن الذى هو ولى لله » وبكون مخطًا فى هذا الاعتقاد 
ولا يقدح هذا فى أبمان واحد منهما وولايته . كما ثبت فى الصحيح أن اسسيد 
ابن حضير قال لسسعد بن عبادة بحضرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم : انك 
منافق تحادل عن المنافقين . وكما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن ابى بلتعة : 
دعنى يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق . فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
« أنه قد شهد بدرا » وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعمسلوا 
ما شلتم. فقدت غفرت لكم » فعمر افضل من عمار » وعثمان أفضل من حاطب 
ابن أبى بلتعة بدرجات كثيرة » وححة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة 
عمار » ومع هذا فكلاهما من اهل الجنة » فكيف لا يكون عثمان وعمار من آهل 
الجنة وان قال احدهما للآخر ما قال . مع أن طائفة من العلماء انكرو! أن 
بكون عمار قال ذلك ... ثم قال شيخ الاسلام : وفى الجملة » فاذا قيل أن عثمان 
ضرب ابن مسعود أو عماراً فهذا لا بقدح فى أحد منهم . فانا نشهد أن الثلاثة 
فى الجنة » وانهم من أكابر أولياء الله المتقين ٠.‏ وان ولى الله قد بصسدكر عئسة 
ما يستحق عليه العقوبة الشرعية » فكيف بالتعزير . وقد ضرب عمر بن الخطاب 
أبى* بن كعب بالدرة لا رأى الناس يمشون خلفه وقال : « هذا ذلة للتابع وفتنئة 
للمتبوع 4 . فان كان ءعثمان أدب هؤلاء » فاما أن بكون عثمان مصيباً فى تعزيرهم 
لاستحفاقهم ذلك ») ويكون ذلك الذى عزروا عليه تابوا منه وكفر عنهم بالتمزير 
وغيره من المصائب أو بحسناتهم العظيمة أو بغير ذلك . واما أن يقال كانوا 
مظلومين مطلقاً . فالقول فى عثمان كالقول فيهم وزيادة » فانه أفضل منهم © 
واحق بالمغفرة والرحمة .. الخ . (ث). 

(95) أى على ادعاء الكاذبين أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن أمير الؤّمنين عثمان ضرب عمارآ حتى فتق أمعاءه ؛ وضرب أبن مسعود 
حتى كسر أضلاعه ومئعه عطاءه , 0 


4. 


ل وأما جمع القرآن » فتلك حسنته العظمى» وخصلته الكبرى . وان 
كان وجدها كاملة ؛ لكنه أظهرها ورد الناس اليها وحسم مادة الخلاف 
فيها ٠‏ وكان تموذ وعد الله بحفظ القرآن على يديه حسبما بيناه فى كتب 
القرآن وغيرها (*9؟ . 


روقى الأئمة بأجمعهم 297 أن زمد بن ثايت قال : أرسل الى> أبو بكر مقتل 
أهل اليمامة 22 ء فاذا عمر بن الخطاب عنده » فقال أبو بكر : « أن عمر 


(ه/) قد قمناً بعمل ترجمة جديدة لابن الغربى قانظر هذه الكتب مفصلة فيها , (س) 

(5/) وق مقدمتهم الامام أحمد فى مسنده (1 ١8:‏ الطبعة الأولى س رقم 
ال الطبعة الثانية . و 146126 1856 الطبعة الأولى ) . والامام السخارى فى 
صحيحه ( كتاب التفسير ك 56 السورة؟ ب .اج هم ص 5١٠.١‏ !51 5 
وكتاب فضائل القرآن ك 55 ب ل و4 ج5ا ص 58 15 . وكتاب الأحكام 
له مكحب لا؟ ج لم ص 1868| 15] . وكتاب التوحيد ك لاى ب ؟؟ ج م 
ص ١75‏ ب لال1؛ ) . (خ) 

(/) وذلك لا ارقدت بنو حنيفة برئاسة مسيلمة الكذاب وبتحر بض عدو 
الله الر“جال بن عنفوة بن نهشل الحنفى . وكانت قيادة المسلمين لسيف الله 
خالد بن الوليد »4 واستشهد فى هذه الملحمة زيد بن الخطاب أخو عمر »6 وكان 
حفظة القرآن من الصحابة بتواصون بينهم ويقواون : يا اأصحاب سورة البقرة 
بطل السحر اليوم . وتحنط خطيب الأنصار وحامل لوالهم ثابت بن قيسن ولبس 
كفنه وحفر لقدميه فى الأرض الى أنصاف ساقيه ولم بزل يقائل وهو ثابت 
بالراية فى موضعه حتى استشهد . وقال المهاحرون لسالم مولى أبى حذيفة : 
اتخثى أن نؤتى من قلك ؟ فأجاب بن حامل القر]ن أنا اذن ! وقاتل حتى 
استشهد . وقال ابو حذيقة : زينوا القرآن بالفعال ©» وما زال يقاتل حتى 
اصيب . وممن استشهد يومئْدذ حزن بن أبى وهب المخزومى جد سسسعيد 
ابن المسيب وكان شعار الصحاية يومئذ : وامحمداة 1 وصيروا توملل صسيراً 
لم يعهد مثله حتى الجأوا المرتدين الى حديقة اموت فاعتصم فيها مسيلمة 
ورحاله ., فلقل البراء بن مالك : با معشر المسلمين القونى عليهم فى داخل الحديقة 
افتح لكم بابها . فاحتملوه فوق الجححف ورفعوه بالرماح والقوه فى الحديفة 
من فوق سورها ؛ فمازال يقاتل المرتدين دون بابها حتى فتحه ودخل المسلمون 


عق 


يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن » وانى أرى أن تجمع 
لزان قلت لعب كيف فمل اشنا .لم مملة سول الل عنلى ال علي 
وآله وسلم ؟ قال عمر : هذا والله خير ٠‏ فلم يزل يراجعنى حتى شرح ألله 
صدرى لذلك » ورأبت ف ذلك الذى رأى عمر » + قال زيد : قال [ لى ] 
افك انلك وسيل عبات عاقل: لا ممدك :وقد كنك نكت الوبعى 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فتتيع القرآن فاجمعه » ٠‏ فوالله 
لو كلفونى نقل جيل من الجبال ما كان أثقل على مما [ كلفانى وأمرانى ] به 
من سجمع القرآن ٠»‏ قلت : كيف تفعلون شيئّاً لم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ؟ قال عمر : « هذا والله خير » ٠‏ فلم مزل براجعنى حتى 
شر حاللّه صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر ٠»‏ فتتبعت القسرآن 
أجمعه من العسب واللخافه وصدور الرجال 280 ؛ حتى وجدت آخر سورة 
التوبه مع [ أبى | خزيمة الأنصارى لم أجدها مع أحد غيره « تقد جاءكم رسول 
من أنفسكي » حتى خاتمة براءة » 


فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر حياته » ثم 
عند حفصة بنت عمر اء حتى قدم حذايفة بن اليمان على عثمان 299 , وكان 
بشازى أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » | فأفزع ] 
حذيفة اختلانهم فى القراءة » فقال حذفة لعثمان : يا أمير المؤمنين » أدرك 
هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والتصارى + فأرسل 
عثمان الى حفصة أن أرسلى الينا بالصحف تنسخها فى المصاحف » ثم تردها 


وكان النصر . وعمن افتحم الحديقة أبو دجائة من مجاهدى بدر حتى وصل الى 
مسيلمة وعلاه بالسيف فقتله » وكسرت رحله رفى الله عنه فى تللك الوقمة ثم 
نال الشهادة . وق البداية والنهاية (5 : 34.1596 ) أسماء كثيرين من شهدام 
هذا اليوم العظيم فى الاسلام » ومنهم حفظة كتاف الله ..(خ) 

(9/4) العسب ( جمع عسيب ) اى سر بدة النخل © وهى السعفة الثى لانبت 
عليها الخوص . واللخاف ( جمع لخفة) وهى حجارة بيض رقاق . كانوا 
كتبون عليهما اذا تعذر الورق (خ) 

(8/) وحدشه عن ذلك فى صحيح البخارى (2 55 ب ”ا ساج 5 ص ذة ) 
عن أبن شهاب الزهرى عن أنس بن مالك . (خ) ٠‏ 


١م‏ 
المواصم من القواصم سام 3 


اليك ٠‏ فأرسلت بها حفصة الى عثمان » فآمر زيمد بن ثابت » وعند الله 
ابن الزبى » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها 
في المصاحف (*282 م 


(6) العناية التى بذلها عظيما الاسلام أبو بكر وعمر »© واتمها اخوهما 
وصنوهما ذو النورين عثمان فى جمع القرآن وتثبيته وتوحيد رسمه ؛ كان لهم 
بها اعظم المنة على المسلمين »؛ وبها حقق الله وعده فى قوله سبحانه « انا نحن 
نزلنا الذكر 4 ونا له لحافظون » . وقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشسيوخ 
الثلائة امبر المؤمنين على: فأمفى عملهم وأقر مصحف عثمان برسمه رتلاوته » 
فى جميع أمصار ولايته . وبذلك انعقد اجماع المسلمين فى الصدور الأول على 
أن ما قام به أبو بكر وعمر وعثمان هو اعظم حسناتهم 5 بل نقل بعض علمساء 
الشيعة هذا الاجماع على لسان أمير المؤمنين على بن أبى طالب . جاء فى كتاب 
تاريخ القرآن لأبى عبد الله الزنجانى ( ص 11 ) أن على بن مومى المعروف بابن 
طاوس ( 8ه 116 ) وهو من علمائهم نقل فى كتايه ( سعد السعود ) عن 
الشهر ستانى فى مقدمة تفسسسيره عن سويد بن علقمة قال : سمعت على” 
ابن أبى طالب عليه السلام يقول : « ايها الناس » الله , الله » اياكم والملو فى أمر 
عشمان وقولكم حراق المصاحف »6 فوالله ما حرقها ألا عن ملأ من أصس حاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » جمعنا وقال : ما تقولون فى هذه القراءة 
التى اختلف الناس فيها » يلقى الرجل الرجل فيقول قراءتى خير من قراءتك » 
وهذا يجر الى الكفر ؟ فقلنا : ما الرأى ؟ قال : اريد أن أجمع الناس على مصحف 
واحد © فانكم أن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا . فقلنا : نعم 
مارايت » . ومما لاريب فيه أن البغاة انفسهم كانوا فى نخلافة على رضى العنه 
يقراون فى مصاحف عثمان التى أاجمع عليها الصحابة وعلى؟ فيهم . لكن نجم 
لهم آذناب فى العصور التالية فضحوا انفسهم بسسخفهم وكفرهم » كقسيطان 
الطاق محمد بن حعفر الرافضى فيما رواه الامام ابن حزم فى ( الفصل ) 6 : ١8١‏ 
عن الجاحظ قال : أخبرنى ابو اسحاق ابراهيم النظام وبشر بن خالد أانهما 
قالا لمحمد بن جعفر الراففى المعروف بشسيطان الطاق : وبحك » أما استحييت 
من الله أن تفول فى كتابك فى الامامة : أن الله تعالى لم يقل 'قط فى القرآن « ثاثى 
اثنين اذ هما فىالغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » ؟ قالا : فضحك 
والله شيطان الطاق ضحكا طويلا حتئى كأنا نحن الذين أذئينا . وشيطان الطاق 
هذا آكبر دعاة الشسيعة فى زمن الامامين زيد وابن أخيه جعفر الصادق »2 وهو 
الذى ابتدع اكذوبة أن الامامة معهود بها الى أشخاص باأعيانهم © ولم يكن أحد 
يقول بذلك قبل شيطان الطاق هذا . وانكرها عليه الامام زيد فى مجلس جمفر. 

.ودعوى الرافضة بتبديل القرآن » مع تصريح على” باجماع الصحابة على 
ما قام به عثمان ؛ صارت مادة دسمة لدعاة النصارى يحتجون بها » فقال لهم 


يذ4 


وقال عثمان للرهط القرشبين الثلاثة : « اذا اختافتم أنتم وزيد بن ثابت 
فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ؛ قانما نزل بلسانهم » ففعلوا ٠‏ 

حتى اذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد عثمان الصحف الى حقصه »: 
وأرسل الى كل أفق بمصحف مما نسخوأ » وأمر بما سواه من القرآن ى كل 
صحيفة ومصحف أن يحرق ٠‏ 


قال ابن شهاب 247 : وآأخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد 
ابن ثابت قال : « فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت 
أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرا بها » فالتمسناها فوجدتاها 
مع خزدمة الأنصارى « من المؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 
فالحقناها فى سورتها فى المصحف ©» ٠‏ 

وأما ما روى أنه حرقها أو خرقها ب بالحاء المهملة أو الخاء المعحمة 6 
وكلاهما جائز ‏ اذا كان فى بقائها فساد » أو كان فيها ما ليس من القرآن ©» 
أو ما نسخ منه » أو على غير نظمه » وقد 291 سلم فى ذلك الصحابة كلهم 09 


الامام ابن حزم فى الفصل (؟ ٠8لا‏ ) : « ان الرواقض ليسوا من المسلمين ووه 
وهى طائفة تجحرى محرى اليهود والنصارى فى الكذب والكفر » . قلت : وآخر 
من افتضح منهم بهذا الأمر وفضح به الشسيمة حميما حسسين بن محيد تقى 
النورى الطبرسى بكتابه الذى اقترفه فى المشهد المنسوب لأمير المؤّمنين على فى 
النجف سنئة 1195 وطبع فى ابرآان سنة ١2148‏ وعندى نسخة منه . وأن من 
طبيعة التحزب والتعصب والتشيع أن بذهب بعقول أصحابه واخلاقهم » ثم 
بذهب بحياتهم وديئهم © كما برهن على ذلك علماء علم النفس الاجتماعى وى 
مقدمتهم الدكتور غوستاف لوبون . (2) 22 

(1م) فيها رواه عنه الامام البخارى فى صحيحه (ك 5ه ب ؟اج * 
ص ه.؟5-1.؟ )وك 54 ب ل9١‏ ج وص (” 4وك 6" السورة 4 
ب .؟ والسورة #اب “”# )وك كوب" و 6 4؛وك2؟4 تفن © واك 
لاو ب 5١5‏ ) (خ) 7 

(4 فى جميع النسخ [ وقد ] ©» فاصلحها الشيخ محب الخطيب ( فقد ) ولكنه لم ينص 
على ذلك ( صفحة ١‏ ) , (س) 

(*8) ولقد حاول بعض الئاس أن بلوموا عثمان رفى الله عنه على أمره 


- 


الا أنه روى عن ابن مسعود آنه خطب بالكوفة فقال : « أما بعد فان الله قال 
( ومن يغلل أت بما غل يوم القيامة » وانى غال مصحفى » فمن استطاع متكم 
أن بغل مصحفه فليفعل » ٠‏ وأراد ابن مسعود أن رخذ مصحفه » وأن شت 
ما بعلم فيه + فلما لم يفعل ذلك له قال ما قال » فآكرهه عثمان على رفع 
مصحفه . ومحا رسومه فلم تثبت له قراءة أبدآ » ونصر الله عثمان والحصق 
يدوه من الأرحل ع ندا 

4 وأما | أمر ] الحدتى » فكان قديمآ 9*0 , فيقال أن عثمان زاد فيه 


عثمان لصنعته أنا » فحرى الله عثمان عن الامة خم الحراء » فقد أحسى وبر 
ميما صتع © وكان له قضل فى رد التاس الى قراءة واحدة كفضل ابى بكز فى 
جمع القرآن ( واجع الاتقان للسيوطىي ) ما ء. 

(48) عمد الله بن مسعود من كار علماء الصحابة ومن أجو دهم قسراءة 
لكتاب الله . وقد اثنى وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة على حسسن 
تلاوة ابن مسعود للقرآن > فتسارع أبن بكر وعمر ليوصلا اليه البشرى بهذا 
الثناء النبوى . (انظر مستد احمد 1 : 156 6؟ الطبعة الأولى ‏ رقم ا 
الطبعة الثانية ) . ألا أن أبن مسسعود كان يكتب ما يوس من القرآن فى مصحفه 
كلما بلغه نزول آبات منه ء, فهو بختلف فى ترتيب هذه الآبات عما أمتازت يه 
مصاحف عثمان من الترتيب بحسب العرض الاخير على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بقدر ما أدى اليه احتهاد الصحابة اميد باجمامعهم . ويحتمل 
أن نكون ان مسعود فاته فى مصحفه بعض ما استقصاه زيد بن ثابت وزملاؤه 
من الآبات التى كانت عند آخرين من قراء الصحابة . زد على ذلك أن ابن مسعود 
كانت تغلب .عليه لهحة قومه من هذيل »© والنبى صلى الله عليه وآله وسسلم 
رخس لثل ابن مسعود أن يقراوا بلهجاتهم » ولكن ليس لابن مسعود ان يحمل 
الأمة فى زمئه والازمان بعده على لهحته الخاصة , فكان من الخير توحيد (بزه) 
الأمة على قراءة كتاب ربها باللهحة المضرية التي كان عليها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ٠‏ 

(80) كان الشريف فى الجاهلية اذا نزل ارضا فى حيه استعوى كلبا ؛ فحمى 
لخيله وابله وسوائمه مدى عواء الكلب لا بشركه فيه غيره . فلما جاء الاسلام 
تهى الثبيى صلى الله عليه وآله وسلم « لا حمتى الا لله ورسوله » روآه اليشارى 


©#) قال ابن كثير فى « فضائل القرآكن » : « إدعى الطحاوى والياقلانيى 
وابن عبد البر أن قراءة القرآن على سبع لغات كان رخصة فى أول الأمر » ثم 
نسخ بروال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة !! » ٠‏ (م) 


4م 


لا زادت الراعية ٠‏ واذا جاز أصله للحاحة اليه جازت الزيادة نزيادة الحاجة ٠‏ 
ه وأما نفيه (*؟ أبا ذر الى الربذة فلم يفعل 417 » كان أبو ذر زاهدا 2 


من حديىث الصعب بن حثامة فى كتاب المساقاة ( ك ؟؛4 ب )١١‏ وكتاب الحهات . 
(ك 5ه ب ١65‏ ) من صحيحه . ورواه الامام أحمد فى مسلده (4 ١‏ الاو*لا 
الطبعة الأولى ) من حديث الصعب ابن جثامة أبضا . وقد حمى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مكاناً يسمى ( التنقيع ) وهو« ثقيع الخضمات » كما 
فى مسسند الامام أحمد (؟ : 5١‏ و 16 و5١‏ الطبعة الأولى ‏ رقم 66م 
و7498 و 5616 الطبعة الثانية) من حديث أبى عبد الرحمن عبد الله بن عمر 
العمرى عن ناقع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التقييع 
للخيل . قال حماد بن خالد راوى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمرى : 
يا ابا عبد الرحمن خيله ؟ قال : خيل المسلمين (أى المرصودة للجهاد ؛ أو ما 
بملكه بيت المال ) . والنقيع هذا فى المدينة على عشرين فرسخا منها ومساحته 
ميل فى ثمانية أميال كما فى موطأ مالك برواية ابن وهب . ومعلوع ان الحال 
#ستمر فى خلافة أبى بكر على ما كان عليه فى زمن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » لآن أبا بكر لم بخرج عن شىء كان عليه الحال فى زمن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ؛ لاسيما وان حاجة الجهاد الى الخيل والابل زادت عن قبل . 
وى زمن عمر اتسع الحمى فشمل ( سرف )و (الربذة )ع وكان لعمر عامل 
على الحمى هو مولى له بدعى هنياً » وفى كتاب الجهاد من صحيح البخارى 
(ك 5م ب .م1 ) من حديث زيد بن أسلم عن أبيه نص وصية أمير المؤٌمنين عمر 
لعامله هذا على الحمى بأن يمنع نعم الاثرياء كعبد الرحمن بن عوف وعثمان 
أبن عفان » وأن يتسامح مع رب الغنيمة ورب الصريمة لثلا تهلك ماشيتهما . 
وكما اتسع عمر فى الحمى عما كان عليه فى زمن الثبى صلى الله عليه وآله وسلم 
وابى بكر لزيادة سوائم بيت المال فى زمنه » اتسع عثمان بمد ذلك لانساع الدولة 
وازدياد الفتوم . فالذى اجازه النبى صلى الله عليه وآله وسلم لسوائم بيت 
المال ؛ ومشى على مثله أبو بكر وعمر , يحوز مثله ليت المال فى زمن عثمان ©» 
ويكون الاعتراض عليه اعتراضا على امر داخل فى التشر يع الاسلامى . ونا أجاب 
عثمان على مسألة الحمى عندما دافع عن نفسه على ملا من الصحابة أعلنى أن 
الذين يلون له الحمى اقتصروا! فيه على صدقات المسلمين بحموتها لثلا يكون 
بين من بليها وبين أاحد تنازع » وانهم ما منعوا ولا نحوا منها أحداً . وذكس 
له غير بعيرين لححه . وسأل من يعرف ذلك من الصحابة : أكذلك ؟ قالوا : 
اللهم نعم . (خ)اء 

(85) وانما اختار أبو ذر أن يعتزل فى الربذة فوافقه عثمان على ذلك كما 
سياتى فى ص 8 »© واكرمه وجهزه بما فيه راحته . () 

(#) : وفى نسغخة (ان ) : بعثه , زسر) 


6م 


وكان اقرع عمال عثمان » وبتلو عليهم « والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب آليم » ( التوبة : 4") » ويراهم 
يتسعون ف المراكب والملابس حين وجدوا » فينكر ذلك عليهم » ويريد تفريق 
جميع ذلك من بين أندبهم » وهو غير لازم + قال ابن عمر وغيره من الصحاية 
[ وهو الحق ] (*© : ان ما أديت زكاته فليس بكنز 90© ٠‏ فوقع بين أبى ذر 
ومعاوية كلام بالشام 0 ع فخرج الى المدينة » فاجتمع إليه التأس ء فجعل 
يسلك تلك الطرق » فقال له عثمان : « لو اعتزلت © ٠‏ معتاه : انك على 
مذهب لا يصلح لمخالطه الناس ٠‏ فان للخلطة شروطا وللعزلة مثلها ٠‏ ومن 
كان على طريقة أبى ذر فحاله يقتفى أن ينفرد بنفسه ؛ أو يخالط ويسلم لكل 
أحد حاله مما ليس بحرام فى الشريعة ٠‏ فخرج الى الربذة زاهدا فاضلا » 
وترك جلة فضلاء » وكل على خير وبركة وفضل ؛ وحال أبى ذر أفضل 4 
ولا تسكن لجميع الخلق ؛ فلو كانوا عليها لهلكوا 2 + فسسبحان مرتب 
المنازل ٠‏ 


(#) زيادة من نسخة ( د » . (س) 

89) انظر البيان الفقهى والتفصيل الشرعى لهذه المسألة فى منهاج 
السنة لشيخ الاسلام أبن تيمية (” 1 .)1١99--1١58‏ (خ) 

(6) نقل الطبرى (ه 5513 ) وأكثر المصادر الاسلامية أنه لما ورد ابن 
السوداء ( عبد الله بن سبا) الشام لقى أبا ذر فقال : يا آبا ذر ألا تعجب الى 
معاوبة يقول « المال مال الله ©» ألا ان كل شىء لله » كأنه بريد ان يحتجنه دون 
المسلمين » وبمحو اسم المسلمين . فأتاهابو ذر فقال : ما بدعوك الى أن تسمى 
مال المسلمين « مال الله » ؟ قال معاوية : برحمك الله يا آبا ذر السنا عباد الله 
والمال ماله والخلق خلقه والأمر آمره ؟ قال أبو ذر : قلا تقله . قال معاوية : 
فائى لا اقول انه ليس لله » ولكن سأقول « مال المسلمين » . واتى ابن السوداء 
( عبد الله بن سيا ) أبا الدرداء » فقال له ( أبو الدرداء ) : من انت أظنك والله 
بهودياً . فأتى ( أبن سيا ) عبد الله بن الصامت »© فتعلق به (ابن الصامت ) 
فأتى به معاوية فقال : هذا والله الذى بعث عليك أبا ذر . (خ) 
| (4) الذى تحصل عندى من تتبع نصوص الشربمة ق آمر المال » 

ومراقبتى لتطبيق هذه النصوص فى سيرة السلف وعملهم بها ؛ أن المسلم له 
فى نفسه وذويه من المال الذى يملكه ما يكفيه ويكفيهم بالمعرو ف كأمثاله وامثالهم 
من اهل العفة والقناعة والدين » وما زاد عن ذلك فعليه اولا أن يوّدى زكاته 
الشرعية مباشرة بحسب اجتهاده ان لم يكن آداها للحكومة الاسلامية العاملة 
بأحكام الشرع 5 وبعدك أداء زكاته يكون صاحب المال فى أمتحان من الله كيف 


كلم 


ومن العجب أن رخذ عليه فى أمر فمله عمر » فقد روى أن عمر 
أبن الغطاي :وف ال عن نكس ارق ستعرد قاقر من الطحابةاسنة بالمدضة 
حتى استشهد » فأطلقهم عثمان » وكان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9500© ٠‏ 


ووقع بين أبى ذر ومعاوية كلام » وكان أبو ذر يطلق من الكلام ما لم 
يكن يقوله فى زمان عمر » فأغلم معاوية بذلك عثمان ٠‏ وخثى من العامة 


يحسن التصرف فيه بما يرضى الله ويزيد المسلمين قوة وسعادة وعزآ » فان 
كان تاجراً فمن طريق التجارة » أو مزارعا فمن طريق الزراعة . أو صاحب 
مصنع فمن طريق الصناعة . والاسلام فى دور قيامه استفاد من ئروة أغنيساء 
الصحابة عوئا وبسرآ وقوة . وتجارة التاجر المسلم اذا اغنت المسلمين عن 
متاحر اعدائهم تعتبر قوة لهم بقدر ما يصدق صاحبها فى هذه النية » وكذلك 
مصنع الصانع المسلم » وزراعة الزارع المسلم . والنية فى هذه الأمور أمرها 
عظيم »© وميزانها العمل عندما تنمس الحاجة اليه . وبالجملة فان للمسلم ان 
يكون غنيآ بلا تحديد » بشرط أن يكون ذلك من حله » وأن يكتفى منه بما 
بكفيه بالمعروف 4 محاولا دائما آن بحرر نفسه من العسودية والانقياد للكماليات 
فضلا عن توافه الحضارة وسفاسفها . وبعد أن يودى زكاة ما يملك يعتبر مازاد 
عن حاجته كالأمانة لله تحت بده » فيتصرف فيه بما يزيد المسلمين ثروة وقوة 
وسرآ وعزآ وسعادة . أما طريقة أبى ذر فى أن لا ببيت المسلم وعنده مال فليست 
الآن من مصلحة المسلمين . وطريقة أغنياء المسلمين الآن ‏ فى أن يعيشوا لانفسهم 
ومتعهم غير مبالين بعزة الاسلام وقوة دولته وحاجة أهله ب فليست من الاسلام» 
والاسلام لا يعرف الذين لا بعرفونه . () 

(68) فى كتاب الأحكام فى أصول الأحكام لابن حرم (؟ 5 155 ) خبر مرسل 
رواه شعبة عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ( ابراهيم 
أبن عبد الرحمن أبن عوف ) قال ١‏ قال عمر لابن مسعود ولابى الدرداء ولأبى ذر 
« ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . قال : وأحسبه 
لم بدعهم أن يخرحوا من المدينة حتى مات . وقد نبه ابن حزم على أن هذا 
الخبر مرسل ولا يجوز الاحتجاج به » وعلق عليه الشيخ احمد شاكر بأن 
البيهقى وافق ابن حزم على أن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ( المتوق 
سئة 55 أو 6" عن هلا سئة ) لم بسمع من عمر . ولست أدرى هل اعتمد 
ابن العربى فى هذه الفقرة على هذا الخبر المرسل أم على خبر آخر لم تطلع 
عليه » (خ) . 
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الناس كلهم » وانما هى مخصوصة ببعضهم » فكتب اليه عثمان ب كما 
أن يقدم المدينة » فلما قدم اجتمع اليه الناس » فقال لعثمان أربد 
الربذة 257 ٠‏ فقال له . افعل ٠‏ فاعتزل ٠‏ ولم يكن يصاح له الا ذلك 
لطريقته 239 , 
5 - ووقع بين أبى الدرداء ومعاوية كلام ٠‏ وكان أبو الدرداء زاهدا 
فاضلا قاض لهم 20 فلما اشتد فى الحق » وأخرج طريقة عمر فى قوم لم 
بحتملوها عزلوه 299 » فخرج الى المدينة ٠‏ 


(1) ولقد ذهب ضحية فرية تفى عثمان أبا ذر الشديخ محمد أبو زهرة 
فراح شقول فى كتابه « المذاهب الاسلامية » (١/؟؟‏ )؛ « فشكا( معلساوية » 
« ابا ذر » الى « عثمان » فأحضره الى المدينة ؛ ثم نفاه الى الربذة » هذا 
خلاف الحقيقة وقد ثبت لنا ذلك فيما سبق . (م) 

(49) ذكر القاضى أبو الوليد بن خلدون فى العبر ( بقية ؟ : ١84‏ ) أن 
أبا ذر استأذن عثمان فى الخروج من المدنة وقال : « ان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أمرنى أن أخرج منها اذا بلغ البناء سلعا (يو) فان له » ونزل 
الريذة وبنى بها مسجذا ؛, وأقطعه عثمان صرمة من الابل © وأعطاه مملوكين ©» 
وأجرى عليه رزقا . وكان بتعاهد المديئة . وبين المدبئة والربذة ثلاثة أاميال , 
قال باقوت : وكانت من احسن منزل فى طريق مكة . 

495) أى فى دمشق . (خ) 

(4) بل أن معاوية نفسه حاول السير على طريقة عمر » كما نقل ذلك 
الحافظ أبن كثير فى البداية والنهاية (م : (؟١‏ )عن محمد بن سعد قال : 
حدثنا عارم » حدئنأ حماد أبن يزيد » عن معمر »© عن الزهرى « أن معاوية عمل 
سنتين عمل عمر ما بخرم فيه . ثم أله بعد عن ذلك » . وقد بظن من لا نظسر 
له فى حياة الشعوب وسياستها أن الحاكم يستطيع أن يكون كما يريد أن يكون 
حيثما يكون . وهذا خطأ » فللبيئة من التأثير فى الحاكم وفى نظام الحكم أكثر 
مما لامحاكم ونظام الحكم (ييد) من التأثير على البيئة » وهذا من ممانى قول الله 
عر وحل ؛ « أن الله لا بغير ما بقوم حتى بغيروأ ما بأنفسهم »© . هك 


(#) أن هذا الكلام مبالغ فيه » وقد جاء الاسلام ليطور البيئات المنحرفة 
ويصلحيها »؛ لا ليتطور معها كالهرباء .٠‏ وآألا كأن لا معنى للزوله !!] وهمله 
حقيقة بجهلها الكثيرون . (م 

(ه) قال ابو ذر : « والله ما سير عثمان أبا ذر ! ولكن رسول الله 'قال : 
( وذكرت المعديث السابق ) فلما بلغ البئيان سلعاً خرج ابو ذر الى الام . 
صححه الحاكم ووافقه الذهبى وبهذا الحديث تنهار الدعوى السسابقة إلى 
الحضيض !! (م) 

فم 


الممسلمين بعال * وأبو الدرداء وأبو ذر 1 براءة | لك مسن عات 43 
وعشان ترىء أعظلم تراءة وأكثر نزاهة » فمن رفى أنه نفى درذيق سسبياً فهو 
كله باطل ٠‏ 


7 وما رد الحكم فلم يصمح 2960 

وقال علماؤنا فى جوابه : قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ٠‏ وقال ( أى عثمان ) 677 لأبى بكر وعمر » فقالا له : ان كان 
معك شهيد رددناه ٠ه‏ فلما ولى قضى بعلمه فى رده ٠‏ وما كان عثمان ليصل 
مهجور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان آباه ولا لينقض 
حكية 10390و 


(©) كذ) فى جميع النسخ وقد صححها الششيخ محب الدين هكذا | بريثان ] ولم يشي الى 
ذلك ( صفحة /الا ) . م) 

(ه») لح موسا و سرس 
0 ظ 
: ا ل ا 

(99) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (5: 195 ) : « وقد 
لعن كثير عن اهل العلم. ق. نفيه ‏ لى فى تفي التي صلى الله عليه وكله وتسم 
الحكم ) وقالوا ذهب باختياره . وقصة نفى الحكم ليست فى الصحاح » ولا لها 
أسناد بعر ف به أمرها » ثم قال « لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة » فان كان طرده 
فانما طرده من مكة لا من المدينة , ولو طرده من المدينة لكان. برسله الى مكة 8 
وقد طمن كثير من أهل العلم فى نفيه كما تقدم وقالو! : هو ذهب باختيارهة ٠.‏ 
واذا كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد عزر رجلا بالنفى لم بلزم أن سقئ 
منفياً طول الزمان فان هذا لا بعرف فى شىء من الذنوب , ولم تأت الشربعة 
ا ين اس روك انس 
شفامته ف الحكم » وقد رووا ان عثمان سأله أن برده قاذن لهنى ذلك ٠‏ ونحن 
معرؤقة بالالعياد © واما قطة انيدي فالما ذكرت موسلة؛ واقد ذكرها الو رخون 
الذين بكثر الكذب فيما يروونه 4 فلم يكن هناك تقل ثابت يوحب القدح قيمن' 
هو دون عثمان ٠.‏ والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبى صلى الله وعليه وآله 
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2 ترك القصر : فاجتهاد » اذ سمع أن الناس افد فتتنوا بالقصر » 
وفعلوا ذلك ف منازلهم » فرأى أن السنة ريما أدت الى اسقاط الفريضة » 
فتركها [ مصلحة ] (54) خوف الذريعة للك * مع أن جماعة من العلمساء 


وسلم له وثنائه عليه وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة وارساله الى مكة 
ومبابعته له عنه وتقدم الصحابة له فى الخلافة وشهادة عمر وغره له بأن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو عنه راض وآمثال ذلك مما يوجب 
العلم القطعى بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضى الله عنهم ورضوأ عنه . 
قلا بدفع هذا بنقل لا يشبت اسناده ولا يعرف كيف وقع ويجعل لعثمان ذنب 
بأمر لا تعرف حقيقته ... الخ » وانظر أبضا 7 : 586 27 95؟ من متهاج 
السنة . ونقل الامام أبو محمد بن حزم فى كتاب ( الامامة والمفاضلة ) المدرج 
فى الجزء الرابع من كتابه « الفصل » ص 126 قول من احتج لعثمان على مسن 
أنكروا ذلك عليه : « ونفى رسول الله معان الفزملية وكله وبلاع لم يكن حدا 
واحبا » ولا شربعة على التأبيد » وائما كان عقوبة على ذنب استحق به النفى ©» 
وألتوبة مبسوطة ؛ فاذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من 
اهل الاسلام ؛ وصارت الأرض كلها مباحة » . ونقل مجتهد الزيدية السسيد 
محمد بن ابراهيم الوزير اليمنى ( المتوفى سنة .86 ) فى كتابه الروض الباسم 
فى الذب عن سنة أبى القاسم ( ١55-1411201‏ ) قول الحاكم المحسن بن كرامة 
المعتزلى المتشيع فى كتابه سرح العيون ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أذن فى ذلك لمثمان . 

قال ابن الوزير : ان المعتزلة والشيعة من الزيدية يلزمهم قبول هذا 
الحديث وترك الاعتراض على عثمان بذلك »© لان راوى الحديث عندهم مسن 
اللشاهير بالثقة والعلم وصحة العقيدة . ثم بسط ابن الوزير الكلام على هذا 
الموضوع بحجج واستدلالات استفرقت ثلاث صفحات دفاعا عن آمير المؤمنين ' 
عثمان فى رده الحكم » وهذه الححج من أحد أئمة الزيدية ومجتهدين ب بعد 
روابته ذلك الحديث عن الامام المعتزلى المتشسيع لها دلالتها الخاصة . بعد 
الذى سمعته من امامى اهل السنة شيخ الاسلام ابن تيمية والقاضى ابن العربى» 
ومن أمام أهل الظاهر أبى محمد بن حزم . () 

(مة) ب » ج > ل بدون هذه اككلمة ولكنها وجدت فى «اد » . (6 

(15) كان ذلك فى منى فى موسم الحج سنة 9 .وقد عاتب عبدالرحمن ابنعو اف 
عمثان فى اتمامه الصلاة وهم فى منى » فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من 
اهل أليمن وجفاة الناس قالوا فى العام الماضى : أن الصلاة للمقيم ركعتان » 
وهذا امامكم عثمان بصلى ركمتين . ثم قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف : 
وقد اتخذت بمكة أهلا (أى انه صار فى حكم المقيم » لا المسافر ) © فرأيت أن 
أصلى أربعا. لخو ف ما أخاف على الشاس .ثم خرج عبد الرحمن ن أبن عو ف من 


م 


كن 


عند عثمان فلقى عيد الله بن مسعود وخاطبه فى ذلك فقال أبن مسعود : 
« الخلاف شر (يد) قد بلغنى أئه صلى أربعا فصليت بأصحابى أربعا »4 . فقال 
عبد الرحمن بن عوف : « قد بلغنى انه صلى اربعا فصليت باصحابى ركعتين . 
رأما الآن فسوف بكون الذى تقول « يعنى : تصلى معه أريما » (الطبرى 
6ه © كهالام). 


(ه) قد بعترض معترض © فيقول ؛ كيف بقول أبن مسعود : « الاختللاف 
شر » © والحديث النبوى بقول : « اختلاف أامتى رحمة » وللاحابة عن هذا 
السوال نقول أن هذا الحديث لا أصل له . ولقّد جهد المحدثون فى أن بقفواأ 
له على سند فلم يوفقوا » حتى قال السيوطى فى « الجامع الصغير » : « ولعله 
خرج فى بعض كتب الحفاظ التى لم 'تصل اليئا » ! 

وهذا بعيد عندى اذ بلزم منه أنه ضاع على الآمة بعض احاديثه صلى الله 
عليه وآله وسلم » وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده . ونقل المناوى عن السبكى 
انه قال : 

« وليس بمعروف عند المحدثين © ولم ١قف‏ له على سند صحيح ولا ضعيف 
ولا موضوع » ؛ واقره الشيخ زكريا الأنصارى فى تمليقه على تفسير البيضاوى 
رق كككاء 

ثم أن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء » فقال العلامة 
ابن حزم فى « الأاحكام فى اصول الأحكام » ( 56/6 ) بعد أن أشار الى أنه ليس 
بحديث *: 

« وهذا من آفسد قول كون , لانه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
سخطا »؛ وهذا مالا بقوله مسسلم © لأنه ليس الا اتفاق أو اختلاف »© وليس الا 
رحمة أو سخط » . وقال فى مكان آخر « باطل مكذوب » 

وأن من آثار هذا الحدديث السيئة أن كثيرا من المسلمين بقرون سسسيبه 
الاختلاف الواقع بين المذاهب الأربعة ولا بحاولون ابدآ الرجوع بها الى الكتاب 
والسنة الصحيحة كما امرهم بذلك المتهم رضى الله عنهم © بل أن أولئك ليرون 
أن مذاهب هؤلاء الأثمة رضى الله عنهم انما هى كشرائع متعددة ! ( كما صرح 
النارى فى « فيض القدير » ( 5.5/1 ) 4 يقولون هذا مع علمهم بما بينها من 
اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها الا برد بعضها المخالف للدليل وقبول 
البعض الآخر الموافق له »6 وهذا مالا بفعلون ! وبذلك فقد نسبوا الى الشريعة 
التناقض ! وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عز وجل لو كانوا يتأملون قوله 


لل 


تعالى فى حق القرآن : ( ولو كان من عند غير الله لوجدو' فيه اختلافا كثيرا ) 
فالآبية صريحة فى أن الاختلاف ليس من الله » فكيف يصح اذن جعله شريمعهة 
متبعة » ورحمة منزلة 8 

وبسبب هذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين بعد الائمة الاربعة الى اليوم 
مختلفين فى كثير من المسائل الاعتقادية والعملية ؛ ولو انهم كانوا يرون أن 
الخلاف شر كما قال ابن مسعود وغيره رضى الله عنهم ودلت على ذلك الآيات 
القرآنية والاحاديث النبوية الكثيرة لسعوا الى الاتفاق ولامكنهم ذلك فى أكثر 
هذه المسائل بما نصب الله تعالى عليها من الأدلة التى يعرف بها الصواب مسن 
الخطأ » والحق من الباطل . ثم عذر بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه »© 
ولكن لماذا هذا السعى وهم يرون أن الاختلاف رحمة » وان المذاهب على اختلا فها 
كشرائع متعددة !! 

وان شئّت أن ترى أثر هذا الاختلاف والاصرار عليه » فانظر الى كثير من 
المساحد , تجد فيها آربعة محاريب بصلى فيها أربعة هن الألمة ! ولكل منهم 
جماعة بنتظرون الصلاة معه كأنهم أصحاب اديان مختلفة ! وكيف لا وعالهم 
بقول : ان مذاهبهم كشرائع متمددة ! يفعلون ذلك وهم يعلمون قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : ( اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ) روأه مسلم وغيره. 
ولكنهم يستجيزون مخالفة هذا الحديث وغيره محافظة منهم على الذهب كأن 
المذهب محترم عندهم ومحفوظ أكثر من أحادشه عليه الصلاة والسلام !1 

وجملة القول ان الاختلاف مذموم فى الشريعة ©» فالواجب محاولة التخلص 
منه ما امكن © لأنه من أسباب ضعف الآمة كما قال تمسالى : « ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم » » أما الرضا به وتسميته رحمة فخسلاف للآبات 
الكريمة المصرحة بذمة » ولا مستند له الا هذا الحديث الذى لا أصل له عسن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وهنا قد برد سؤّال وهو : 

ان الصحابة 'قد اخبلفوا وافاضل الناس »© أفيلحقهم الذم المذكور ؟ 

وقد احاب عنه ابن هزم رحمه الله تعالى فقال زه/ ك5" ): 

« كلا ما بلحق أولئك شىء من هذا ؛ لأن كل أمرىء منهم تحرى سبيل الله ) 
ووحهته الحق »© فالمخطىء منهم مأحور أحرآ واحد؟ لنيته الحميلة فى آرادة 
الخير ) وقد رفع عنهم الاثم فى خطاهم لأثهم لم سستعمدوه ولا قصدوم 
ولا اأستهانوا بطلبهم ؛ والمصيب منهم ماجور أهرين © وهكذا كل مسلم الى يوم 
القيامة فيما خفى عليه من الدين ولم سلفه » وائما الذم المذكور والؤعيك 
المنصوص © أن ترك التعلق بحبل الله تعالى وهو القرآن وكلام النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم بعد بلوغ النص اليه وقيام الحجة به عليه » وتعلق بفلان و فلان 
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قالوا : ان المسافر مخير بين القصر والاتمام 20 , واختلف فى ذلك 


)١..(‏ هااحسن كلام القاضى أبى بكر بأن ترك عثمان رضى الله عنه للقصر 
فى الصلاة فى السغفر « فاجتهاد » وى الحدبث : « اذا اجتهد الحاكمي فأصاب 
فله احران ©» وأن اخطأ فله أحر » وعثمان فى هذه المرة قد أخطأ » نقول ذلك 
بصراحة © فان الحق احق أن بتبع » وهو مع ذلك مأجور على احتهاده ‏ . 

والدليل على خطئه من قول أبن عمر رفى الله عنهما : « صحبت النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يزيد فى السفر على ركعتين 4 وابا بكر وعمر 
وعثمان كذلك »© رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى . 

قال الامام الشوكانى : « قوله : وكان لا بريد فى السفر على ركعتين » 
فيه ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم لازم القصر فى السفر » ولم يصل فيه 
'تماما . 

' وحديث عائشة المتفق عليه : « فرضت الصلاة ركمتين ,2 فاقرت صلاة 
السفر » وأتمت صلاة الحضر » . 
وفى هذين الحديثين دليل قوى على أن القصر للوجوب ؛ لا للندب كما زعم 
وأالى وحوب القصر ثى السفر ذهب على وعمر” واكشر علماء السلف و فقهاعء 
الأامصار وعمر بن عد العزيز وقتادة والحسسن . والحنفية . وقال حساد 
أبن سليمان : بعيد من يصلى فى السفر أربعا ! وقال مالك ؛ بعيه مادام فى 
الوقت . 


مقلدآ عامدآ للاختلاف داعيا الى عصبية وحمية الجاهلية » قاصدا للفسرقة 
متحرياً فى دعواه برد القرآن والسنة اليها ©» فإن وافقها النص أخلْ به » وأن 
خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبى صلى الله عليه وآله ومسلم 
فهؤلاء هم المختلفون المذمومون . وطبقة اخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين 
وقلة التقوى الى طلب ما وافق أهواءهم بى قول كل قائل © فهم يأخذون ما كان 
رخصة فى قول كل عالم © مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله وعسن 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم » . 

ويششر فى آخر كلامه الى « التلفيق » المعروف علد الفقهاء » وهو اخك 
قول العالم بدون دليل وائما اثياما للهوى أو الرخص ؛ وقد اختلفوا فى حوازه 
والحق تحردمه لوحوه لا مجال الآن لبيانها . وتجويزه مستوحى من هصذكا 
الحديث وعليه استند من قال : « من قلب هلما لقى الله سبالماً » ! وكل هذا من 
آثار الأحاديث الضعيفة ؛ فكن على حذر متها ان كنت ترحو النجاة ( يوم لا ينفع 
مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم ) . ( الأحاديث الضعيفة والو فسوعة 
(ال/رءلاب 95). (ع) اه 


نك 


٠ 2097 الصحابة‎ 


والقائلون بأن القصر للندب لا للوجوب لا حجة قاطعة لهم والاحاديث التى 
يحتجون بها غير صحيحة ومن أراد التحقق من ذلك فليراجم كتاب « ليل 
الأوطار » للشوكانى (7/9؟١؟)‏ . 

وقد انكر جماعة من الصحابة على عثمان لا أتم بمنى ٠‏ وتأولوا له تأويلات» 
قال ابن القيم : احسنها انه كان قد تأهل بمنى . والمسافر اذا أقام بموضع 
وتروج فيه © أو كان له زوجة اتم . وقد روى أحمد عن عثمان أنه قال : أبها 
الناس لما قدمت تاهلت بها . وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : « اذا تزوج رجل ببلد فليصل به صلاة مقيم » وقد اعل البيهقى هذا 
الحديث بائقطاعه وفى اسناده عكرمة بن ابراهيم وهو ضميف كما قال البيهقى . 
قال فى الفتح : هذا حديث لا بصح لأنه منقطع ؛ وفى رواته من لا بيحتج به . 
وكذلك لا يصح ما نسب الى عثمان انه انما ترك القصر خشية من أن يظن بعض 
الأعراب أن الصلاة للمقيم ركمتين ( راجع هامش ص 56) . 

واذا صح أن عائشة رضى الله عنها تأولت ما تأول عثمان رضى الله عنه فكان 
يصلى فى السفر أربعا فيصدق عليها ما سبق وقلئناه فى عثمان رفى الله عنه 
من انها اجتهدت فأخطات كما اخطا الخليفة الراشد . والعصصسمة للأنبياء 
فقطا . (م) 
(5/ا "5‏ 15[1) فى كتابه ( التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان ) وهو مسن 
مخطوطات دار الكتب المصرية ( برقم 78 تاريخ ) أنه روى عن جماعة مسسن 
الصحابة اتمام الصلاة فى السفر » منهم عائشة وسلمان واربعة عشر من 
الصحابة . وفى ابواب التقصير من صحيح البخارى (ك 8! ب هم اج؟ ص 
*) حديث الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت : « الصلاة أول 
ما فرضت ركعتان » فأقرت صلاة السفر » واتمت صلاة الحضر » قال الزرهرى 
فقلت لعروة : ما بال عائسة تتم ؟ قال ثم تأولت ما تأول عشمان . وفى مسسند 
احمد ( 4 : 46 ) عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : لا قدم علينا معاوية حاجاآ 
قدمتا معه مكة » فصلى بنا الظهر ركعتين ©» ثم انصرف الى دار الندوة . وكان 
عثمان حين آتم الصلاة اذا قدم مكة صلى بها الظهر والمصر والعششاء الآخسرة 
أربعا أربعا » فاذا خرج الى منى وعرفات قصر الصلاة + فاذا1 فرع من الحج 
واقام بمنى اتم الصلاة حتى بخرج من مكة . فلما صلى بنا ( أى معاوية ) الظهر 
ركعتين نمض أليه مروان وعمر بن عثمان فقالا له : ما عاب احد ابن عمك بأقبح 
مما عبته . قال لهما : وما ذاك ؟ فقالا له : الم تملم أنه أتم الصلاة بمكة 
( فذكرهما أنه صلاهما مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بكر وعمر ) 
قالا : فان أبن عمك كان اتمها ( والظاهر أن معاوية راى أن القصر رخصة , وأآن 
المسافر على التخيير » فصلى المصر أربما ) . () 
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به وآأما معاوية : فعمر ولاه » وجمع له الشامات كلها » وأقره عثمانه 
بل انما ولاه أبو بكر الصديق رضى الله عنهء لأنه ولى أخاه يزيد » واستخلفه 
يزيد » فأقره عمر لتعلقه بولاية أبى بكر لأجل استخلاف واليه له » فتعلق 
عثمان بعمر وأقره ٠‏ فانظروا الى هذه السلسلة ما أوثق عراها »[ وأقدر 
سردها 35© ] ولن أتى مثلها بعدها آيد؟ 2089 , 


(؟.١)‏ سقطت من طبعة الشيخ محب الدين الخطيب ولكنها موجودة لى الخطوطات وائبتهسا 
الدكتور عمار طالبى . (س) ء. : 

» انما بلغت دولة الاسلام فى خلافة أبى بكر وعمر الذروة فى المزة‎ )٠١9( 
وكانت مضرب الأمثال فى الفلاح الانسانى وسعادة المجتمع » لآن أبا بكر وعمر”‎ 
كانا يكتشفان بئور الله عز وجل كوامن السسجايبا نى أهلها وعناصر الرجولة فى‎ 
الرجال » فيوليانهم القيادة » ويبوئانهم مقاعد السيادة » وياتمنانهم على امة‎ 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهما بعلمان أنهما مسئولان عن ذلك بين يدى‎ 
الله مر وجل . وقد رايت أن يزيه بن أبى سفيان واخاه معماوية‎ 
كانا من رجال دولة ابى بكر الصديق الذين اختارهم لحمل اعباء الامة قى حربها‎ 
وسلمها فأحسن بذلك كل الاحسان . ولما ولى يزيد قيادة أحد حيوشه خرجح‎ 
معه أبو بكر بشيعه ماشيا ( الطبرى ؟ : .7) . ومعاوية مذكور فى التاريخ بعد‎ 
أخيه يزيد لأنه أصغر منه سنا » لا لأنه اقل هنه فى استكمال صفات القيادة‎ 
والسيادة . وقبل أن بكون معاوية من رحال الدولتين البكربة والعمرية كان‎ 
أحد الذين استعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعان بهم » وكان بدعوه‎ 
لذلك فى بعض الاحيان  ومعاوية باكل  ويلح فى دعوته ويرسل آليه المرة بعد‎ 
المرة يستعجله فى المجىء اليه . فالنبى صلى الله عليه وآله وسلم ولى معاوية‎ 
شيئاً من عمله قبل أن يوليه ابو بكر وعمر » وولى نزيد بن أبى سفيان ايضاة‎ 
كما فى فتوح البلدان لللاذرى ( ص 28 طبع مصر مستة .6" ) . والذين‎ 
يضطفئون البغضاء والحقد لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
ولاسيما بنى امية منهم لم سستطيعوا أن بنكروا أن النبى صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم استعمل معاوية فى الكتابة له فقالوا انه كان'يكتب له ولكنه لم يكن يكتب‎ 
الوحى . وهم يقولون هذا بوحى أوحى آليهم من الشيطان ©» وليس فى بدهصسم‎ 
نص تاريخى أو دليل شرعى يرجعون اليه » فميزوا بين امور لا حجة لهم فى‎ 
التمييز بينها . والنبى صلى الله عليه وآله وسلم لو كان يميز بين كتبته فى أمور‎ 
, دون امور لتواتر ذلك عنه ولنقله الناقلون كما وقع فيما هو اقل من هذا شأنا‎ 
ببالتى مرة احد ثبات السلكين مون يحبين الكل براي في الزجال (امأ شيو‎ 
فى معاوية ؟ فقلت له : ومن انا حتى أسأل عن عظيم من غظماء هذه الآمة وصاحب‎ 
من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟ انه مضباخ من مصابيح‎ 
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الاسلام ؛ لكن هذا المصباح سطع الى جانب أربع شموس ملآت الدنيا بأنوارها 
فغلبت أنوارها على نوره . نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (لم : 1795 ) 
عن الليث بن سعد ( وهو امام مصر وعاللها ورئيسها المتوق سنة م19 ) قال : 
حدتنا بكير ( وهو ابن عبد الله الأشج المدنى المصرى المتوق سنة 159 قال عتنه 
الامام النسائى : ثقة نبت ) عن بسر بن سعيد المدنى ( المتوفى سنة ..1 قال 
عنه ابن معين : ثقه . وقال عنه الليث بن سعد : كان من العياد المنقطعين اهل 
الزهد فى الدنيا والورع ) ان سهد بن ابى وقاص ( أحد العشرة المبشرين 
المبشرين بالجنة ) قال : « ما رايت أحدآ بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا 
الباب » بعنى معاوية . وروى أبن كثير أنضاً (م : 5؟! ) عن عبد الرزاق 
ابن همام الصنعانى أحد الآئمة الأعلام الحفاظ ( وكان بنسب ألى التشسيع ) »6 
عن معمر بن راشد أبى عزوة البصرى ثم اليماتى وكان احد الأعلام , عن همام 
.ابن منبه الصنعائى وكان ثقّة قال : سمعت ابن عباس يقول : « ما رابت رجلا 
. اخلق بالملك من معاوية » . وهل يكون الرجل اخلق الناس بالملك الا أن يكون 
عادلا حكيما حليما » بحسن الدفاع عن ملكه » ويستعين الله فى نشر دعوة الله 
فى الممالك الأخرى »© ويقوم بالأمانة فى الأمة التى ائتمنه الله عليها ؛ والذى بكون 
اخلق الناس بائلك هل يلام عثمان على توليته ؟ ويا عجبا كيف يلام عثمان على 
توليته وقد ولاه من قبله عمر »© وتولى لأبى بكر من قبل عمر »© وتولى بعض عمل 
.رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تصير الخلافة الى أبى بكر وعمر 
وعثمان . أن المع الذى يعبث به الشيطان فيسول له مثل هذه الوساوس لا شك 
انه مخ فاسد » بفسكد على الناس عقولهم ومتطقهم قبل أن يفسد عليهم ديتهم 
وتاريخهم » فمن الواجب على محبى الحق والخير أن بتحاموا كل من يحمل فى 
راسه مثل هذا المح كما بتحامون المجذوم . روى الامام الترمذى عن أبى ادرسن 
الخولانى من كبار علماء التابعين وأعلم أهل الشام بعد ابي الدرداء أن عمر 
ابن الخطاب لما عزل عمير بن سعد الاتصضارى الأومى عن حمصض وولى معاوية 6 
قال الناس ؛ عزل عميرآ وولى معاوبة ( قال البغوى فى معجم الصحابة : وكان 
عمير يقال له « نسيج وحده » . قال أبن سيرين : أن عمر كان يسميه بذلك 
لاعجابه به . وكان عمير من الزهاد ) فقال عمير : لا تذكروا معاوية الا بخير » فائى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « اللهم اهد به » . ويروى 
ان الذى. شهد هذه الشهادة لمعاوية أمير المؤمنين عمر ؛ فان كان هو الذي 
شهدها له وروي دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاوية بأن يهدى 
الله به فذلك أمر عظيم لعظم مكائة عمر . وان كان الذى شسهد بذلك عمير 
أبن سعد الاتصارى مع أنه هو المعزول بمعاوية عن ولابة حمص فان ذلك لا يقل 
عظمة عما لو كانت الشهادة لمعاوبة من عمر . وقد علمت أن عميرا من أصحاب 


أكة 


واب وانا عي ارين ترز فولااب كبا كال لأنه ريم العمات 
والخاللات (ا)ا, 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانه من زهاد الانصار . قال شيم الاسلام 
أبن قيمية فى منهاج السنة (”# : 186 ): وكانت سيرة معاوية مع رعيته من 
خيار سير الولاة » وكان رعيته بيحبونه » وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال « خيار ائمتكم الذين تحبولهم ويحبوتهم » 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم . وشرار المتكم الذين تبغضونهم ويبغضرتكم , 
وتلعنونهم ويلعنونكم » . ولم يتسع المقام هنا لأكثر من هذا » وستكمل الصورة 
الحقيقية لمعاوية عند ذكر خلافته لتعلم الى أى حد كنا مخدوعين بأكاذبب أعداء 
الصدر الأول للاسلام . هذا قطعة من حديث صحيح كما سترى فيما بعد .(خ) 

: هو عبد الله بن عامر بن كريز توفى سنلة 4م ها /ر 1/8" على اصع الروايات ( الذهيي‎ )1١.5( 
المير ١لا" ) . (س)‎ 

١6(‏ ا هو عبشمى الآباء » هاشمى الخؤولة ٠‏ فان أم أبيه أروى بنت كريز 
أمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 
ولما ولد اتى به الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال لبنى عبد شمس * 
« هذا آشبه بنا منه بكم » ثم تفل فى فيه فازدرده © فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : « أرحو أن بكون مسقياً (بو) » 6 فكان لا يعالج أرضا الا ظهر منها 
الماء . ونشأ سخيا كريما شجاعا ميمون النقيبة كثير المناقب : افتتم حراسان 
كلها ؛ واطراف فارس » وسحجسنان © وكرمان حتى بلغ اعمال غزنة » وقضى 
على يزدجرد بن شهربار 5 خر ملوك الفرس . ويعتقه الايرانيون أن سلسلة 
ملوكهم بدات بآدمهم الذى بسمونه ( حيومرت ) فلم يزل ملك أولاده منتظما 
على سياق ال أن كان القضاء الآخير عليه سلطان الاسلام فى خلافة أمير المؤمنين 
عثمان بجهاد هذا الشمى الآباء الهاشمى الخؤولة عبد الله بن عامر بن كريز 5 
وهى حرقة فى قلوب اهل النزعة المجوسية على الاسلام » وعلى عثتمان 
وازن. كريد تهم دون على هزلاء بجاوو لهم الى اليوم بببلاج العدي» 
والنغض » والدسائس »© وسيستمر ذلك الى نوم القيامة . اما صادقو الاسلام 
ممن انحبت ابران أنام كانت شافعية المذهب »؛ ولما كان نبغ منها علماء السنة 
المحمدية قبل ذلك » وفيهم كبار الائمة والمحدثون والفقهاء » نقد نزهوا قلوبهم 
عن أن يكون فيها غل للذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم حتى فتح الله 
الأقطار على أيديهم » وهدى الأمم يسسبهم »6 قفهم يحبوتهم ويجلوتهم على 
اقدارهم . ونحن لا تدعى العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 


(4ه) روى أبن عبد البر ‏ كما حاء فى الاصابة لابن حج د نحو هسل بن 
الحدثين , 


باب 
المواصم من القواصم سام ل 


 تاينلا وأما تولية الوليد بن عقبة [ فلان ] الناس  على فساد‎ -١ 
فذكر [ الاسفرائيون ] 2 أنه‎ ٠ أسرعوا الى السيئات قبل الحسنات‎ 
7 )1١'( قال عد مان : ما وليته لأنه أخى‎ ٠ انما ولاه للمعنى الذى تكلم به‎ 
وانما وليته لذنه أبن آم حكيم البييضاء عمة رستول الله صلى ألله عليه وآله‎ 
2000 وسيآتى بيانه ان شاء الله‎ ٠ وسلم وتوآمة أبيه‎ 


وسلم ونتوقع الخطا من كل انسان ص حابيا كان أو من التابعين أو الذين 
بتبعونهم باحسان . ولكن الذين ملاوا الدنيا بالحسنات كاأئها الجبال » فان 
الذى يعمى عنها » وبدس أنفه فى مرمى القاذورات ليس تخرج منها ما يدم 
المظماء به » وان لم بجد بختلق ويكذب » فان من كرامة المسلم على نفسه أن 
بتر فع عن الاصفاء لأمثال هؤلاء والانخداع لهم ٠.‏ ودع عئنك فتوح عبد الله 
ابن عامر بن كريز التى وصلت إلى اقصى المشارق » وتقويفضه آخخسر امل 
للامبراطورية المجوسية . فان حسناته الانسانية ابضا جديرة بالتسحجيل . 
قال أبن كثير فى البداية والنهاية (لم :8 ) انه « أول من اتخف الحياض بعر فة 
لحجاج بيت الله الحرام واجرى اليها الماء الممين » . وقال عنه شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى منهاج السنة (”7 : 1485 .95ل ) ١:‏ أن له من الحستات والمحبة 
فى قلوب الناس مالاينكر » . ومثل هؤلاء الرجال لو كانو! من سلف الانكليز أو 
الفرنسيين لخلدوا عظمتهم فى كتب الدراسة والثقافة والتهذبب © فتهافتت 
وزارات معار فنا على نقل ذلك الى كتمنا المدرسية © ليؤمن حيلنا بعظمة إسلاف 
المستعمرين . أما عظمة أسلافنا نحن فقد سلط الشيطان عليها قلوباً فاسدة 
تفيض بالسوء » وصدق أكاذيبها الاكثرون منا , فامسينا كالامة التى لا مجد 
لها » بينئما هى نائمة على تراث من المجد لا تحلم الانسانية بمثله . (م) 

(115) وكنبها الشيغخ محب الشخطيب ( الافترائيون ) ل ولكنها نيست فى آى مسن الخطوطات 
الثلانة , هي) . 

(1.9) هو أخوه لآمه اروى بنت كريز »© وأمها البيضاء بنت عبد المطلب 
ابن هاشم . (خ) : ٠‏ 

)١.8(‏ قد يظن من لا يعرف صدر هذه الامة أن أمير الْوّمنين عثمان جاء 
بالوليد بن عقبه من عرض الطريق فولاه الكوفة . أما الذين انعم الله عليهم بنعمة 
الانس بأحوال ذلك العصر وآهله فيعلمون أن دولة الاسلام الاولى من خلافة 
أبي بكر تلقفت هذا الشاب الماضى العزيمة الرفي الخلق الصسادق الايمسان 
فاستعملت مواهه فى سميل الله الى ان تونى ابو نكر 4 وأول عمل له فى خلافة 
أبى بكر أنه كان موضع السر فى الرسائل الحربية التى دارت بين الخليفة و قائده 
خالك بن الوليد فى وقعة المذار مع الغرس سنة ؟١‏ (الطبرى 6 :/9) »2 ثم وسجهه 
مددا الى قائده عياض بن غنم الفهرى ( الطبرى 6 ١‏ ؟؟) 4 وى سنة 17 كان 
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والولاية اجتهاد 21 » وقد عزل عمر سعد بن أبى وقاص وقدم اقل 


- 
الوليد بلى لأبى بكر صدقات قضاعة ؛ ثم لما عزم الصديق على فتح الشام كان 
الوليد عندة بمنزلة عمرو بن العاص فى الحرمة والثقة والكرامة » فكتب الى 
عمرو بن العاص والى الوليد بن عقبة بدعوهما لقيادة فيالق الجهاد » فسسار 
ابن العاص بلواء الاسلام نحو فلسطين وسار الوليد بن عقبة قائدآ الى شرق 
الاردن ( الطبرى 64 :94؟ ‏ .7 ) . ثم رأينا الوليد فى سنة ١5‏ أميرآ على بلاد 
بنى تغلب وعرب الجزيرة ( الطبرى ؟ : 156 ) يحمى ظهور المجاهدين فى شمال 
وكافرهم . وانتهز الوليد بن عقبة فرصة ولابته وقيادته على هذه الجهة التى 
كانت لا تزال مليئة بنصارى القبائل العربية فكان ‏ مع جهاده الحربى وعمله 
الادارى ‏ داعيا الى الله يستعمل جميع أساليب الحكمة والموعظة الحسنة 
لحمل نصارى اباد وتغلب على أن يكونوا مسلمين كسائر العرب . وهربت منه 
اياد الى الانضول وهو نحت حكم ‏ البيزنطيين , فحمل الوليد خليفته عمر على 
كتابة كتاب تهديد الى قيصر القس. طنطينية بأن بردهم الى حدود الدولة 
الاسلامية . وحاولت تغلب أن تتمرد على الوليد فى نشره الدعوة الاسلامية 
بين شبابها وأطفالها فغضب غضبته المضرية المؤيدة بالايمان الاسلامى » وقال 

فيهم كلمته المشهورة : 

اذا ما عصبت الراس منى بمشوذ فغتيك منى تغلب ابنة وائل 

وبلغت هله الكلمة عمر » فخاف أن ببطش. قائده الشاب بتصارى تغلب 
فيفلت من بده زمامهم فى الوقت الذى يحاربون فيه مع المسلمين حمية للعروبة» 
فكف عنهم بل الوليد ونحاه عن منطقتهم . وبهذا الماضى المجيد جاء الوليد فى 
خلافة عثمان فتولى الكوفة له ©» وكان من خير ولاتها عدلا ورفقا واحسالناً » 
وكانت جيوشه مدة ولابته على الكوفة تسير فى آفاق الشرق فاتحة ظائرة موفقة 
على ما سنذكره فيما بعد . (خ) 

(1.9) للمولف فى أواخر هذا الكتاب فصل عنوائه ( نكتة ) آشار فيه الى 
المعانى والحقائق التى بلاحظها ولى الامر عند « اجتهاده » فى تولية الولاة وعزلهم » 
وذلك لفقه عظيم ومعارف بديعة بيئنها أئمة الاسلام وعلماؤه فى الفصول التى 
عقدوها للامامة وسياسة الدولة فى كتبهم المصنفة فى أصول الدين . وقد زعم 
طاغية الشيعة ومدلسهم الحسن ابن المطهر الحلى فى كتابه متهاج الكرامة أن 
عثمان ولى أمور المسلمين من لا يصلح لولاية » فأجابه شيخ الاسلام ابن نيمية فى 
منهاج السسنئة (” :199 196 ) أن عليا رفى الله عنه ولى زياد بن أبى سفيان 
وولى الأشتر النخعى وولى محمد بن ابى بكر وأمثال هؤلاء » ولايشك عاقل 
أن معاوية بن ابى سفيان كان خيرآ من هولاء كلهم . قال : ومن العجب أن 
الشسيعة يدكرون على عثمان أنه ولى أقاربه من بنى أمية » ومعلوم أن عليآ ولى 


ك4 


مله درحة ةا 3 


أقاربه من قبل ابيه وأمه فولى عبد الله بن عباس على اليمن »© وولى 
على مكة والطائف قثم بن العياسس » واما المدينة فقيل اله ولى عليميا 
سهل بن حنيف وقيل ثمامة ربيبه محمد بن ابى بكر الذى رباه قى حجسره 
(لآنه تروج أمه بعفا وقاة أبى بكسير وكان محمد ص غير ) 35 
لم أن الامامية تدعى أن عليا نص على اولاده فى الخلافة ‏ أو على رلده , 
وولده على ولده الآخر وهلم جرا ‏ ومن المعلوم ان كان تولية الأقربين منكرا »م 
فتولية الخلافه العظمى أعظم من امارة بعض الأعمال ٠...‏ واذا قال القاثل : 
لعلى: حجة فيما فعله » قيل له واد تمان ذبعا مله إعطلع بياذ امف ل 
العصسمة ونحوها مما بقطع عنه السنة الطاعنين » كان ما بدعى لعثمان 
« الاحتهاد » الذدى بقطع ألسنة الطاعنين أقرب الى المعقول والمتقول ... مم 
قال : أن بنى أمية كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستعملهم فى حياتة) 
واستعملهم بعده من لا يتهم بقزابة فيهم : أبو بكر وعمر ء ولا تعرف قبيلة من 
قبائلل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 'كثر من بنى 
عبد كمس »؛ لأنهم كانوا كثيرين » وكان فيهم شرفا وسؤدد 4 فاسستعمل اللبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فى عزة الاسلام على أفضل الآرض : مكة عتاب بن أسيد 
ان أبن القاص إن “انيه » و اتسين على الجرلان ابا يعقيان بن وليه بوناحية + 
واليمن حتى مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »؛ واستعمل عثمان 
ابن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة » واستعمل أبأن بن سعيد 
أبن الحفضرمى ( حليف بنى أمية ) حتى توفى النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فيقول عثمان ٠‏ أنا لم استعمل آلا من استعمله النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ومن حنسهم ومن قبيلتهم ؛ وكذلك أبو بكر وعمر بمده ... فكان الاحتحاج 
على حواز الاستعمال من بنى أمية بالنصس الثاست عن الشنبى صلى الله عليه وآله 
وسام أظهر عند كل عاقل من دعوى كرون الخلافة فى واحد معين من بنى هاشسم 
العلم بالنقل ( وأنظر أبضا منهاس السنة 57 :1 795؟ /99؟ ). والذى ستعرض 
حياة عمال عثمان وحهادهم وفضائلهم براهم فى الذروة العليا من رجال الدولة 6 
ولهم واب نتائحه فى الفتوح وانتشار دعوة الاسلام بما بعده التاريخ من معحزاته 
الخارقة للعادات . (نم) : 

[11) كان ذلك سنة ا؟ »© والذين تولوا بعد سعد ؟ عبد الله بن عبد الله 
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1 وآأما قول [ القائل ] فى مروان والوليد فشديد عليهم » وحكمهم 
عليهما بالفسق فسق منهم ٠‏ 

مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحاية والتابعين وفقهاء المسلمين٠‏ 
أما الصحاية فات سهل بن سعك الساعدى روى عنة ل 5 وأمأ النابعون 
فأصحابه فى السن » وان [ كان ] جازهم باسم الصحبة فى أحد القولين 00105 
وأما كقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه » واعتبار [ خلافه ] 2١7‏ », والتلفت 


ابن عتبان ( وفى زمانه كانت وقعة نهاوند ) ثم زياد بن حنظلة ( والح فى الاستعفاء 
فأعفى ) وولى بعدهما عمار بن ياسر ( الطبرى ؟ :565 وما قبلها) . (خ) 

(111) ورواتته عنه فى صحيح الخارى وغيره . (خ) 

)١19(‏ وفى طليعة من روى عنه من كبار التابعين زين العابدين على 
أبن الحسين السبط » نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة 
4)١998 5 4(‏ والحافظ بن ححر فى الاصابة » وترى تفصيله فى طبقات السافعية 
الكبرى للتاج السبكى فى ترجمة اللفوى الشهر أبى منصور محمد بن أحمد 
ابن الازهر صاحب تهذيب اللفة (45؟ ب ./9؟ ) . وممن نص الحافظ أبن حجر 
على روايتهم عن مرواآن : سعيد بن المسيب رأس علماء التابعين ©» واخوانه من 
الفقهاء السيعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى »© وعبيد 
الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود © وعروة بن الزبير 4 وأضرابهم 
كعراك بن مالك الغفارى المدنى فقيه أهل دهلك وكان يصوم الدهر © وكعبد الله 
ابن شداد بن الهاد احد الرواة عن عمر وعلى ومعاذ . وان روأبة عروة سن الزبير 
عن مروان فى مسند الامام أحمد ( الطبعة الأولى ؟ © 1؟؟ و 59؟؟ و75 ولم؟؟ 
وت :185) . ورواية عراك عن مروان تقلها امام أهل مصر الليث بن سعد 
عن مروان فى مسند احمف (5: 819 و 96# ) . والذى نتأمل فى الاحاديث 
المروية عن مروان بجد حملتها من الائمة الثقات تتسلسل روابتهم عنه مدة جيلين 
واكثر وكلهم أعلى مرضة فى الاسلام من الذين ببردون الغل الذى فى قَلو نهسسلم 
بالطعن فى مروأن ومن هو خير من مروان . بل فى رواأة احاديث مروان 
عبد الرزاق امام أهل اليمن وكانت فيه نزعة تشسسيع . وقى مسلد أحمد 
(25؟1؟ ) حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه كان رسول مروان 
الى ام المنين آم سلمة فى تحقيق بعض الأحكام الشرعية ) وفى "1 115 من 
مسلك أحمك تموذج لعظيم عناية مروآن سسئة رسيول ألله صلى الله عليه وكآله 
وسلم نأقصى ما يمكن أن يصدر عن أئمة المسلمين وأمرائهم . () 

115 فى ب 4 اج > فى ؛ خلاقته زد + 


الى فتواه » والانقياد الى رواته ٠‏ وآما الس فهاء من الأررخين والأدباء 
فيقولون على أقدارهي ٠319‏ 

وأما الوليد فقد روى بعض" الممسرين أن الله سماه فاس؟ فى قوله : 
« أن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة » ( السجرات :+ ) 
فانها ‏ فى قولهم ‏ نزلت فيه » أرسله النبى صلى الله عليه وآله وسلم الى 
بنى المصطلق » فاخبر عنهم أنهم أرتدوا » فاأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم اليهم خالد بن الوليد فتثبت فى أمرهم فبين بطلان قوله ٠‏ وقد 
اختلف فيه » فقيل : نزلت فى ذلك 2١١(‏ » وقيل : فى على » والوليد فى قصة 


0) ومن غريب آمر هؤّلاء البغاة والمفترين انهم يحملرن على مسروان 
ويتهمونه بمختلف التهم » وهو منها براء . وقد وقع أسيرا؟ يوم الحمل فى أبيدى 
أصحاب على رفى الله عنه , فلم يمسه أحد بوء ؛ لا باذن على ؛ ولا تشسير 
اذنه . (م) . 

)١16(‏ كنت فيما مغى أعجب كيف تكون هله الآبة نزلت فى الوليد 
ابن عقبة » وبسميه الله فاسقا ؛ ثم تبقى له فى نفس خليفتى رسول الله صلى 
الله عليه وله وسام ابى بكر وعمر المكانة التى سجلها له التاريخ وأوردنا الأمثلة 
عليها فى هامش ص 18 عند استعر أضنا ماضيه فى بضعة عشر عاما قبل أن يوليه 
عثمان الكوفة . ان هذا التناقضص ‏ بين ثقة أبى بكر وعمر بالوليد بن عقبة » 
وبين ما كان ينبفى ان يعامل به لو أن الله سماه فاسقا ‏ حملنى على الشك 
فى أن تكون الآبة نزلت فيه » لا استبعادا لوقوع أمر من الوليد بعد به فاسقة » 
ولكن استبعاد؟ لان يكون الموصوم بالفسق فى صربح القركن محل الثقة من 
رحلين لا نعرف فى أولياء الله عز وجل يمد رسولهة صلى الله عليه وآله وسسام 
من هو اقرب الى الله منهما . وبعد أن ساورنى هذا الشك اعدت النظر فى 
الأخبار التى وردت عن سبب نزول الآبة « ان جاءكم فاسق بنبأ ... » © فلما 
عكفت على دراستها وجدتها موقوفة على مجاهد » أو قتادة » أو ابن أبى ليلى » 
أو يزيد بن رومان »6 ولم يذكر احد منهم أسماء روأة هذة الأخبار فى مدة مالة 
سنة أو اكثر مرت بين أبامهم وزمن الحادث »© وهذه المائة من السنين حافلة 
بالرواة من مشارب. مختلفة ؛ وان الذين لهم هوى فى تسوىء سممة مثل الوليد 
ومن هم أعظم مقاما من الوليد قد ملأوا الدنيا اخبارا مريبة ايس لها قيملة 
علمية . وما دام رواة تلك الأخبار فى سبب نزول الآبة مجهولين من علماء الجرح 
والتعديل بعد الرجال الوقوفة هذه الاخبار عليهم » وعلماء الجرح والتمديل 
لا بعر فون من أمرهم حتى ولا أسماءهم , فمن غير الجائر شرعا وتاريخا السمكم 
بصحة هذه الأخبار المنقطمة التى لا نسب لها . وهنالاك شبران مو صسولان 
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أخرى . وقيل : ان الوليد سيق يوم الفتح فى ججلة الصبيان الى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فمسح رؤوسهم وبرك عليهم ؛ الا هو فقال : أنه 
كان على رأسى خلوق ء فامتنم [ صلى الله عليه وآله وسلم ] 21١7‏ من مسه 7 
فمن يكون فى مثل هذه السن يرسل مصدقا 1217. 


كت 1 
أحدهما عن ١م‏ سلمة زعم موسى بن عبيد أنه سمعه من ابت مولى آم سلمة . 
وموسى بن عبيدة ضعفه اللسبائى وابن المدينى وابن عذى وجماعة . وثابت 
المزعوم أنه مولى أم سلمة ليس له ذكر فى كل ما رجعنت اليه من كتب العلم ©» 
فلم بذكر فى تهذيب التهذيب ولا فى تقريب التهذيب ولا فى خلاصة تهذيب الكمال» 
بل لم اجده ولا فى قغصى الاتهام أعنى ( ميزان الاعتدال ) و ( لسسان الميزان ) .. 
واحدا فلم أحد فيها هذا الخبر » بل لم اجد لآم سلمة أى خبر ذكر فيه أسسم 
مولى لها بدعى ثابت . زد على كل هذا أن ام سلمة لم تقل فى هذا الخبر ‏ ان 
صمح عنها » ولا سبيل الى ان بصح عنها ‏ ان الآبة نزلت فى الوليد ؛ بل 
( رجلا ) فى صدقات بنى المصطلق » . والخبر الثانى الموصول رواه الطبرى ىق 
التفسير عن ابن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عن أبن عباس . والطبرى 
الطبرى طفلا فى السادسة من عمره ولم بخرج الى ذلك الحين من بلده آمل فى 
طبر ستان لا الى بغداد ولا لغيرها . وابن سعد وأن كان فى نفسه من أهل العدالة 
فى الدين والحلالة فى العلم ؛ الا أن هذه السلسلة من سلفهة بجهل علماء الحرح 
والتعديل أسماء اكثرهم فضلا عن أن بعر فوا شيئا من أحوالهم » فكل هصسذهة 
الأخبار من أولها الى آخرها لا بجوز أن يوٌاخذ بها » مجاهد كان موضع ثقة 
ابى بكر وعمر © وقام بخدمات للاسلام برحى له بها أعظم المثوبة ان شاء الله , 
اضف الى كل ما تقدم أنه فى الو قت الذى حدثت فيه لبنى اللمصطلق الحادئة التى 
نرلت فيها الآبة كان الوليد صغير .السسن كما سيأتى فى الفقرة التالية . (خ) 
(115) زيادة من عمل الشيخ محب الدين الخطيب لتوضيح السياق ‏ ولكلها ليست فى أق 
من الخطوطات الثلاثة (س) ١.‏ ' : 
119) سذ! الحديث عن سن الوليد بن عقبة يوم فتس مكة زواه الامام 
أحمد فى مسئده ( 5 : 96 الطبعة الآولى ) عن شيخ له هو فياض بن محمد 
الرقى عن جعفر بن برقان الرقى عن ثابت بن الحجاج الكلابى الرقى عن عبد الله 
الهمداني وهو ( عبد الله بن مالك ابن الحارث ) عن الوليد بن عقبة © والظاهر 
أن الوليد بن عقبة تحدث بهذا الحدرث عندما اعتزل الناس فى المسّين الآخيرة 


١ 


وبهذا الاختلاف سقط العلماء الأحاديث القوية 3 وكيف فسق 014 
رجل [ يتمثل ] هذا الكلام ؟ فكيف برجل من أصحاب محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم ؟ ! 


من حياته واختار الاقامة فى قربة له من اعمال الرقة » فتسلسلت رواية الخبر 
فى الرواة الرقيين وأخذه الامام أحمد عن شيمْ له منهم . وعبد الله الهمدانى 
ثقة» لكن التبس اسمه فى غير هذه الرواية بهمدانى آخر يكنى آبا موسى واسمه 
مالك بن الحارث (أى على اسم والد عبد الله الهمدائى ) وهو مجهول عند اهل 
الجرح والتعديل »© أما عبد الله الهمدانى الذى ينتهى اليه الخبر فى رواية الامام 
أحمد فمعروف وموثوق به ؛ وعلى روايته وامثالها اعتمد القاضى ابن العربى 
فىالحكم على سن الوليد بن عقبة بأنه كان صمبا عند فتم مكة وان الذى نزرلت 
فيه آبة « أن جاءكم فاسق بنبأ » هو شخص آخر . ومن عجيب امر الذين 
كان لهم هوى فى تششويه سمعة هذا الصحابى الششاب الجاهد الطيب النفس 
الحسن السيرة فى الئاس أنهم حاوثوا ادحاض حجة صغر سئه فى ذلك الوقت 
بخبر آخر روى عن قدومه مع آخيه عمارة الى المدينة فى السئة السابعة للهحرة 
ليطلبا من النبى ضلى الله عليه وآله وسلم رد أختهما آم كلثوم الى مكة . واصل 
هذا الخبر ‏ أن صمح مقدم فيه اسم عمارة على اسم الوليد » وهذا مما 
.يستانس به فى أن عمارة هو الأصل فى هذه الرحلة وآن الوليد جاء فى صحبته » 
وامبخات اعت انوج البلية عدا بصيجة اح التدز كنا رقع بال ذلك ا كل 
زمان ومكان ؟ فقول الوليد أنه كان فى سنة الفتح صبيا ليس فى خبر قدومه 
مع اخيه الكبير الى المدينة فى السدنة السابعة ما بمنعه أو بناقضه . فاذا تقرر 
عندك أن جميع الأخبار الواردة بشأن الوليد بن عقبة فى سبب نزول آية 
« أن شماءكم فاسق بنبأ » لا بحوز علميا أن ببنى عليها حكم شرعى أو تاربخى 6 
واذا آذ مت الى ذلك حديث مسند الامام أحمد عن سن الوليد فى سنة الفتحم » 
بتبين لك بعد ذلك حكمة استعمال أبى بكر وعمر للوليد وثقتهما به واعتمادهما 
عليه مع أنه كان لا بزال فى صدر شبابه . (خ) 

)١1(‏ قال محققو تفسسر « زاد المسير فى علم التفسير » للامام ابن الجوزى 
(//51؛ ) طبعة المكتب الاسلامى الذى دير الأ الفاضل ‏ الاسستاذ زهير 
الشاويش »؛ وهو احد المشتركين فى التحقيق : 

« ذكر الواحدى أن قوله تعالى : « أن جاءكم فاسق بلبأ فتسينوا ») نزلت 
فى الوليد بن عقبة ... ذكر ذلك فى اسباب النزول بغير سند » ورواه الطبرى 
من حديث ام سلمة » وى سنده موسى بن عبيدة ؛ وهو ضعيفا . وروآاه 
احمد فى « المسند » من حدرث الحارث بن ضرار الخزاعى . قال الحافظ, 
ابن حجر فى « تخريج الكشاف »© : رواهابن اسحاق » والطبرانى من حديث 


ع1 


أمير وعزله » [ ثم قيل (*2 له صالحه ] ٠120380‏ 


أم سلمة » وفيه موسى بن عبيدة » وهو ضعيف . قال : وتحوه روأه أحمد 
والطبرانى أيضآ من حديث الحارث بن ضرار الخزاعى . واخرحه أبن مردويه 
من طريق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن موسى بن المسيب عن سالم 
ابن الجعد عن حاير .. 1 ه . باخنصار . مما سبق ندرك آنه لا مجال لقول 
المؤلف هنا برد الاحاديث القوية عند الاختلاف والاضطراب . (م) 

لأهل العلم فى مثل هذه المسالة مذاهب : 

النظر فى الناسخ والمنسوخ . 

ب الجمع بينهما ان أمكن [ تأويل مختلف الحديث ] . 

النطر فى المحكم واكتشابه » العام وانلخاص » اللمطلق والقيد . 

الى غير ذلك من المذاهب » وهذا كله ان كان الحديث فى نفسه صحيحا . (س)» 

(119) قدامة بن مظعون الحمحى احد السابقين الأولين , هاجر الهمجرتين 
وشهد بدرأ ؛ وكان صهر أمير اأؤمنين عمر على اخته » وقيل بل هو خال 
ام المؤمنين حفصة بنت عمر واخيها عبيد الله . وفى امارة قدامة على البحرين 
فى خلافة عمر قدم الجارود سيد بنى عبد القيس على عمر من البحرين وادعى 
أن قدامة شرب فسكر . فقال له عمر : من بشهد معك ؟ قال : أبو هريرة . 
فاستتهد ابا هريرة فقال : لم أره شرب »؛ ولكنى رايته سكران يقىء . فقال 
له عمر : لقّد تنطعت فى الشهادة . واستقدم قدامة من البحرين » فقال 
الجارود لعمر : أقم على هذا كتاب الله . فقال له عمر : أخصم أنت آم شهيد ؟ 
فقال : شهيد . فقال عمر : قد آديت شهادتك . فصمت الحارود . ثم غذا 
على عمر فقال : أقم على هذا حد الله . فقال عمر : لتمسكن لانك أو 
لأسوانك . فقال : نا عمر ؛ ما ذلك بالحق أن بشرب ابن عمك الخمر. وتسسوؤنى 
.. ثم حىء بروحة لقدامة فأقامت الشهادة على زوحها . واراد عمر أن قيم 
عليه الحد » فقال له الصحابة : لا ثرى أن تحده مادام مريضآ . ثم عاودم 
فقالوا له كما قالوا من قبل . فمّال عمر : لأن يلقى الله تحت السياط احب 
الى من أن القّاه وهو فى عنقى . وحلده . فغاضبه قدامة . وعند قفولهما من 
الحم حىء به الى عمر »4 فكلمه عمر واستغفر له . ومن حسن حظ قدامة 
ابن مظعون أنه قرشى من بنى جمح »2 ولو أنه كان قرشيآ من بنى عبد شمس 
لانطلقت السنة السوء بالبذاءة عليه واختراع الأكاذيب فيه مادام فى الدنيا 
كذب . ر) 7 

(#) فى جميع النسحخ هكذا > واصلحه الشيخ محب الدين الخطيب [ وقيل انه صالحه ] . 
ولم يشر رحمة الله ب اكى ذلك . (س) 
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وليست الذنوب مسقطة للعدالة اذا وقعت منها التوية ٠23:0‏ 
وقد قيل لعثمان : انك وليت الوليد لأنه أخوك يأمك أروى بنت كريز 


(.11) هذا حق »© ولكن فى مثل ما تقدم عن قدامة بن مظمون » وفى مثل 
ماهو مشثهور علد الناس عن أب مححن الثقفى الشاعر الفارسى الذى كان 
له يوم أغر فى .حرب القادسية . أما الوليد بن عقبة المجاهد الفاتم العادل المظلوم 
( الذى كان منه لأمته كل ما استطاعه من عمل طيب »© ثم راى بعينه كيف 
عن بلدة الرقه من أرض الحزيرة التى كان بجاهد فيها وبدعو تصارأها الى 
الاسلام فى خلافة عمر ) فقد آن لدسائس الكذابين فيه آن بتكشف عنهما 
عوارها . ولا بضير هذا الرجل أن بتأخر انكشاف الحق فيه ثلائة عثر قرا 6 
فأان الحق قدسم ولا يؤثر فىقدمه احتحابه . أراد الوليد بن عقبة ‏ مثد ولى 
الكوفة لامير المؤمنين عثمان . أن بكون الحاكم المثالى فى العدل والتبل والسيرة 
الطيبة مع الناس ؛ كما كان المحارب المثالى فى جهاده وقيامه للأسلام بعا بليق 
بالذائدين عن دعوته © الحاملين لرابته » الناشرين لرسالته . وقد لمث فى امارته 
على الكوفة خمس سنوات ؛ وداره الى اليوم الذى زابل فيه الكوفة ليس لها 
باب بحول بينه وبين الناس ممن يعرف أو لا يعرف »© فكان بفشاها كل مسن 
حباء مع .قباء من البل او تهان '. ولم يكن بالوليد احابجة لآن نسحتر عن النائن ؟ 

فالستر دون الفاحشات ولا لقاك دون الخير من ستر 

وكان ينبغى أن يكون الئاس كلهم محبين لاميرهم الطيب لأنه أقام لغربائهم 
ورد على كل مملوك من فضول الأموال فى كل شهر ما بيتسعون به من غير أن 
ينقص مواليهم من أرزاقهم . وبالفعل كانت جماهير الشعب متملقة بحب هذا 
الأمير المثالى طول مدة حكمه . الا أن فربقا من الأشرار واهل الفساد أصاب 
بنيهم سوط الشريعة بالعقاب على بد الوليد » فوقفوا حياتهم على ترصد الاذى 
له . ومن هؤلاء رجال يسمى أحدهم أبا زب بن عو ف الأزدى وآخر سسيعى 
أبا مورع وثالث أسمه جندب ابو زهير قيضت السلطات على أبنائهم فى ليلة 
نقبوا بها على ابن الحيسمان داره وقتلوه ؛ وكان نازلا بحواره رجل من ؟صحاب 
هو وابنه من المدينة الى الكوفة ليسيرا مع أحد جيوش الوليد بن عقبة التى 
كان يواصل تو ححيهها نحو الشرق للفتوح ونشر دعوة الاسلام 34 فثتنهد هذا 
الصحابى وابئه في تلك الليلة سطق هؤلاء الأشرار على مثزل أبن الحيسمان © 
وأدى شهادته هو وابئه على هو لاء العتلة السفاحين ») فائفد ألو ليد فبيهم حكم 
الشريعة على باب القصر فى الرحبة » فكتب آباؤهم المهد على انفسهم. للتسيطان 


م 
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ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » فقال : بل لأنه ابن عمة رسول الله. صلى 


بأن كيدوا لهذا الأمير الطيب الرحيم » وبثو! عليه العيون والجواسيس ليتر قبوا 
حركاته » وكان بيته مفتوحا دائليآ . وبينما كان عنده ذات يوم ضيف له مسن 
شعراء الشمال كان نصرائيا فى احواله من تغلب بارض الجزيرة واسلم على 
بد الوليد ,» فغلن جواسيسنى الموتورين أن هذا الشاعر الذى كان تصرائيا لابد 
أن يكون ممن يشرب الخمر ولمل الوليد أن بكرمه بذلك »© فنادوا ابا زيب وآأبا 
المورع واصحابهما © فاقتحموا الدار على الوليد من ناحية المسجد »؛ ولم يكن 
لداره باب © فلما فوجىء بهم نحى شيئا ادخله تحت السرير © فأدخل بعضهم 
بده فآأخرجه بلا اذن من صاحب الدار ©» فلما أخرج ذلك الشىء من نحت 
السرير إذا هو طبق عليه تفاريق علمه 6 وائما نحاة الوليد استحياء أن بروآا 
علبقه ليس عليه الا تفاريق عنب © فاقبل بعضهم على بعض بتلاومون مسن 
الخجل » وسمع الناس بالحكابة فاقبلوا يسبونهم ولعئونهم . وقد سسلتر 
ألو ليد عليهم ذلك وطواه عن عثمان وسكت عن ذلك وصس ٠.‏ ثم تكررت مكايد 
جندب وابى زينب وابى المورع »© وكانوا يفتلمون كل حادث فيسيثون تاأويله 
ويفترون الكذب . وذهب بعض الذين كانوأ عمالا فى الحكومة ونحاهم الوليد عن 
أعمالهم لسبوء سير لهم فقصدوا المدينة وحملوا شكون الوليد لامير اأؤمنين 
عثمان ونطلبون منه عزله عن الكوفة . وفيما كان هؤلاء فى المدينة دخل أبو زيب 
وابو المورع دار الامارة بالكوفة مع من بدخلها من غمار الناس وبقيا فيهيا 
الى آن تنحى الوليد ليستريح »6 فخرج بقية القوم » وثبت أبو زينب وأبو المورع 
الى إن تمكنا من سرقة خاتم الوليد من داره وخرحا . فلما استيقظ الوليد 
لم بحجد خاتمه » فسال عئه زوجتيه ‏ وكانتا فى مخدع تربان منه زوار الوليد 
من وراء ستر ‏ فقالتا ان آخر من بقى فى الدار رجلان » وذكرتا صفتهما 
وحليتهما للوليد » فعرف انهما ابو زينب وابو المورع © وآدرك انهما لم سرقا 
الخائم الا لمكيدة بيئّتاها » فارسل فى طلبهما فلم .يوجدا فى الكوفة » وكانا قد 
سافرا توآ الى المدينة ؛ وتقدما شاهدين على الوليد بشرب الخمر ( وأكبسسر 
ظنى أنهما استلهما شهادتهما المزورة من تفاصيل الحادث الذى سبق وقوعه 
لقدامة بن مظعون فى خلافة عمر ) فقال لهما عثمان : كيف رأيتما ؟ قالا : كنا 
فىغاشيته » فدخلنا عليه وهو بقىء الخمر . فقّال عثمان : ما بقىء الخمر 
الا شاربها . فجىء بالوليد من الكوفة فحلف لعثمان وأخبره خبرهم © فقال 
عثمان « نقيم الحدود »© وسوء شاهد الرور بالثار 4 . 

هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كما فى حوادث سنة م من تاريخ الطبرى © 
و لسن فيها ب على لعدد مصادرها القديمة ‏ شىء فر ذلك ٠‏ وعئاصر الخير 
عند الطبرى ان الشهود على الوليد اثنئان من الموتورين الذين ‏ تعددت شواهد 
غلهم هليه © ولم يرد فى الشهادة ذكر الصلاة من أصلها فضلا عن أن تكون 
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الله عليه وآله وسلم أم حكيم البيضاء جدة عثمان وجدة الوليد لأمهما أروى 


اثنتين أو أربعا . وزبادة ذكر الصلاة هى الاأخرى أمرها عحيب . فقد تقل 
خبرها عن الحضين بن المنذر (أحد اتباع على ) أنه كان مع على عند عثشمان 
ساعة أقيم الحد على الوليد » وتتاقل عنه هذا الخبر فسجله مسلم ىق صحيحه 
( كتاب الحدود ) ب م ح لم؟ اج ماص "11 »© بلففلك شهدت عثمان بن عفان 
وأتى بالوليد قد صلى الصبح ( ركعتين ) ثم قال : أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان 
احدهما حمرآن أنه شرب الخمر » وشهد آخر أنه رآه بتقيأ » . فالشاهدان 
لم شهدا بأن الوليد صلى الصبح ركمتين وقال ازيدكم , بل شهد احدهما 
بأنه كرب الخمر وثشهد الآخر بأنه تقيأ . أما صلاة الصبح ركعتين وكلمة أزيدكم 
فهى من كلام حضين »© ولم يكن حضين من الشهود . ولا كان فى الكوفة فى 
وقت الحادث المزعوم »© ثم أله لم سند هذا العنصر من عناصر الاتهام الى 
انسان معروف ؛ ومن العحيب أن نفس الخبر الذى فى صحيح مسلم وارد فى 
ثلاثة مواضع من مسند أحمد روي عن حضين )© واملذى سمعه من حضين فى 
صحيح مسلم هو الذى سمعه منه فى مسند أحمد بمواضعه الثلاثة » فالمو ضمان 
الأول والثانى ( ج ١‏ ص 8١‏ و .»1 الطبعة الأولى اج ؟ رقم ؟5؟ و669اا 
الطبعة الثانية ) ليس فيهما ذكر للصلاة عن لسان حضين فضلا عن غيره » 
فلعل احد الروأة من بعده أدرك أن الكلام عن الصلاة ليس من كلام الشسهود 
فاقتصر على ذكر الحد . وأما فى الأوضع الثالث هن مسند احمف (ج ١‏ ص 
١58 65‏ الطبعة الأولى ‏ ج ؟ رقم 4؟؟1 ) فقد حاء فيه على لسان حشضين 
« ان الوليد صلى بالناس الصبح أربعا » وهو يعارض ما جاء على لسان حضين 
نفسه فى صحيم مسلم »© ففى احدى الروابتين تحريف الله اعلم بسببه ٠‏ وى 
الحالتين لا بخرج ذكر الصلاة عن أنه من كلام حضين وحضين ليس بشاهد ) 
ولم برو عن شاهد ؛ فلا عبرة بهذا الجزء من كلامه . وبعد أن علمت يأمر 
الموتورين فيما نقله الطبرى عن شيوخه . ازيدك علما بأمر حمرآن » وهو عبد 
من عبيد عثمان كان قد عصى الله فبل شهادته على الوليد فتزوج ى مديئة 
الرسول امرأة مطلقة ودخل بها وهى فى عدتها من زوجها الأول » فغضب عليه 
عثمان لهذا ولأمور اخرى قبله فطرده من رحابه واخرجه من المدينة © فجساء 
الكوفة يعبث فيها فسادآ , ودخل على العابد الصالح عامر بن عيف القيس 
فافترى عليه الكذب عند رجال الدولة وكان سيب تسييره الى الشام . وأنا 
اترك أمر هذا الشاهد والشاهدين الآخرين قبله الى ضمرر القارىء بحكم 
به عليهم بما بيشاء » وفى اجتهادى أن مثل هؤلاء الشهود لا بقام بهم حد الله على 
ظنين من السوقة والرعاع فكيفف بصحابى مجاهدا وضع الخليفة فى بده آمانة 
فطر وقيادة جيوش فكان عند الظن به من حسن السيرة فى الناس وصسدق 
الرعابة لأمانات الله » وكا وضع امثقة عند ثلاثة من اكمل خلفاء الاسسسسلام 


لديل 


وأى حرج على المرء أن يولى أخاه أو قريبه 250350 15م 


أبى بكو وعمر وعثمان . وان قرابة الوليد من عثمان التى يزعم الكذبة انها 
سيب المحاباة منه لهم أثما كانت سيب التسنامح من عثمان فى عزلهم والقسوة 
عليهم ثلا بغال ان له هوى فى ذوى قرابته . وراأينا الذين يتسلون بأعراض 

الناس تتفكهون بأبيات ستة منسوبة الى ماحن خسيس الفس وردت فى ص 
0 من ديوانه » ولا تحملهم سليقة النقد على الشعور بما فى هذه الآبيات مسن 


التضارب والتعارض . قأين مدحه فيها للوليد بقوله : ش 
وزاذا كبائن “ماجبت. انف ساح عن اليسون والسدر 


من بقية الأبيات التى فيها : 

نادى وقد تمت صلاتهم أازيدكم ثملا وما سدرى 

قالذى يقول البيت الأخير لا يعقل أن يقول معه البيتين الأولين فيكون 
مادحاً وذاماً ىق قطعة واحدة لا تزيد على ستة آبيات . وقد كانت لى مقالة 
مطولة عن ( التخليط فى الشعر ) ضربت فيها الأمثلة على دس أبيات.غرسة فى 
قصائد من وزنها وروبها لغير ناظمها 8 وعلى كل حال فالشهود الذين شهدوا 
بين بدى عثمان لم بدعوا حكاية الصلاة » مع أنهم لم يكونوا ممن يخاف الله 
واليوم الآخر . والآن اقولها لوجه الله صريحة مدوبة أن الوليد لو كان من رحال 1 
التاريخ الأوربى كالويس التاسع الذئ اسرناه فى دار ابن لقمان بالمنصورة لعدوه 
قداسساً “لأن لويس لم بحسن الى فرنسا كاحسان الوليد بن عقبة الى آمته 43 
الاح ا اف الع ريو د ا عكر 

م الب 
ل 0 0 2 
7 اي رع ا ا اله 0 ألله 
صلى الله عليه وآله وسلم ولى رجال بنى أمية وشبابهم . وكذلك فعل ابو بكر 
وعمر © فلم بفعل عثمان الا الذى سيقه اليه النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
وصاحباه . بل ان عثمان لما أقام الحد على أخيه لأمه فعل مالا نظن أحداً 
نفمله. بشهادة الشهود امغر ضين الذين لم بربدوا الله بشسسهاد تهم . واذا كان 
الشهود على الوليد من هذه الطبقة المغفرضة »© فقد شهد له بظهر الغيب قاض 
من اعظم قضاة الاسلام فى التاريخ علمآ وفضلا وانصافاً وهو الامام عامر بن 
مسلمة بن عبد الملك حفيدا للوليد بن عقبة يتحدث عن جهاد مسلمة ©» فقال 


ا 


م 

الشعبى : « كيف لو أدركتم الوليف غزوة وامارته ؟ ان كان ليغزو فينتهى الى 
كذا وكذا ... ما قصر ء ولا انتقض عليه احد . حتى عزل عن عمله وعلى 
ألباب ( أى الدربند ؛ وراء بحر الخزر فى روسيا » وكان من أمنع معاقل الدنيا) 
عبد الرحمن الباهلى ( وهو من أعظم قواد الوليد ) . وان كان مما زاد عثمان 
على بده ( أى على يد الوليد ) أن رد على كل مملوك بالكوفة من فضول الاموال 
ثلاثئة فى كل شهر يتسعون بها من غم أن بنقص مواليهم من أرزاقهم » . فهذه 
الشهادة من الامام الشعبى للوليد فى جهاده الحربى الظافر » وق احساله 
لرعيته فى معايشهم » تفقأ عيون المبطلين © وتقر اعين الصالحين » وصدق أمير 
المؤمنين عثمان يوم طيب قلب أخيه المظلوم بقوله « نقيم الحدود » وبوء شاهد 
الزور بالنار » . « ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » ولا تحمل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا , ربنا انك غفور رحيم »© . (تم) 

(5؟1) ومما يؤسف له أن الشسيخ محمدا ابا زهرة الاستاذ فى كلية الشريمة 
بجامعة القاهرة انساق مع من انساقوا فى أن من اسباب الثورة على عثمان 
رفى الله عنه : 

« اشتهاره بحبه لقرابته » وليس فى ذلك أثم ولا لوم » ولكنه ولا'هم و قر'بهم» 
وكان سستشيرهم فى كثير من شوؤٌون الدولة ؛ وفيهم من ليس أهل للثقة , 
وبمقدار الاكثار من استشارتهم لم بكثر من استشسارة عليه الصحابة : 
كعلى بن أبى طالب © وسعد بن أبى وقاص » وطلحة وغيرهم .. (الذاهب 
الاسلامية ص *؟ ) 64 . 

نستدرك على عبارة الاستاذ أبى زهرة ما بلى : 

أولا : ليس فى تولية الاقارب ائم ولوم ما داموا اكفاء مخلصين » فقد ولى 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابن عمه علي بن ابى طالب على الاخماس 
باليمن والقضاء بها كما ولى كثيرأ هن رجال بلى أمية المناصب الهامة ؛ وهم 
يمتون اليه بالقرابة (راجع جوامع السسسيرة لابن حزرم) وكذلك قفمل 
ابن عباس © وثمامة بن عباس ٠٠.‏ 

ثاني؟ : كا نتمنى من الاستاذ أبى زهرة ان يذكر لنا مثالا من أقرباء عثمان 
رفى الله عنه الذين ليسوا أهلا للثقة كما زعم . كما تقدم معنأ . 

وامله يقصد بذلك مروان بن الحكم © وعبد الله بن سعد بن أبى سرح الى 
قال عنه ( ص 46 ) « كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد أباح دمه اذ ارتف 
بعد ايمان » وقدولاه بعد عمرو بن العاص ... 4 . 
| أمامروان فقد تحدث عنه مؤلف العواصم ما فيه الكفاية .. 

وأما عبد الله بن سمد فقد ذكر الامام ابن قيمية رحمه الله تعالى فى منهاج 
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+؟ _وآما اعطاؤّه خمس افريقية لواحد فلم يصح 29 ٠‏ على أنه قد 


السنة (/191) : « كان عثمان شفم فى عبد الله بن سمد فقبل صلى الله عليه 
وآله وسلم شفاعته فيه وبايعه 61 . 

وقد ابلى هذا الصحابى بلاء حسنا فى محاربة الروم ففتم بلاد النوبة 
الأسطول الاسلامى وى معركة « ذات الصوارى » فى حرب الروم حتى أتم 
النصر للمسلمين عليهم » وكان لاسطول ابن سعد الفضل فى حماية سواحل مصر 
وأفريقية من غزو الروم فرحمه الله وجزاه عن الاسلام خير الجزاء . 

ثالثا : وما قاله الاستاذ ابو زهرة من اكثار استشارته لاقربائه من بنى 
أمية » وعدم الاكثار من استشارة كبار الصحابة » فكلام متهافت لا دليل له 
عليه » والادلة على عكس ما يقول اكثر من أن تذكر » وهى مبينة بتفصيل فى 
بطون كتب التاريخ ويعر فها حتى صغار الطلبة ! 

وقد كان عثمان رفى الله عنه عالما بكل ذلك »2 فكيف بكون من الحزم أن 
بتقائل المسلمون ويدعب منهم كثر من الضحايا » وهو عارف أنه مقتول 
لا محالة ؟ 1 , 

ومما أخذه الاستاذ أبو زهرة وغيره على عثمان رفى الله عنه كما جاء فى 
امصدر السابق ( ص 55 ). 

« لم يكن رفى الله عله حازما مع الذين ثاروا عليه وهاجموا داره .. 
ولو أنه أخذ اوائك العصاة بالشدة .. لأدى ذلك الى نجاته ... ولقد كان 
عظماء الصحابة على استعداد لنصرته , وكلما هيوا بحمل السلاح ثبطهم ... 
وقد منعهم سيدنا عثمان ايثارا للعاقبة ومنما للقتل والقتال بين المسلمين .. 6. 

لعد غاب عن الاستاذ أبى زهرة أن عثمان رفى الله عنه كان عالماً بممسيره 
فقه بشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة على بلوي تصيبه كما 
جاء فى صحيح البخارى » كما بشره بالشهادة ايضآ فعن انس ان النبى صلى الله 
عليه وآله وملم صعدا! أحد؟ » وأبو بكر وعمر وعثمان © فرحف بهم © فضربه 
برحله فقال : « اثبت أححد »© فائما عليك نبى وصديق وشهينان » روآاه 
البخارى »6 . 

ان الحزم كل الحزم كان ما فمله هذا الخليفة الراشد ! (م) 

الرقاق والذى صمهو أعطاؤه مس الخمسسن لعيد الله بن أبى سرح جز أ جهاده 
المشكور »© ثم عاد فاسترده منه . جاء فى حوادث سنة 9؟ من تاريخ الطبرق 
(©6 48:1 مصر 112 16م؟ ‏ 10إليم؟ طبع أوريا) أن عثمان لا أمر عبد الله 
ابن سعد أبنأبى سرح بالزحف من مصر على تونس لفتحها قال له ١‏ « أن فتح 
الله عليك غدا افريقية فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة 
نفلا 04.. فخرج بجيشه حتى قطعوا أرض مصر واوغلوا فى أرض افر بقيسسة 
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ذهب مالك وجماعة الى أن الامام يرى رأنه ف الخمس » ونفد فيه ما أداه 
اليه اجتهاده 3 وآن اعطاءه لواحد جائز » وقد سنا ذلك فى مراضعه 29500 ٠‏ 


وفتحوها سهلها وحبلها » وقسم عبد الله على الحنى ما آفاء الله عليهم واخدذ 
خمس الخمس وبعث بأربعة اخماسه الى عثمان مع وثيمة النصرى . فشكا 
وفد ممن معه الى عثمان ما أخذه عبد الله بن سعد » فقال لهم عثمان ١‏ انا 
أمرت له بذلك »© فان سخطتم فهو رد . قالوا : انا نلشطه . فأمر عشمان 
عبد الله بن سعد بأن برده فرده . ورجع عبد الله بن سعد الى مصر وقد قتح 
افريقية . ٠‏ 

1 (1؟1) أى فى موؤلفاته الاخرى عند بسطه هذه المسألة من أحكام الققسه 
'. الاسلامى . قال الامام عامر بن شراحيل الشعبى : « انما القطائع على وجه النفل 
' من خمس ما آفاء الله » . قال : « وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبد الله والربيل 
''بن عمرو . وأقطع ( أى عمر ) أبا مفزءر دار الفيل » . وممن اقطعهم 
عمر بن الخطاب نافع اخو زياد وأبى بكرة لأمهما » أقطعه ارضا فى البصرة 
لخيله وابله مساحتها عشرة أحربة ( انظ ترجمة نافع فى الاصابة ) قال القاضى 
أبو بوسف فى كتاب الخراج ( ص 5١‏ ) وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وتالف على الاسلام اتواما , وأقطع الخلفاء من بمده من راوا ان فى 
أقطاعه صلاحا ( وضرب ابو يوسف الأمثلة على ذلك ) . وانظر باب القطائع فى 
الأمام الشعبى بعض الذين !قطعهم عثمان فقال : « وآقطع الزبير » وخباب , 
وعبد الله بن مسعود © وعمار بن دامر © وابن هبكار ازمان عثمان » فان بكن 
عثمان أخطأ فالذين قبلوا منه الخطأ اخطأوا ؛ وهم الذين اخذنا عنهم ديئنا » 
( الطبرى ؟ : ١18‏ ) . واقطع على بن أبى طالب كردوس بن هانىيء الكردوسية» 
واقطع سوبدا بن غفلة أرضا لدا ذوبه . فكيف بنكرون على عثمان وبسكتون 
عن عمر وعلى . وللقاضى أبى يوسف كلام سديد فى هذا الموضوع فى كتاب 
الخراج ( ص .5 ب ؟5 طبعة السلفية سنة 1881 ) . وما زعمه الزاعمون من 
أن عثمان كان بود ذوى قرابته ومعطيهم ©» فمودته ذوى قرابته من فضائله » 
وعلى* اثنى على عثمان بأنه اوصل الصحابة للرحم » وعثمان اجاب عن مو قفه 
هذا بقوله : « وقالو! : انى احب اهل بيتى واعطيهم . فأما حبى لهم فائه لم 
بمل معهم على جور 4 بل أخمل الحقوق عليهم . واما اعطاؤهم فالى الما أعطيهم 
من مالى ؛ ولا استحل أموال المسلمين لنفسى »© ولا لأحد من الناس . وقد 
كنت اعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى ازمان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأنى بكر وعمر , وأذا يومئذ شحيمح حريص . أفحين أتت على 
أسنان أهل بيتى وفنى عمرى وودعت الذى لى فى أهلى قال الملحدرن ما قالوا ؟ 
وقال الطبرى (80: :)١٠.‏ وكان عثمان قد قسم ماله وارضه فى بنى آمية , 
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وائما هو باطل يحكى » وزور ينثى 237 , فيالله وللنهى ٠‏ 

ه إل وآما علوه على درجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2 
قلب من نتغير + قال علماؤنا : ولو صح ذلك فما فى هذا ما يحل دمه ٠‏ 
ولا يخلو أن يكون ذلك حتقآ فلم تنكره الصحابة عليه اذ رأت جوازه ابتداء 
أو لسبب اقتضى ذلك ٠‏ وان كان لم يكن فقد انقطم الكلام 258 , 


ل وأما انهزامه يوم حنين » وفراره .بوم أحد » ومغيبه عن بدر وييعة 


وجعل ولده كبعض من يعطى © قبدا يبنى أبى العاص فأعطى آل الحكم رجالهم 
عشرة آلاف عشرة آلاف فأخذوا مائة ألف » وأعطى بنى عثمان مثل ذلك » 
وقسم فى بنى العاص وبنى العيص وفى بنى حرب . بل تمادى شيخ الاسلام 
أبن تيمية مع أوسع الاحتمالات فذكر فى منهاج السنة (”# : لإ4١ ‏ هلما ) أن 
سهم ذوى القربى ذهب بعض الفقهاء الى أنه لقرابة الامام كما قاله الحسسسن 
وأبو ثور » وأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطى أقاربه بحكم الولابة .. 
وقيل هو من ولى الأمر بعده .. قال : وبالجملة فعامة من تولى الأمر بمد عمر 
كان بخص بعض أقاربه اما بولاية أو بمال . ثم قال فى (” : 9؟ ) : 
« ان ما فعله عثمان فى المال له ثلائة مآخذ : احدهما أنه عامل عليه » والعامل 
يستحق مع الغنى . الثانى أن ذوى القربى هم ذوو قربى الامام . الثالث انهم 
( أى ذوو قربى عثمان ) كانوا قبيلة كثيرة ليسوا مثل قبيلة ابى بكر وعمر © 
فكان يحتاج الى اعطائهم وولابتهم اكثر من حاجة ابى بكر وعمر الى تولية 
أقاربهما واعطائهم . وهذا مما نقل عن عثمان الاحتجاج به » () 

(؟١)‏ نثى الخبر والحديث : اذاعه وأظهره . والنثا مثل الثناء © الا 
أنه فى الخير والشر ؛ والثتاء في الخير خاصة . م( 

(4؟1) كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضيق الممساحة 
فى عصر النبوة وخلافة أبى بكر » وكان من مناقب عثمان فى زمن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم عندما زاد عدد الصحابة أن اشترى من ماله مسساحة من 
الأآرض وسع بها المسحد النبوى »© ثم وسعه أمير المؤمئين غمر فأدخل فيه دار 
العباس بن عبف المطلب . ثم ازداد عدد المصلين بازدياد عدد سكان المدتة 
وقاصديها فوسعه أمير المؤّمنين عثمان مرة أخرى وجعل طوله ستين ومالة ذراع 
وعرضه خمسين ومائة ذراع وحدد بناءه . فاتساع المسجد وازدياد غاشيته 
وبعد أمكنة بعضهم عن مثبر الخطابة يجوز أن يكون من ضرورات ارتفسام 
الخطيب ليراهم ويروه وتسسمعوه . () 

١ 
المواصم من القواصم  م لم‎ 


الرضوان » فقد بين عبد الله بن عمر وجه الحكم فى شأن البيعة وبدر وأحد ٠‏ 
وأما يوم حنين فلم يبق الا تفر يسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولكن لم ,بجر فى الأمر تفسير من بقى ممن مفى فى الصحيح » واننا هى 
أقوال » منها أنه ما بقى معه الا العياس وابناه عبد الله وقثم » فناهبك بهذا 
الاختلاف » وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة » وقد عفا الله عنه ورسوله » 
فلا بحل ذكر ما أسقطه الله ورسوله والمؤمنون » أخرج البخارى قلف ” 
جاء رجل الى ابن عمر فسأله عن عثمان » فذكر عن محاسن عمله وقال : لعل 
ذلك يسوؤك ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فآرغم الله بأتفك ٠‏ ثم سأله عن على » فذكر 
محاسن عمله وقال :هوذاك بيته أوسط بيوت النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ثم قال : لعل ذلك يسوؤك ؟ قال : أجل ٠‏ قال : فارغم الله بأتفك + انطلق 
فاجهد على جهدك ٠‏ وقد تقدم فى حديث « بنى الاسلام على خمس © زبادة 
فيه للبخارى فى على وعثمان 2250 ٠‏ وقد أخرج البخارى أيضاً 21 من 
حددث عثمان بن عبد الله بن موهب قال' : جاء رجل من أهل مصر إريد حج 
البيت فرأى .قوماً جلوسا » فقال : من هؤلاء القوم ؟ قالوا : هؤلاء قريش 5 
قال : فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا : عبد الله بن عمر ٠‏ قال : يا ابن عمر »© اْى 
سائلك عن شىء فحدثنى عنه » هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟ قال : نعم ٠‏ 
فقال : تعلم أنه تغيب عن بدر ولم بشهد ؟ قال : نعم ٠‏ قال : الله أكبر ! قال 
اين عمر : تعالى آبين لك + أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر 
له + وآما تغيبه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان لك 
أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه "2 ٠‏ وأما نغيبه عن بيعة الرضوان فلو 


(9؟1) فى كتاب فضائل الصحابة ( ك 5١‏ ب 84 داج ؟ ص 5628 ) مسن 
حديث سعد بن عبيدة زرخ 

(.117) لعل الؤلف بشسير الى حديث ابن عمر فى كتاب التفسير من صحيح 
السخارى (ك 16 ب ؟ تفسسم البقرة الحديث 7-٠‏ ج ماص ل/917١‏ ) (خ) 

)١1(‏ فى .كتاب فضائل الصحابة ( ك 5؟ بلاج ؟ ص 5.5 )15١5-‏ (خ) 

(189) وبعث التبى .صلى الله عليه وآله وسلم بيشرى النصر فى بدر مع 
زيد بن حارثة الى عثمان فى المدينة . قال أسامة بن زيد ‏ فيما فيما رواه الطبرى 
0 ؛ 14 ل : ( فاثانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول أله 


115 


كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عثمان 21 وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى 
مكة 2947© » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليمنى : 
« هذه يد عثمان » فضرب بها على بده فقال : « هذه لعثمان 25 ع , نم 


صلى الله عليه وآله وسلم التى كانت عند عثمان بن عفان » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خلفنى عليها مع عثمان » ثم فى ربيع الأول من السسئة 
التالية لفزوة بدر تزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم , وادخلت عليه فى جمادى الآخرة . (خ) 

(؟؟1) وقبل أن ببعث عثمان دعا عمر بن الخطاب ليبعثه الى مكة فيبلغ 
عنه آشراف قريش ما جاء له » فقال عمر : با رسول الله انى أخاف قريشا على 
نفسى © وليس فى مكة من بنى عدى .بن كعب أحد يمنعنى . ولكنى ادلك على 
رحل هو اعز منى فيها : عثمان بن عفان . فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فبعثه الى أبى سيان وأشراف قريش . ويوم تدون الدول الاسلامية 
تاريخ السفارات فالاسلام » سيكوناسم عثمان أول سفراء الاسلام فى 
التاريخ . (خ) 

(4"!) لأن عثمان لما ادى رسالته فى السغارة التى بعث لها أحتيس أبامآا ©» 
فلم بعد الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الموعد الذى كان بقدر له أن 
عرى داع كوه الحى ]ن انحن سباي ابقا ملسو اله يناسع + قن + 
فدعا النبى صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة الى بيعة الرضوان »© انتصارا 
لعثمان » على نية أن يذهب بأصحابه الى مكة فيناجز المشركين ا بلفه عن قتلهم 
عثمان ٠‏ فبيعة الرضوان كانت رمزاً من رمؤز الشرف لعثمان » وأى شرف 
أعظم من احتماع قوى الاسلام بقيادة الرسول الأعظم للأخذ بثأر هذا الرجل 
الحبيب الى المسلمين »© والر فيع المنزلة عند سيد الأولين والآخرين . ثم 
لما علم النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى اللحظة الأخيرة أنتى اجتمع فيها 
الصحابة لعقد البيعة ‏ أن عثمان حى »؛ مضى فى اتمام البيعة » على سنته صلى 
الله عليه وآله وسلم فى أنه اذا بدا بخير يمفى فى اكماله ولو زال سسيبه . 
وحينئذ. كان لعثمان الشرف المضاعف بأن بد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نابت عن بده فى عقد البيعة عنه . فبيعة الرضوان كانت انتصارا لعثمان» 
وجميع الصحابة بابعوا بأندى أنفسهم ألا عثمان فان أشرف بد فى الوحود نابت 
عن بده فى أعطاء بيعته ولو لم يكن لعثمان من الشرف فى حياته كلها الا هذا 
لكقاه . (خ) 


(ه1) آخرج البخارى نحوه فى صحيحه ( 591/97 ) ١٠(م)‏ 
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7 ل وآما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان ؛ قان 


)١ 5‏ لو أن أميري المؤمنين عثمان كان من حواربى الصبع عليه العبلام 5 
وكانت له من سيدنا عيسى بن مريم مثل هذه المنقبة التى كرمه الله بها من نبى 
الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم » لعبدته النصارى لأحلها . ا 
لآمة يكون فيها جهلة يعيبون على عثمان ‏ فى زمانه س غييته عن بيعة الرضوان» 
ويكون فيهم من ستشعر الشجاعة فى نفسه عند الاقدام على سفك دم هذا 
الخليفة الرحيم لأمور هذا منها » ثم يبحمل مثل هذا الحهل فى دماغه رجل 
جاء تعبد الله جاتر يك العم فيوأجه به جماعة الصحابة من قرش ورئيسهم 
عبد الله بن عمر “؛ ثم تسن الحاجة الى التعرض لبيان هذه الحقائق فى عصر 
القاضى ابى بكر بن العربى © ثم يشعر أمثالنا فى عصرنا بأن عثمان لا يزال مسن 
بعض أمته فى موقف بحتاج فيه الى انصافه (د) ودفع قالة السوء عنه . حقا 
اثنا أمة مسكينة ,.., ولآمر مالم بنا الحال بين الأمم الى ما كنا فيه ؛ والى 
ما لا نزال غارقين فيه « لا بغير الله ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم »4 . لخ)اء 


() ونقول بهذه المناسبة ؛ أن عهد الخليفة عثمان رضى الله عنه ينبغى أن 
سسمى العصر الذهبى للاسلام على الرغم من تشويهه من قبل الحساد والمفترين 
والمضللين » رححمه الله تعالى وأحزل ثوابه »4 وجزاه عن الاسلام والمسلمين بما 
هو اهله » اجر ما جاهد وانفق من قبل الفتح » ومن بعد الفتح » وحتى فى زمن 
خلا فته . 

لقد تمت فى عهد هذا الخليفة العظيم أمور تنظيمية » وكان من أحلها جمعه 
الناس على مصحف واحد .. 

وزاد فى عطساء الناس مئة مئة كما رانا يل روى ما يدل 
على ما كان من كثرة الخير فى زمنه والتوسع فى العطاء وتنوبعه حيث روى عن 
الحسن البصرى من علماء التابعين قال : « شهدت منادى عثمان نادى : 
ايها الناس .اغدوا على اعطياتكم فيغدون » ويأخذونها وافية , ثم ينادى : ابها 
الناس اغدوا على أرزاقكم فيفدون وبأخذونها وافية »4 حتى . والله سمعته 
إذناى بقول : اغدوا على كسوكم فيأخذون الحلل ؛ واقدوا على المن 
والعسل : أرزاق دارة » وخير كثير وذات بين حسن 4 ما على الارض مؤمسن 
نخاف مؤمنا 4 الا برده وينصره ويألفه . فلو صبر الانصار على الآثرة 6 
أو مسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق ...ء 
واستمرت حركة الفتس فى مختلف الميادين فى زمنه فتم فى عهده فتم شمال 

افريقية » وفتح الاسكندرية مرة.ثانية بعد ما كر الروم عليها وغزا بلاد النوبة 

وآاخذ الجزية من أهلها على يد قائده عبد الله بن سرج . 
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ذلك باطل 290 + [ وان ] كان لم يفعل فالصحابة متوافرون » والأمر فى 


: 1 بشهادة ابنه القماذيان . روى الطبرى (1328 25-15 مصر و‎ )1١0 
اطبعة أوربا) عن سيف بن عمر بسئده الى أبى منصور قال : سمعت‎ 1 
القماذبان بحدث عن قتل أبيه ... قال : « فلما ولى عثمان دعانى فأمكتلى منه‎ 
»© أى من عبيد الله بن عمر بن الخطاب ) ثم قال : « يا بنى هذا قاتل أبيك‎ ( 
»© وأنت أولى به مناء فاذهب فاقتله » . فخرحت به ومافى الأرض أحد الا معى‎ 
الا انهم يطلبون الى فيه . فقلت لهم : الى قتسله ؟ قالوا : تمم هوا‎ 
عبيد الله . فقلت : افلكم أن تمنعوه ؟ قالوا : ارح ا‎ 
. ©» فاحتملونى . فوالله ما بلغت المتزل الا على رؤوس الرجال واكفهم‎ 
كلام ابن الهرمزان » وان كل منصف يعتقد ( ولعل ابن الهرمزان ا كان‎ 
يعتقيد ) أن دم أمير اللؤمنين عمر فى عنق الهرمزان »© وأن أبا لؤُلوٌّة لم يكن الا‎ 
آلة فى بد هذا الفارسى . وان موقف عثمان واخوائه أص حاب رسول الله‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحادث لا نقلي له فى تاريخ العدالة‎ 
الانسانية . (م)‎ 


وق خلافة عثمان انشىء أول اسطول اسلامى »© وأول مان فكر فى ذلك 
غرو قمرص واخذ الحرية من أهلها . 

ولقد أقتدى عبد الله بن سعد وألى مصر بمعاوية 6 فانشأ هو الآخر اسطولا 
لحماية سواحل مصر وشمال أفريقية ٠.‏ 

وارتاع الروم من تقدم العرب البحرى فسسيروا اسطولا عظيماً بلغ عسدد 
نزاكته ...+ لعلهم. يفون نيه على الثوة البجرية الأسلامية ‏ النانسيكة التى 
اذهلتهم » وكان ذلك بقيادة الملك قسطنطين نفسسه على ما رواه الطبرى ٠.‏ 

وقد قابلت أساطيل المسلمين هذه الحملة البحرية بحماسة وش ساعة 
واشتبكت معها فى معركة « ذات الصوارى » تم النصر. فيها للمسلمين بعدما 
غطت القتلى من الطر فين سطح البحر واحمرت مياهه بدمالهم . 

وفى عهد الخليفة عثمان ثم فتح ارمنية واذربيجان كما تم فتح بقية بلاد 

قد عم الرخاء فى عهد عثمان بسبب هذه الفتوحات وكثر المال والرقيق 

قورع عرد له ملس تال ! 

ا 
ليلى الاخيلية فى بعض أبيات لها قالت : 


ينذا 


أوله 210 ٠‏ وقد قيل : ان الهرمزان سعى فى قتل عمر » وحمل الخنجر وظهر 
تحت ثيابه 21957 ٠‏ وكان قتل عبيد الله له ؛ وعثمان لم يل بعد ٠‏ ولعل عثمان 
كان لا يرى على عبيد الله حقا ء لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله 0040, 


(؟1) وقد تصرف عثمان فى هذا الأمر بعد أن ذاكر الصحابة فيه . قال 
الطبرى (ه : 1١‏ ) جلس عثمان فى جانب المسجد ودعا عبيد الله وكان محنوسآ 
فى دار سعد بن أبى وقاص »© وهو الذى نزع السيف من بده ... فقال عثمان 
لجماعة من الىماجرين والأنصار : أشيروا على فى هذا الذى فتق فى الاسلام 
ها فتق . فقال على : ارى ان تقتله . فقال بعض المهاجرين : قتل عمر امس » 
ويقتل ابنه اليوم ؟! فقال عمرو بن العاص : با أآمير المؤمئين 4 ان الله أعفاك 
أن بكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان » انما كان هذا الحدث 
ولا سلطان لك . قال عثمان : أنا وليهم » وقد جعلتهادية , واحتملتها فى 
مالى . (خ) ش ' 

(199) فى تاريخ الطبمرى (5 451 ) حديث سسعيد بن المسيب أن 
عب الر حمن ن أبن أبى بكر الصديق قال قداة طعن عمر : « مررت على أبى لؤُلوٌّة 
عشى أمس. » ومعه جفينة ( وكان نصرانيا من أهل الحيرة ظئراً لسعد 
ابن أبى وقاص ) والهرمزان ©» وهم نجى » فلما رهقتهم ثاروا » وسقط منهم 
خنجر له راسان نصابه فى وسطه . فانظروا بأى شىء قتل ؟ وخرج فى طلبه 
رجل من بنى تميم » فرجع أليهم التميمى وقد كان الظ بأبى لوْلوٌّة منصر فه عن 
عمر حتى أخشذه . وجاء بالخنجر اللذى وصف عيد الرحمن بن أبى بكر . 
فسمع بذلك عبيد الله بن عمر » فامسك حتى مات عمر , ثم اشتمل على السيف 
فأتى الهرمرأن فقتله » . (خ) 

)١5.(‏ وكذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس رأى جواز قتل علوج الفرس 
الذين فى المذينة بلا استثناء . قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة 
(* :7.0.1 ): وقد قال عبد الله بن عباس لا طعن عمر ‏ وقال له عمر : كنت 
أنت وآبوك تحبان ان تكثر العلوبج بالمدبنة ‏ فقال (أى ابن عباس ) : « أن شئت 
أن نقتلهم » فقال عمر : « كذبت » أفبعد أن تكلموا بلسائكم » وصلوا الى 
قبلتكم ؟ » . قال ابن تيمية : فهذا ابن عباس وهو افقه من عبيد الله 
ابن عمر وادين وأفضل بكثير ‏ يستأذن عمر فى قتل علوج الفرس مطلقا الذين 
كانوا بالمديتة » لما اتهموهم بالفساد » اعتقد جواز مثل هصذا ... واذا كان 
الهرمزان ممن اعان على قتل عمر كان من المفسدين فى الأرض المحاربين فيجب 
قتله لذلك . ولو قدر أن المقتول معصوم الدم بحرم قتله » لكن كان القائل 
متاولا ويعتقد حل قتله لشسبهة ظاهرة © صار ذلك شبهة تدرا عن القاتل 
( بعنى عن عبيد الله بن عمر ) . قلت : والى هذا ذهب عثمان فى اكتفائه بالدية 
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وأيضآ فان أحداً لم يقم بطلبه [ فكيف ] يصح مع هذه الاحتمالات كاها أن 
ينظر فى أمر لم ,يصح ؟ ٠‏ 

وآما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع غلامه ‏ ولم يقل أحد قط انه 
كان غلامه 0141 # الى عبد الله بن سعد بن أبى سرح يأمره يقتل حامليه 145 


ابن الخطاب ‏ بجميع ظروفه ‏ وقع مثله فى أى بلد آخر مهما بلغ فى ذروة 
الحضارة 1! كان منهم مثل الذى كان من الصحابة فى تسامحهم الى حد المطالبة 
حتى بقتل ابن أمير المؤمنين المقتول بيد الغدر والنذالة والبغى الدذميم . (خ 
)١51(‏ وائما قالوا انه غلام 'لصدقة » أى أحد رعاة ابل الصدقة . وابل 
الصدقة الوف كثيرة لها ممّات من الرعاة'. وأن صم أنه من رعاة ابل الصدقة 
فهؤلاء لكثرتهم وتبدلهم دائماً بغيرهم لا كاد يعرفهم رؤساؤهم فضلا عن أن 
بعرفهم أمير الؤمنين وكبار عماله وأعوانه . ومع افتراض أنه من رعاة ابل 
الصدقة فما أسر أن يستاجرة هو لاء البغاة لفغرض من اغراضهم 5 وقد ثبت 
أن الاشتر وحكيم بن حبلة تخلفا فى المديئة عند رحيل الثوار عنهسا مقتنعين 
بأجوبة عثمان وححجه . وفى مدة تخلف الاشتر وحكيم بن جبلة تم تدبير الكتاب 
وحامله للتذرع بهما فى تحدبد الفتنة ورد الثوار ©» ولم يكن لاحد غير الأشتر 
وأصحابه مصلحة فى تجددد الفتنة . وكم لهم من حيل أكثر التواء من استتجار 
راع برعى ابل الصدقة . بل لقد ذكروا عن محمد بن أبى حذيفة ربيب عثمان 
الآبق من نعمته انه كان فى نفس ذلك الوقت موحوداً فى مصر يؤلب النساس 
على أمير المؤمنين ويزور الكتب على لسان ازواج النبى صلى الله عليه وآله 
ووجوههم الى الشمس لتلوح وجوههم تلوبح المسافر ثم يأمرهم أن يخرجوا الى 
طريق الححاز بمصر ثم برسلوأ رسلا بخبرون علهم الناس ليستقبلوهم 3503 
فاذا لقو هم فد يحملون كتساً من 00 النبى صلى الله عليه وسلم ف 


أبه) وكما قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان © قتل ابئة ابى لؤلؤة © 'وقتل 
أبضا جفينة النصرانى لاتهامه بذلك » فقال اعداء عثمان رغى الله عنه اله لم 
بقتص من عبيد الله يسبب ذلك . 

والترات ان إسقناي لويئة افك قت يي وطدة وان شر قله شين 
قال النبى عليه الصلاة والسلام كما حاء فى البخارى : « لا بقتل مسلم بكافر » 
وقد دفع عثمان ديتهما كما دفع دبة الهرمزان, بعد عفو ابنه عن عبيد الله كما 
رآبنا فى غير هذا المكان . (م) 
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فقد قال لهم عثمان : اما أن تقيمو! شاهدين على [ بذلك ] » والا فيمينى أنى 
ما كتيت ولا آمرت 23112 ٠‏ وقد يكتس على لسان الرجل » ويضرب على خطه» 
ونقش على خاتيه 204:9 , 

ظالما "2 وانما عليهم أن ,طلبوا حقهم عنده على مروان وسواه » فما ثبت 


الشكوى من حكم عثمان » وتتلى هذه الكتب فى جامع عمرو بالفسطاط على 
ملأ الناس وهى مكذوبة مزورة وحملتها كانوا فى مصر ولم بذهبوا الى الحجاز 
( انظز كتاب الأستاذ المحقق الشيخ صادق عرحون عن « عثمان بن عفان » 
ص 1 ١7#‏ ). فتزوير الكتب فى مأساة البغى على أمير المؤّمنين عثمان 
كان من أسلحة البغاة استعملوه من كل وجه وفى كل الأحوال . وقد تقدم المثال 
على ذلك ؛ وسياتى طرف منه قيما بعد . 

117١‏ وكيفا بكتب الى عند الله بن سعيد بن أبى سرح وقد اذن له 
بالمجىء الى المدينة وبعلم أنه خرج من مصر ( الطبرى © : ؟؟1 ) وكان المتسلط 
على الحكر فى الفسطاط محمد بن ابى حذيفة رئيس البغاة وعميدهم فى هذه 
الجهة . ومضمون الكتاب المزور قد اضطرب رواة اخباره فى تعيين مضمونه . 
وسياأتى الكلام على ذلك كله فيما بعد . (خ) 

)١19(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (”# :1 8ما): كل 
ذى علم بحال عثمان يعلم آنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد بن أبى بكر ولا أمثاله, 
ولاعرف منه قط أنه قتل احدا من هذا الضرب . وقد سعوا فى قتله زأى فى 
قتل أمير الؤمنين عثمان ) ودخل عليه محمد فيمن دخل »© وهو لا يأمر بقتالهم 
دفعا عن نفسه »© فكيفا بتدىء بيقتل معصوم ألدم . (خ) 

)١541(‏ وقد حدث مثل ذلك فى زمن عمر ؛ كما رواه البلاذرى فى فتوح 
البلدان ( ص 48 )طبع سئة .ه18 ) 4 والحافظ ابن حجر فى الاصابة 
(18:15م طبع سنة1898). (خ) 

(؟1) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاي السنة (" : 189 ) بل عثمان 
أن كان أمر بقتل محمد بن أبى بكر هو أولى بالطاعة ممن طلب قتل مروان ©» 
لان عثمان أمام هدى وخليفة راشد يجب عليه سياسة رعيته وقتل من لا بدفع 
شره الا بقتله . وما الذين طلبوا فقتل مروان فقوم خواري مفسدون فى الارض 
ليس لهم قتل احد ولا اقامة حد . وليس مروان اولى بالفتنة والشر من محمد 
ابن أبى بكر » ولا هو ( أى أبن أبى بكر ) أشهر بالعلم والدين منه (أى مسن 
مروان ) . بلاخرج اهل الصحاح عدة احاديث عن مروان © وله قول مع أهل 
الفتيا » واختلف فى صحبته . ومحمد بن أبى بكر ليس بهذه المنزلة عند الئاس 
.. ومروان من اقران ابن الزبير .. الخ . (خ) 


لفل 


كان هو منفذه » وآخذه [ ان كان له أخذه ] والممكن لمن ياخذه بالحقء 
ومع سابقته وفصيلته ومنانته لم يثبت عليه ما بوجب خلعه فضلا عن قتله ٠‏ 

وأمثل ما روى فى قصته أنه بالقضاء السابق ‏ تألب عليه قوم لأحفاد 
اعتقدوها : ممن طلب أمرا فلم يصل أليه » وحسد حسادة أظهر داءها » وحمله 
على ذلك قلة دين وضعف بقين » وايثار العاجلة على الآجلة 21437 ٠‏ واذا 
نظرت اليهم ذلك صريح ذكرهم على دناءة [ قدرهم ] 2149 وبطلان 
أمرهم مكلف # 

كان الغافقى المصرى آميرالقوم 21450 » وكنانة بن بشر التجيبى 0ع 


(1543) بمثل هذه الأوصاف وصفهم أمر المؤمنين على بن ابى طالب فى 
الخطبة التى خطبها على الغرائر فى معسكره بالكوفة عندما كان الصحابى 
الغارس المجاهد القعماع بن عمرو التميمى سعى باتمام المهمة التى حاءت 
عائشة وطلحة والزبير لاتمامها 4 فروى الطبرى ( 2 : 196 ) أن عليا ذكر انعام 
ألله على الامة بالحماعة بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »6 
ثم الذى بليه » ثم الذى بليه . وقال على مسمع من قتلة عثمان : « ثم حدث 
هذا الحدث الذى جره على الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا ) حسدوا من آفاء ألله 
عليه على الفضيلة ؛ وارادوا رد الأشياء على أدبارها » . ثم ذكر أنه راحل 
غدا الى البصرة ليجتمع بأم المؤمنين وأخوبه طلحة والزبير وقال ؛ « الا ولا يرتحلن 
ل ل ل الل 
السقهاء على اتفسنهم »© . (خ) 

(110) هكذا فى المخطوطة .. ولكن الشيخ محب آثبتها ( قلوبهم ) ولم يشر الى ذكك . (س) 

)١54(‏ أحملنا فى ما مشى آأوصاف البارزين ممن خرج على عثمان ٠‏ اول 
من اكتشف سريرتهم © ونظر الى وجوههم بنور الله فتشماعم منهم ؛ رجل الاسلام 
الملحدث امي المؤمئتين عمر ين الخطاب صاحب ب الفراسنة ألتى 
لا تخطىء . روى الطبرى (5 5613 ) ان عمر لا استعرض الجيوش 
للجحهاد سنة 6إامرت أمامه قبائل السكون اليمنية مع اول كتندة بتقدمهسم 
حخصين بن ثمير السكونئى ومعاوية بن حديج احد الصحابة الذين فتحوا مصر 
ثم كان أحد ولاتها » فاعترضهم عمر »© فاذا فيهم فتية دلم سباط © فأعرض 
'عنهم ثم أعرض ثم أعرض © حتئ قيل له : مالك ولهؤلاء فقال : انى عنهم لمتردد» 
ومامر بى قوم من العرب أكره الى منهم 8 فكان منهم سودان بن حمسرآن 
وخالد بن ملجم وكلاهما من البغاة على عثمان . (م) 

(145) هو الغافقى بن حرب العكى من ابناء وحوه القبائل اليمنية التى 
نولت مصر عند الفتح ٠‏ فاما تظاهر أبن سبأ بالتشسيع لعلى ولم نجد مرتماً 


لحن 


لفساده فى الحجاز ولا قى الشام » اكتفى باصطناع بعض الأعوان فى البصرة 
والكوفة » واختار الأقامة فى الفسطاط © فكان الغافقى هذا من قنائصه » وقد 
استمالوه من ناحية تهافته على الرئاسة والجاه . وكان محمد بن أبى حذيفة 
ابن عتبة الأموى ربيب عثمان الآبق من نعمته هو اليد اليمنى لتنفيذ خطط 
السبابين فى مصر . والغافقى للتصدر والظهور . وفى شوال سنة و أمدوا 
عدتهم للزحف من مصر على المدينة بأربع فرق مجموع رجالها لحو س-تمائة 
وعلى كل فرقة رئيس ورئيسهم العام الغافقى هذا ©» وتظاهروا بألهم بقصدون 
الحج . وفى المدينة تطورت حركاتهم الى أن استفحل الأمر ومنعوا عثمان مسن 
الصلاة بالناس فى المسجد النبوى فصار الغافقى هو الذى يصلى بالناس 
١‏ الطبرى ه ١١٠ ١‏ ) ثم لما أقنعهم الشسيطان بالجراأة على الجناية الكبرى كان 
الغافقى احد المجترئين عليه وضربه بحديدة معه وضرب (“#) المصحف برجله 
فاستدار ( الطبرى ه : .؟! ) وبعد قتل عثمان بقيت المدينة خمسة أيام وآميرها 
الغافقى بن حرب ( الطبرى ه : 1١68‏ ) . (خ) 

)١6(‏ وهذا أيضا كان من قنائص ابن سبافى مصر . ولا أرسل عشمان 
عمارا ( د؛د ) الى مصر ليكتشف ل. امر الاشاعات وحقيقة الحال » استماله 
المسأيون » وكان كنانة بن بشر هذا واحدا منهم ( الطبرى ه :1 99) . وعندما 
جمعوا أوشاب القبائل للرحف على المدينة بحيلة الحج فى شوال سنة م» 
القسموا فى مصر الى اربع فرق على كل فرقة امير , وكان كنانة بن بشر آميرا 
على احدى هذه الفرق ( الطبرى ه : ؟*.٠‏ ) ثم كان فى طليعة من اقتحم الدار 
على عثمان وبيده شعلة من نار تنضج بالنفط » فدخل من دأر عمرو بن حزم 
ودخلت الشعل على اثره ( الطبرى 5 : 1578 ) 4 ووصلى كنانة التجيبى الى 
عثمان فأشعره مشقصا ( أى نصلا طويلا عريضا ) فانتضم الدم على آية 
« فسيكفيكهم الله » ( الطبرى 2 5 ١21‏ ) وقطع بد نائلة زوجة عثمان واتكاً 
بالسيف على صدر عثمان وقتله ( الطبرى م : 181 ) »© قال محمد بن عسر 
الواقدى ؛ حدثنى عبد الرحمن بن أبى الزتاد المدنى. »)عن عبد ألر حمسن 
ابن الحارث بن هشام اللخزومى الدنى المتوفى سنة 29 قال : الذى قتل 
أمير المؤمنين عثمان هو كنانة بن بشر بن عتاب التحيبى ( الطبرى 18 ؟؟١‏ ) 
وفيه يقول الوليد بن عقبة بن أبى معيط : 2 


(#) فى سنك هذا الخبر الغريب اللوحش سيف الذى كتب التاريش © وهو 
متهم بالكذب كما جاء فى الميزان واللسان . (م) ٠‏ 

(4د) 'قضية استمالة السبئيين لعمار » وصلاة الغافقى بالناس.فى المدسة 
فى سندهما سيف بن عمر التيمى الحرمى ضعيف حدا واتهم. بالوضم والزندقة! 
الزنادقة فهل من معتير ؟ ! (م) 2 . 


1 


وسودان ابن حمران فلك 6 وعيد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى (6310اى 


الاان خير الخلق بعد ثلائة 2 قتيل التجيبى الذى جاء من مصر 

وكانت عاقبة كنانة هذا وقوعه قتيلا فى الحرب التى نشبت سنة 8؟ فى 
مصر بين محمد بن أبى بكر الصديق نائب على وبين عمرو بن العاص ومن معه 
من جيشس معاوية أبن حديج السكونى ( الطبرى 5 ١‏ 56-04 و 5.0) . (خ) 

(161) السكونى »© من قبائل مراد اليمنية النازلة فى مصر . وقد تقدم 
انه كان فى سلنة 1١6‏ آحهد الذين قدموافى خلافة عمر الجهاد 
مع جيوش أليمن بقيادة حصين بن نمير ومعاوية بن حديج © فلما استعرضهم 
أمير المؤمنين وقع نظره على سودان بن حمران هذا وعلى زميله خالد بن ملجم 
فتشاءم منهما وكرههما . ولا أرسل أمير المؤمنين عثمان عمارا الى مصر 
ليكتشف له مصدر الاشاعات الكاذبة وحقيقة الحال التف السسبأيون بعمار وكان 
سودان بن حمران منهم ( الطبرى 0 : 15) . ولا سير السبابون متطوعة الفتلة 
من أوشاب القبائل اليمنية التى فى مصر فى شوال سئة ه؟ نحو المدينة وحعلوهم 
اربع فرق كان سسودان قائد احدى هذه الفرق ( الطبرىق ه12 )1١.*9‏ »6 
ولا وصل متطوعة الفتنة الى المدبنة وخرج لهم محمد بن مسلمة ليعظم لهم 
حق عثمان وما فى ر قابهم من البيعة له رآهم ينقادون لأربعة هذا واحد منهم 
( الطبرى 118:85 ). وفى ه : (؟1 من تاريخ الطبرى وصف تسور سودان 
ومعه آخرون من دار عمرو بن حزم الى دار عثمان . وى © : ١7٠.‏ بعض تفاصيل 
ما وقع من سودان عند ارتكابهم الجناية العظمى . ولا انتهوا من قتتل 
امي المؤمنين خرج سودان من الدار وهو .نادى : قد قتلنا عثمان بن عفان 
(الطبرى 16 9؟1). لخ ء 

(؟ه6١)‏ كن ابره وماد منخاا م مواننة القع ف ووو كب ال ل 
فى الفتئة العظمى على أمير الؤمنين عثمان » فذكر الطبرى (8: ١18-196‏ ) 
أن المفيرة بن الأخنس بن شريق الثقفى حليف بنى زهرة خرج هو وعبد الله 
ابن الزبير ومروأن وغيرهم بدافعون عن آمير المؤّمئين على باب الدار © فحمل 
عدا ب لريل على الأخنين ان شتريق ول ركل القت نقلد ان سجتتو ف 
الاصابة (؟ 1 .٠8؟‏ )عن ابن الكلبى أن عبد الله بن بديل وأخاه عبد الرحمسن 
شهدا ضفين مم على وثتلا بها + والظاهر آن احاء شل قله » نقد فيسل 
ان ححر ( فى الاصابة ؟ : 41؟ ) عن أبن اسحاق فى كتاب الفردوس أن عبيد 
الله بن عمر بْن الخطاب لا قدم الكوفة ب اى مع جيش أهل الشسام ب لقى 
عبد الله بن بديل »4 فنصح له أبن بديل بأثلا بهرق دمه فى هذه الفتنة » فاعتذر 
عبيد الله بن عمر بأنه يطلب بدم آمير المؤمئين عثمان الذى قتل ظلما » واعتذر 
ابن بديل بأنه يطلب بدم أخيه الذى قتل ظلما . وكيف بكون أخوه قتل ظلما 


وذذا 


وحكيم بن جبلة من أهل البصرة 21 » ومالك بن الحارث الأشتر 2909 فى 
طائفة هؤلاء رؤٌوسهم » فناهيك بغيرهم 8 


وقد قتل فى فتنة تطوع للمساهمة فيها مختارآ , بينما عثمان وهو أمير المؤمنين 
الذى له حق الولابة عليهم كان مبفيا عليه من ابن بديل وامثاله ومن هم اقل 
منه شأنا ومع ذلك لم بقاتل أحدآ »© ولم بدافع عن نفسه »© ونهى الناس عن 
أن يدافعوا عنه أو باشا قدموا الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من 
مختلف البلاد ليرتكبوا الشر والاثم . وآين عثمان الذى ملأت حسناته الارض 
وتعطرت باريجها السماء . من عبد الرحمن ابن بديل الذى لا يكاد يعرف له 
التاريخ عملا . (خ) ْ 

(109) حكيم بن حبلة العبدى من قبائل عبد القيس » أصلهم من عمان 
وسواحل الخليج الفارسى .(“) » وتوطن بالبصرة بعد تمصيرها . وكان حكيم 
هذا شابا شجاعا » وكانت الحيوش الاسلامية التى تزحف نحو الشرق لنشر 
الدعوة والفتوح تصدر عن البصرة والكوفة » فكان حكيم بن جبلة برافق هذه 
الحيوش : وبحازف فى بعض حملات الخطر © كما تفمل كتائب ( الكوماندوس ) 
فى هذا العصر . وقد استعملته جيوش أآمير المؤمئين عثمان فى احدئ هذه 
المهمات عند محاولتها استكشاف الهند كما نوهت بذلك فى مقالة ( طلائع الاسلام 
فى الهند ) . ويؤكد شيوخ سيف بن عمر التميمى ( وهو أعرف المؤّرخين بتاريخ 
العراق ) على ما نقله عنه الطبرى (ه : .4 )أن حكيم بن حبلة كان اذا قفلت 
الجيوش خنس عنهم فسعى فى أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتنكر لهم 
ويفسد فى الأرض ويصيب ما شاء ثم برجع . فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة 
الى عثمان © فكتب عثمان الى عبد الله بن عامر أن احبسه ومن كان مشسسله 
فلا بخرحن من البصرة حتى تأنسوا منه رشذا ») فحيسه ( أى ملعه من مبارحة 
البصرة ) . فلما قدم عبد الله بن سبا البصرة نزل على حكيم بن جبلة » واجتمع 
اليه نفر » فنفث فيهم سمومه . فأخرج أبن عامر عبد الله بن سبا من البصرة » 
فأتى الكوفة فاخرج منها » ومن هناك رحل ابن سباً الى الفسطاط ولبث فيه 
وجعل يكانبهم ويكاتبونه ويختلف الرجال بينهم . وذكر الطبرى (8: 1١4‏ ) 
أن السسيابة لها قرروا الزحف من الأمصار على مدينة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم كان عدد من شرج منهم من اليصرة كعدد من خرج من مصر 4 وهم 
مقسمون كذلك الى أربع فرق »© والامير على احدى هذه الفرق حكيم بن جبلة 
ونزلوا فى الديئة فى مكان يسمى ١5‏ خشب . ولما خصيوا أمير الإمنين عثمان 
وهو بخطب على امثير النبوى كان حكيم بن جبلة واحدآ متهم ( الطيبسرى 
م :0 ).ء ولا رحل الثوار عن الدينة فى المرة الأولى بعد مناقشتهم ,لعثمان 
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وقد كانوا أثاروا فتنة » فأخرجهم عثمان بالاجتهاد » وصاروا فى جماعتهم 


وسماعهم دفاعه واقتناعهم » تخلف فى المدنة الاشتر وحكيم بن جبيلة 
( الطبرى ه : )١١١‏ وف ذلك شبهة قوية بأن لهما دخلا فى افتعال الكتاب المزور 
على أمير المؤمنين . ولما جاءت عائشة وطلحة والزبير الى البصرة واوشكوا أن 
بتفاهموا مع مير المؤمئين على على رد الأمور الى نصابها كان حكيم بن جبلة 
هو الذى انشب القتال لثلا يتم التفاهم والاتفاق (الطبرى © :1/!! وما بعدها ) 
وارتكب دناءة قتل أمرأة من قومه سمعته يشستم آم الؤمنين عائشة فقالت له : 
يا ابن الخبيثة انت أولى بذلك فطعنها فقتلها ( الطبرى 8 : 1794 ) وحينئف 
تخلى قومه عن نصرته الا الأغمار منهم »© وما زاأل بقاتل حتى قطعت رجله » 
نم قتل وقتل معه كل من كان فى الوقعة من البغاة على عثمان » ونادى منادى 
الزبير وطلحة بالبصرة : « ألا من كان فيكم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فلياتنا 
بهم » فحىء بهم كما بحاء بالكلاب فقتلوا . فماافلت منهم الا حر قوص بن زهير 
السعدى من بنى تميم ( الطبرى 6 ١‏ .16 ) . روى عامر بن حفص عن أشياخه 
قال : ضرب عنق حكيم بن جبلة رجل من الحدان يقال له ضخيم فمال رأسه 
فتعلق بحلده فصار وحهه فى قفاه ( الطبرى ه 5 145 ) . (خ) 

(161) من النخم 4 وهى قبيلة بمنية من قبائل مذحج . بطل شجاع من 
أبطال العرب © كان أول مشاهده الحربية فى الرموك © وفيها فقّد احدى 
عينيه . ثم شاء أن بكون سيفه مسلولا على اخوانه المسلمين فى مواقف الفتنة. 
ولو انه لم يكن معن الب على ام الزمنين علمان 14و كنب الله ان حون وقائفة 
الحربية فى نشر دعوة الاسلام وتوسيع الفتوح » لكان له فى التاريخ شأن آخر . 
والذى دفعه فى هذا الطريق غلوه فى الدين وحبه للرئاسة والحاه ولست أدرى 
كيف اجتمعا فيه . والاشتر أحد الذين اتخذوا الكوفة دار اقامة لهم » فلما 
كانت امارة الوليد بن عقبة على الكوفة كان الأشتر بشعر فى نفسه بأنه أهل 
للولابة والرئاسة » فأنزلق مع العائبين على الدولة ورجالها من الخليفة الاعلى 
فى المدينة الى عامله على الكو فة الوليد بن عقبة . ولما سرق أبو زيلب وأبو مورع 
خاتم الوليد من منزله وذهبا به الى المدينة فشهدا على الوليد بشرب الخمر 
كما تقدم فى ص الإ أسرع الأشتر وآخرون ممه بالذهاب الى المدينة لتوسسيع 
دائرة الفتنة » حتى اذا عزل عثمان الوليد سعيد بن العاص عاد الأشتر مع 
سعيد الى الكوفة ( الطبرى ه : 59 ) . وكان عثمان قد سن نظام مبسادلة 
الأراضى »؛ فمن كانت له ارض من الفىء فى مكان بعيد عنه يبادل دليها بأرض 
قريبة منه بالتراضى بين المتبادلين . وبهذه الطريقة تخلى طلحة بن عبيد الله عن 
أسهمه فى خيبر واشترى بها .ن فىء أهل المدينة بالعراق أرضا يقال لهسا 
النشاستج ( الطبرى ه : 14 ) . وبيئما كان سعيد بن العاصْ فى دار الامارة 
بالكوفة والناس عنده أثنى رحل على طلحة بن عييد الله بالجود © فقال سعيد 
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ابن العاص : لو كان لى مثل أرض ١انشاستج‏ لأعاشكم الله عيشا رقدا . 
فقال له عبد الرحمن بن خنيس الاسدى : وددت لو كان هذا الملطاط لك . 
والملطات أرض على جانب الفرات كانت لآل كسرى . فغضب الأشتر وأصحابه 
وقالوا للأسدى : تتمنى له من سودانا ! فقال والده : ويتمنى لكم أضعافه : 
فثار الأشتر وصحبه على الأسدى: وأبيه وضربوهما فى مجلس الامارة حتى 
غشى عليهما . وسمعت بذلك بنو أسد فجاءوا واحاطوا بالقصر ليدافعوا عن 
رحليهما » فتلافى سعيد بن العاص هذه الفتتة بحكمته ؛ ورد بنى أسد عن 
الاشتر وجماعته . وكتب أشراف الكوفة وصلحاؤها الى عثمان فى اخراج هؤلاء 
المشاغبين من بلدهم » فأرسلهم الى معاوية فى الشام ( الطبطرى :8م 5م ) 
ثم اخرجهم معاوية فنزلوا جزيرة ابن عمر تحت حكم عبد الرحمن بن خالد 
ابن الوليد الى أن تظاهروا بالتوبة » فذهب الاشتر الى المدينة لير فع الى عثمان 
توبتهم » فرضى عنه عثمان وأباح له الذهاب حيث شاء فاختار العودة الى 
زملائه الذين عند عبد الرحمن 'بن خالد بن الوليد فى الحزيرة ( الطسرى 
ه : -88 ) . وفى الوقت الذى كان فيه الآشتر بعرض على عثمان توبته 
وتوبة زملاله وذلك فى سنة 6؟ كان السسبائيون فى مضر بكاتبون أشسياعهم فى 
الكوفة والبصرة بأن يثوروا على أمرائهم واتعدوا يوما » فلم يستقم ذلك الا 
لحماعة الكوفة » فثار بهم بزيد بن قيس الأرحبى ( الطبارزى ه ٍ 0 
ولا وصل الأشتر من المدينة الى اخوانه الذين عند عبد الرحمن بن خالد 
ابن الوليد وجد بين أيديهم كتابآ من يزيد بن قيس الأرحبى يقول لهم فيه ؛ 
لا تضعوا كتابى من أبد.كم حتى تحيئوا . فتشاءموا من هذه الدعوة وكثروا 
البقاء » وخالفهم الاشتر فرحع عاصيا بعد توبته » والتحق بثوار الكوفة وقد 
نزلوا فى الجرعة مكان مشرف على القادسية , وهناك تلقوا سعيد بن العاص 
أمير الكو فة وهو عائد من الماشنة فردوه » ولقى الأشتر مولى (إسعيد بن العاص 
فضر بالاشتر عنقه . وبلغ عثمان أنهم يريدون اقالة سعيد بأبى موسى الأشعرى 
فأحابهم أنى ما طلبوا ( الطبرى 5:28 "9 96 ) . ولما فشدل موعد سنة ؟؟ 
واقتصرت الفتنة على ما كان فى الجرعة 4 اتعد السسبأيون السدئة التى بعدها 
( سنة 36 ) ورشوا أمرهم على التوجه الى المدينة مع الحجاج كالحجاج © وكان 
الاشتر مع خوارج الكوفة رئيساً على فرقة من فر قهم الأربع ( الطبرى 55 )٠١6‏ 
وبعد وصولهم الى المدينة ناقشهم آمير الؤمنين عثمان وبين لهم حجته فى كل 
ما كانوا يظنونه فيه » فاقتنئع جمهورهم بذلك وحملوا رؤساء الفتئة على الرضا 
بأجوبة عثمان وارتحلوا من المديئة للمرة الأولى . الا أن الأشتر وحكيم بن جبلة 
تخلفا فى المدينة ولم برتحلا معهم ( الطبرى © : ١ ) ٠‏ ولا وصل المصريون 
الى مكان يسمى البويب اعتزضهم راكب مثل لهم دور حامل الكتاب المزعوم ©» 
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عند معاوية فيلك » فذكرهم بالله وبالتقوى لساد الحال وهتك حرمه 
الأمة (5م8)» » حنى قال له زيد بن صوحان [ يوماً] فيما يروى مدل 5 


وسيأتى الحديث عن ذلك فيما بعد . ونقل الطبرى (8 1 114 ) أن الاثتر 
كان فى مؤتمر السسبأنين الذى عقدوه تبيل ارتحال على هن الكوفة الى البصرة 
للتعاهم مع طلحة والزبير وعائه كشنة . فقرر السسبأيون فى مؤتمرهم هذا أن 
ينشبوا الحرب بين الفريقين قبل أن يصطلحا عليهم . وفى وقعة الجمل اصطرع 
عبد الله بن الزبير والأشتر واختلفا ضربتين وقال عبد الله بن الزبير كلمته 
المشهورة : « اقتلونى ومالكا » فأفلت منه مالك الاشتر ء روى الطبرى (11/:0؟) 

عن الشعبى أن الناس كانو! لا يعرفون الأشتر باسم مالك © ولو قال أبن الزبير 
« اقتلونى والآشتر » وكانت للأشتر آلف ألف نفس مانجا منها شىء ؛ ومازال 
يضطرب فى بدى ابن الزبير حتى أفلت . وروى الطبرى (8: ١116‏ ) أن علياآ 
لما فرغ من البيعة بغد وقعة الجمل واستعمل عبد الله بن عباس على البصرة 
بلغ الاشتر الخبر باستعمال على ابن عباس فغضب وقال : « على ما قتلنا 
ل رم ل ا ا ا 
لعلى ! » ثم دعا بدابته فركب راجعا . وبلغ ذلك علي فنادى : الرحيل ! ثم 
إجد السير فلحق به فلم بره أنه بلغه عنه وقال يا 
وخثشى ان ترك والخروج أن بوقع فى نفسسن الناس 5 ا ثم اشترك الأاشستر 
فى حرب صفين . وولاه على أمارة مصر بعد صرف قيس بن سعد بن عبسادة 
عنها . فلما وصل القلزم ( السسويس ) شرب شربة عسل فمات © فقيل انها 
كانت عسمومة © وكان ذلك سئة 8؟ (الاصابة 7" : مع ). (خ) 5 

(ه16) أثاروا الفتنة يوم ضربوا عبد الرحمن بن خنيسن الأسدى وأباه 
وهم فى دار الأمارة بالكوفة » فكتب أشراف الكوقة وص لحاوها الى عثمان 
باخراحهم الى بلد آخر , فسيرهم الى معاوية فى الشام . والذين سيروا الى 
معاوية هم : الأشتر النخعى »© وابن الكواء اليشكرى ؛ وصعصعة بن صوحان 
العدى »© وأخوه زيد » وكميل بن زياد النخعى ©؛ وحندب بن زهير الغامدى » 
وجندب بن كعب الأزدى 4 وثابت بن قيس بن منقع » وعروة ابن الجمد 
البارقى > وعفرو بن الحمق الخزاعى . (خ) 

(165) نص كلام معاوية كمارواه الطبرى (268 613 ) : « أنكم قوم مسن 
العرب » لكم آسنان والسئة © وقد أدركتم بالاسلام شرفا » وغلبتم الأمم » 
وحويتم مراتبهم ومواريثهم . وقد بلغنى انكم نقمتم قريشا , وأن قريثا أو 
لم تكن عدتم أذلة كما كنتم . ان ائمتكم الى البوم جنة »6 فلا قسدوا عن جنتكم . 
وآن ائمتكم اليوم يبصبرون لكم على الجور ؛ وبحتملون منكم المؤونة . والله 
لتنتهن أو ليبتلينكم الله بمن يسومكم ثم لا يحمدكم على الصبر © ثم تكونون 
شركاءهم فيما جررتم على الرعية فى حياتكم وبعد موتكم » . (خ) 

(/169) بل القائل أخوه صعصعة . (خ) 

بهذا 


ذ كم تكثر علينا [ من الأمرة ] وبقريش > فمانزالت العرب تاكل من قوائم 
سيوفها وقريشى نجاهد (20668) ». فقال له معاوية : « لا آم لك.أذكرك بالاسلام 
ونذكرنى بالجاهلية ! قبح الله من كثر على أمير المؤمنين بكم » فما أتنم ممن 
نمم أو بضرا٠‏ اخرجوا عنى 230650 ) 5 

وأخبره ابن الكوا بأهل الفتنة 2107 فى كل بلد وم امرتهي 2170ل 


(16) وقال أبضالمعاوية : « وأما ما ذكرت من الجنة , فان الجنة اذا 
اخترقت خلص الينا » أى اذا قتلنا ولاتنا صارت الولابة الينا . ولو أن هذه 
الكلمة قالها ثائر وهو من قبضة حاكمه ‏ منذ بدات الحكومات الى أن تقوم 
ل ا لل ل لي يت 
معاوية مع قدرته عليه . (خ) 

(5ه1) وحواب معاوية على كلام صعصعة فى وصفف كر يش ومكانتها طويل 
ونفيس »© وقد اورده الطبرى ( 865282 ) . (خ) 

(1) قد بقول قائل ؛ الا يل عد ,دل الل ا ا استشهاد 
الخليفة عثمان على غفلته فى عدم علمه فيما يجرى فى الخفاء من تآمر المتآمرين . 

فى الحقيقة ان هذا الخليفة لم يكن على الرغم من اشستغفاله بالفتوحات 
الواسعة التى تمت فى عهده , غافلا عن المؤمرات التى كانت تحاك ضده مسن 
اجل الكيد للاسلام » بل كان على مستوى الأحداث بعيدا عن تهمة الضعف التى 
تتردد على ألسنة خصومه . 

قال الاستاذ الأؤرخ محمد عرة دروزة : 

وقد نشط ابن سوداء ( أى عبد الله بن سسبأ ) واجماعاته فى بث الدعابة ضد 
عثمان وامرائه حتى أوسعوا الارض اذاعة كما جاء فى رواية الطبرى . وكانوا 
بكتبون كتبآ فى الغيب فيهم ويرسلونها للناس فى الأمصار . وبلغ ذلك اهل 
الدينة فحاؤوا الى عثمان بسألونه هل اتاه من الأمصار مثل ما اتاهم . فقال 
لهم والله ما جاءني الا السلامة » قأخبره . فقال لهم : انتم شركائى وشهود 
المؤّمنين 1 فأشبيروا على 34 فأشاروا عليه ارسال أشخاص ممن شق فيهم 
للامصار » ليقولوا لأهلها انهم لم ينكروا شيا من عثمان ؛ لا أعلامهم ولا 
عوامهم ... وأن الأمراء بقسطون بين الناس ( الطبرى ج ”ا ص 1/4 ) 

ثم كتب الى أهل الأمصار كتابا عامآ يذكر فيه ما بلغه من الاذاعات والطمن 
على الامراء ويقول ؛ أنه تولى مر المؤمنين ليقوم بالآأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ».وانه ولى عماله على ذلك »© وانه مستعد لسماع كل شكوى منه ومن 
عماله وانصاف صاحبها » واعطاء كل ذى حق حقه ©» ويدعو من له شكوى الى 
موافاته فى الموسم (.8؟ ب (8؟ ) الطبرى ثقلا عن تاريخ الجنس العسسربى 
1/9 ) . ثم استدعى ولاة الأمصار واستطلعهم الأمر » وقال انى اخشى أن 
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فكتب الى عثمان يخبره بذلك » فارسل أليه بأش_خاصهم اليه فآخرجهمم 


يكون مصدقا عليكم قأكدوا له أنهم سالكون طريق الحق والمصلحة © وان 
ما بلفه دسائس ووساوس تبث سرآ » واقترح بعضهم تعفيب المذيمين و قتلهم » 
فأمرهم بالانتباه والرفق والتسامح فيما لا يكون فيه ضياع حقوق الأمة » ومن 
الولاة معاوية بن أبى سفيان ( عن الحنس العربى 575/17 وقد نقله عن الطبرى ) 
وذكر الؤرخون ان عثمان جمع بعض خاصته © فشاورهم فى أمر الناس ! 
سمع منهم ثم قال لهم * 

لقد سمعت كل ما أشرتم به » ولكل أمر باب يؤتى منه . أن هذا الأمر الذى 
يخاف على هذه الأمة كائن . وان بابه الذى يغلق عليه ليفتحن © فنكفكفه باللين 
والمواتاه الا فى حدود الله ! فان فتح فلا يكونن لاحد على ححة © وقد علم الله 
انى لم آل الناس خيرآ . وان رحى الفتنة دائرة » فطوبى. لعثمان ان مات ولم 
بحركها . | 

سكتوا الناس وهبوا لهم حقوقهم » فاذا تموطيت حقوق الله فلا توهنوا !! 
( الخليفة المفترى عليه ص 56 للاسستاذ محمد صادق عرحون ) ٠‏ 
ومن أروع الادلة على قوة عثمان ورباطة جاشه موقفه حين اشنتد عليه 
هجوم الثوار وأاصحاب الفتنة ,» شتحمون عليه داره ليقتلوه . وكبار الصحاية 
الصناديد مع أبنائهم يرجونه للدفاع عنه » كما فصلنا القول فى غير هذا المكان » 
« فيعزم على كل من راى أن له عليه سمعآ وطامة أن يكف بده ويلقى سلاحه » 
حرصا على دماء المسلمين » ولو بتعريض حياته للهلاك والقتل ٠.‏ 

ليت شعرى أى شجاعة نفسية » وأى صبر يطلبه الناس وراء هذا ؟ ! 
اذا كانت الشجاعة هى ضبط النفس عند النوازل فى غير قلق © والصبر على 
المكاره من غير جزع © ومصابرة الحوادث من غير سأم » والثيات لجسام 
الأحداث بلا تزعزع » فلم تنجب الأمهات مثل عثمان فى شلسحاعته ورباطة 
حاشه © وقوة يقينه ©» وثباته على رأيه فان احدآ من الناس فى مثل حال عثمان 
وشأنه ؛ لم بلق ما لقى عثمان » ولا شيئا منه » ولم يصبر احد على ما لقى من 
البلا واللمنة مدنا بن عتمان :و كنف بطيل ينون بضالحيه علق علم 
منه وبصيرة ‏ الى الموت قتلا » وكان له لو كان جروعا وأراد آلا يصبر عن بقين 
ورضا » مخارج ينفذ منها » وبعيش فى خفض من العيش ! ولكن عثمسان 
رضى الله عنه لم يكن ضعيفا ولا مستضعفا ‏ كما يزعم القاصرون والمقصرون مس 
بل كان قوى الابمان » عظيم اليقين » كبير النفس » عبقرى الشجاعة » نبيل 
الصبر »6 نفاذ البصيرة » ففدى الأمة » ووضع لها بذلك أعظم قواعد النظام فى 
تكو ينها الاجتماعى ( الخليفة المفترى عليه للاستاذ عرجون ص 50 ) . (م) 

(1"1) قال ابن الكواء فيما نقله الحافظ أبن عساكر فى ترجمته من تاريخ 
دمشق (119 599 ) وأبو حعفر الطبرى فى تاريخه (ه : 19 ) يصف إعاوية 


1 
العواصم من القواصم 2 م ٠6‏ 


معاوية 277 + فمروا بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد 2379 » فحبسهم » 
ووبخهم ؛ وقال لهم : « اذكروا [ لى ] ما كنتم تذكرون لعاوية 032 على 
وحصرهم ؛ وأمشاهم بين بديه أذلاء حتى تابوا بعد حول 2370 , 

وكتب الى عثمان بخبرهم » فكتب اليه أن سرحهم الى ٠‏ فلما مثلوا بين 
بديه جددوا التوبة » وحلفوا على صدقهم » وتبرأوا مما نسب ال روجع 


أهل الاحداث من أهل الأمصار اما اهل الأحداث من اهل المدينة فهم أحرص 
الامة على الشر »> وأعجزهم عنه . وآما اهل الأحداث من اهل الكوفة فالهم أنظر 
الناس فى صغير » وأركبه لكبير . وأما آهل الاحداث من أهل البصرة فانهم بردون 
جميعا وبصدرون شتى . واما اهل الاحداث من أهل مصر فهم آوفى الناس 
بشر © وأسرعه ندآامة . وأما أهل الاحداث من أهل الشام فقأطوع الناس 
مرشدهم » وأعصاه لمفويهم » . (خ) 

(115) وكتب فيهم الى عثمان ' « أنه قدم على أقوام ليست لهم عقول 
ولا أديان 4 أثقلهم الاسلام 4 وأضجرهم العدل 7< بريدون ألله بشىء » ولا 
يتكلمون بحجة . انما همهم الفتنة » وأموال اهل الذمة . والله مبتلي 
ومختبرهم »© ثم فاضحهم ومخزيهم . وليسوا بالذين ينكون أحدا الامع 
غيرهم ٠‏ فانه سعيداً ومن قبله عنهم 3 فانهم ليسوا لأكثر من شغفب أو ذكير » 
( الطبرى 89:86 ) . () 

(155) وكان يلى حمصا لمعاوية » ويتبعه منطقة الجزيرة حران وألرقة . 
اخ 
ِ (115) وذلك بعد قوله لهم : « يا آلة الشيطان »؛ لا مرحبا بكم ولا اهل . 
وقد رجع الشسيطان محسورآ وأنتم بعد نشاط . خسر الله عبد الرحمن أن لم 
يؤدبكم حتى يحسركم . يا معشر من لا أدرى أعرب أم عجم »؛ لكى لا تقولوا لى 
ما يبلغنى أنكم تقولون لمعاوية . آنا ابن خالد بن الوليد »© أنا ابن من عحمته 
العاحمات 4 أثا ابن فاقىء الردة . والله لثن بلغنى يا صمصعة بن ذل أن أحدآ 
ممن معى دق أنفك ثم أمصك لأطيرن بك طيرة بعيدة المهموى » (الطبسرى 
م الاما)ء (خ) 

(ه5ؤ) كان كلما ركب أمشاهم » فاذا مر به ( صعصعة ) قال أيا ابن 
الحطيئة ؛ اعلمت ان من لم يصلحه الخير اصلحه الثير ؟ مالك لا تقول كمسا 
كان ببلغنى انك تقول لسعيد ومعاوية فيقول : وبشقولون : نتوب الى الله ع أقلنا 
أقالك الله ( الطبرى م : لالم - كلك ) ١.‏ (خ) 

(55!) الذى قدم الى آمير الؤمنين عثمان فى المدينة هو الأشتر النخمى 
وحده » وهو الذى ثاب عن أبثى صوحان وأبن الكواء والآخرين ق تحسديد 
التوبة التى أعلنوها من قبل لعيد الرحمن بن خالد بن الوليد . غير أن الغتئة 
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| فخيرهم | حيث سيرون » فاختار كل واحد ما أراد من اليلاد : كوفة 


وبصرة » ومصرء فأخرجهم » فما استقروا فى [ جنب ] ما ساروا حتى ثاروا 
وألبوا » حتى انضاف اليهم جمع 2119 3 
وساروا اليه 60> : على أهل مصر عبد الرحمن بن عدس البلوق لا 


لم تكن مقتصرة على هؤلاء » بل كانت حرثومتها فى بد ابن سبأ الذى اختار 
الاقامة فى الفسطاط »© وكان لها جناح فى البصرة © وللاشتر واخوانه بفية فى 
الكوقة ٠‏ وبينما كان الاشكر يجدد توبته وقوية إخوائة فى المدينة كأن وان 
ابن سبأ بكاتبون البصرة والكوفة فى موعد يثبون فيه على ولاتهم » فما رجع 
الأشتر بتوبته الى أخوانه الذين كانو! عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد حتى 
فلم ببتهج بهذه الدعوة الى الفتنة والشر الا الأشتر الذى لم بكن قد نسى توبته 
بعد » فأسرع الى الكوفة وانضم الى الفتنة التى تسفىى فى التاريخ (يوم 
الجرعة ) وكان ذلك فى سنة » ا (غ) 

0) لما خفق السبايون فى الوثوب على ولاتهم سنة 96 فى الوعد الذى 
فى العام التالى ( سنة 5" ) عند استمداد الحجاج لقصد الحرمين الشريفين من 
مصر والسصرة والكو فة »© فيذهب الحجاج للقيام بطاعة الله ؛ ويذهب دعصاأة 
الفتنة للمجاهرة بمعصية الله . وقد نظموا أنفسهم فى اثنتى ءشرة فرقة : أربع , 
فرق من مصر ٠‏ واربع من البصرة »© واربع من الكوفة . وى كل فرتة نحو 
)١118(‏ أى الى أمير المؤمنين عثمان فى مدبنة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم . (خ) 1 

(1595) فارس شاعر » نزل مصر مع جيششس الفتح » ولم بعرف له فى سيرته 
شىء انفرد بالامتياز به غير اشتراكه فى هذه الفتنة » مع دعواه أنه كان مسن 
الذين بايعوا تحت الشجرة . واظنه لم يكن من الرؤوس المدأبرين للفتنة » ولكن 
القبائل العربية بمصر © وولوه القيادة على احدى الفرق الأربع التى خرجت 
من مصر الى المدنة ( وقادة الفرق الثلاث الأخرى : كنئانة بن بشر التحيبى 3 
وسودان بن حمران السكونى » وقتيرة السكونى . ورتيسسهم الأعلى الغافقى 
أبن حرب العكى ) . وكان عبد الرحمن. بن عدسس فى مدة الحصار شدنف الوطأة 
على آمير المؤمنين عثمان واهل بيته : ثم كانت عاقبته القتل فى جبل الجليل 
بالقرب من حمص © لقيه أحد الاعراب فلما اعترزف له بأنه من قتلة عثمان بادر 


فول 


ل اليصرة حكيم بن جبلة 230 » وعلى أهل الكوفة الاشتر مالك 
أبن الحارث د لفك 5" فدخلوا المدنة هلال دى القعدة ست خمس 
وثلاثيت 2079ا, 


فاستقبلهم عثدان ٠‏ فقالوا : ادع بالمصحف ٠‏ فدعا به ٠‏ فقالوا : افتح 
[ السابعة ] "21 ب يعنى ,يونس فقالوا : أقر؟ ٠‏ فقرأ حتى اتتهى الى قوله 
« آلله اذن لكم أم على الله تفترون » قالو! له قف ء قالوا له : أرآيت ما حميت 
من الحمى » أذن الله لك آم على الله افتريت ؟ قال : امضه » انما نزلت فى 
كذا . وقد حمى عمر » وزادت الابل فزدت . 


فجعلوا نتبعو نه هكذا » وهو ظاهر عليهم + حتى قال لهم : ماذا تريدون ؟ 
فأخدوا ميثاقه » وكتبوا عليه ستاً أو خمسا 2110 : أن المنفى [ بقلب ]2150 


بقتله ( معجم البلدان لياقوت : الجليل ) . واخطأ من نسب ابن عديس الى 
تجيبه © فانه بلوى من قضاعة . أما تجيب بنت ثوبان المذحجية فلا نسب 
اليها الا بنو ولديها سعد وعدى ابنى أشرس بن 'شبيب بن السكون من كندة » 
وأن كندة من قضاعة !1 . لخ 

:7ع1) تقدم التعردب به , وهو أمسير احدى الفرق الأربع البصرية 
( والثلاثة الآخرون : ذريح بن عباد العبدى © وبشر بن شربح )2 الحطم 6 
وأسن المحرش الحنفى ٠.‏ ور يُنسهم الأعلى حر قوص بن زهير السعدى ) . اخ( 

(119/1) تتقام التعريف به. وهو أمير احدى القرق 
الحارثى 4 وعبد الله ابن الاصم ٠‏ ورئيبسهم الأعلى عمرو بن الأصم ) . رخ 

(11/9) نزلوا خارج المدينة على ثلاث مراحل منها , ثم تقدم ثوار البصرة 
فتزلوا فى ذى خشب ؛ ونزل ثوار الكوفة الاعوص » ولزل عامتهيم بذى 
المروة ٠.‏ (خ) 3 

15) ب » ج »> ز : التاسعة . قارن [ الطبرى ج ؟ ص 1١7‏ ] ويونسسى يأتى ترتيبها 
السابعة فى مصحف أبن مسعود رفى الله عله الى وتسسيخة « د » تتفق مع ما ورد فى الطيرق ٠‏ 
وكان الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله قد انبتها التاسعة فى أصل الكتاب (س) . 

(ه/!١)‏ أى اشترطوا عليه ستة شروط أو خمسسة فى المعانى الآتية ٠‏ (خ) 

(آلا!) ب » ج »4 فى : يعلب , وكتيها الشيخ محب الدين : يعاد . احتهادا عنه »4 ولكنه 
لم ينبه الى ذلك» رغم أن الشيخ أبن باديس اقترح نفس اللفظة ( يقلب ) فى الهامش . وشهدت 
نسخة (اد » لاقتراح العلامة أبن باديس ٠.‏ (س) 


زذنا 


والمحروم يعطى » ويوفر الفىء » ويعدل ف القسم » ويستعمل [ ذو ] الأمانة 
والقوة ٠‏ فكتبوا ذلك فى كتاب ٠‏ وآخذ عليهم أن لا شقوا عصا ء ولا هرقوا 
اا . وقيل أرسل اليهم علياً فاتفقوا على الخمس 
المذكورة ورجعوا راضين ٠‏ فيينما هم كذلك 2140 , اذا راكب تعرض 
لهم 95" , ثم يفارقهم مرارا 264:0 ٠‏ قالوا : مالك ؟ قال.: أنا رسول 
أمير المومنين الى عامله بمصر 117 ففتشوه ؛ فاذا هم بالكتاب على لسان 


وآله وسلم فر بقين 2 رؤساء خادعين على درحات متفاوتة 3 ومرؤووسين 
مخدوعين »4 وهم الكثرة التى بشت فيها دعايات مغرضة حتى ظنت أن هنالك 
منفيين مظلومين ومحر ومين سللبوا جههم 33 الح 3 وقدرايت 
شهادة أصدق شاهدين فى العراق حينئذ وهما الحسن الينصرى وصئكوة ابن 
سير نن عن وفرة الأعطيات والأرزاق وانواع الخيرات حتى كان منادى عثمان 
بنادى بدعوة الناس لها فلا بمنع عنها أحد . ورأبت فيما سبق شهادة الامام 
الثائر بن الى أحوبة عثمان وعرفوا الحقيقة اقتنعوأ ورجعوأ . وكان رجوعهم 
من طر بقين مختلفين باختلاف اتحاه أمصارهم 2 قالمصريون اتجحهوا شاملا 
لغرب ليسايروا ساحل البحر الأحمر الى السويس ومصر » والعرافيون من 
بصربين وكوفيين اتحهوأ شمالا لشرق متجدين ليبلقوا البصرة والكوقة من أرض 
العراق .2+ 

(19/8) أى فبيئما العراقيون من بصرئين وكو فيين فى طر يبقهم نحو الشرق 
الى الشمال ؛ والمصريون فى طريقهم نحو الغرب الى الشمال »© وبين الفريقين 
مراحل بعيدة لانهما تقدما فى السسير والمسافة ترداد بعدآ بينهما. (خ)27 

(1/9) أى للمصربين وحدهم . (خ 

(.14) ولا بتعرض لهم ثم يفارقهم ويكرر ذلك الا ليلفت انظارهم اليه » 
وبثير شكوكهم فيه . وهذفامااراده مستأجرو هذا الرجل لتمثيل هذا الدور 6 
شرورها . ولا بعقل أن بكون تدبير هذا الدور التمثيلى صادرآ عن عثفان أو 
مروان أو أى انسان يتصل بهما » لانه لا مصلحة لهما فى تجديد الفتنة بعد أن 
صرفها الله » وانما المصلحة فى ذلك للدماة الأولين الى أحداث هذا الشنغب 4 
وملهم الأشتر وحتكيم بن حيلة اللذان لم يسافرا مع جماعتهما الى بلديهما 3 
بل تخلفا فى المدينة ( الطيرى ه 8 ١٠‏ ) ولما كن لهما أى عمل يتخلفان فى 
الدينة لاله الا بثل هدم التليط والتدابم الكل لا يتكران يومثة فق فز ها . ن) 

(اإلم1ا) وقد صرحوا بأئه عبد الله بن سعدا بن ابى سرح ( الطبرى 58 110) 


1 
1د 


ددن 


د كرا يصلبهم ويقطع أبديهم وأرجلهه 2189 
فاتباوا حتى قدموا المدينة 2159 » فأتوا علياً فقالوا له : ألم تر الى عد.و الله 
ولا بعقل أن بكتب اليه عثمان أو مروان ؛ لانه كان عقب خروج الثوار من مصر 
متوجهين الى المدينة كتب الى عثمان يستأذنه بالقدوم عليه ( الطبرى © : ؟155) 
وخرج بالفعل من مصر نحو العريش وفلطين وايلة ( العقبة ) وتغلب محمد 
ابن أبى حذيفة على الحكم فى مصر » وهو عدو لله ورسوله » وخارج على خليفة 
الملمين . نكيف بكتب عتمان أو مروان الى عند الله ن سعد وعندهما كتابه 
الذى يستأذن به فى القدوم الى المدينة ؟ [خ) 

(18) الأخبار التى جاء فيها إن الراكب غلام عثمان ؛ وأن الجمل جمل 
الصدقة : وان عثمان اعترف بذلك » كلها أخبار مرسلة لا يعرف قائلها أو 
مكذوبة أذاعها روأة مطعون فى صدقهم وامانتهم . ومضمون الكتاب اضطربت 
الروايات فيه » ففى بعض الردايات « اذا قدم عليك عبد الرحمن بن عديس 
فاحلده مائة راحلق راسه ولحيته واطل حبسه حتى بأتيك أمرى . وعمرو 
ابن الحمق فافعل به مثل ذلك . وسودان بن حمران مثل ذلك . وعروة 
ابن التباع الليثى مثل ذلك » وفى رواية « اذا اتاك محمد بن ابئ بكر الصديق 
ل وفلان وفلان ‏ فاقتلهم وابطل كتابهم وكر على عملك حتى بأتيك رابى ( 
وفى رواية ثالثة أن مضمون الكتاب أمر عامله بالقتل والقطيع والصلب على 
هؤلاء الثوار . وهذا الاختلاف فى مضمون كتاب واحد مما بزبد الرية فى 
أمره . (خ) 

(*1) وأعجب العجب أن قوافل الثوار العراقيين التى كانت متباعدة فىالشرق 
والغرب عادت معا الى المدينة فى آن واحد ؛ أى أن قوافل العراقيين التى كانت 
بعيدة مراحل بعيدة عن قوافل المصردين علمت بالرواية المسرحية فى السساعة 
التى مثلت فيها فى البودب فر جعت الى المدينة وقت رجوع المصربين ووصلتا الى 
المديتة معا كأنما كانوا على ميعاد . ومعنى هذا ان الذين استاجرو! الراكب 
ليمثل دور حامل الكتاب أمام قوافل المصربين استاجروا راكبا آخر خرج من 
المدينة معه قاصدا قوافل العراقيين ليخبرهم بأن المصربين اكتشفوا كتاياً 
بعث به عثمان الى عبد الله بن سعد فى مصر بقتل محمد بن أبى بكر قال الطبرى 
.)١.6:(‏ فقال لهم على : « كيف علمتم با اهل الكوفة ويا أهل البصرة 
بما لقى اهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا 5 هذا والله آمر أبرم 
بالمديتة » ( يشير كرم الله وجهه الى تخلف الأشثر وحكيم فى المدينة » وانهما 
هما اللذان دبرا هذه المسرحية ) . قال الشوار العراقيون : « فضعوه على 
ما شئتم . لا حاجة لنا الى هذا الرجل . ليعتزلنا » وهذا تسليم منهم بان 
قصة الكتاب مفتعلة » وآن الفرض الأول والاخير هو خلع أمير المؤمئين عثمان 
وسفك دمه الذى عصمه الله بشريعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . (خ) 


1 


كنب فينا بكذا ؟ وقد آحل الله دمه . قالوا له : فقم معنا إليه . قال : والله ‏ 
لا آقوم معكم . قالوا له : فام كتبت 21847 إلينا ؟ قال : والله ما كتبت إليكم . 
فنظر بعضهم إلى بعض **214 . وخرج على” من المدينة . 


فانطلقوا إلى عثمان فقالوا له : كتبت فينا كذا . قال لهم إما أن تقيموا 


(184) د : كنب . ورواية خليفة بن خياط ١‏ كنبت ( تاريخ خليفة بن خياط ٠ ) 163/١‏ 
والؤلف هنا اعتمد على خليفة بن خياط ف رواية أخبار الفتنة ووثقه فيها ونوه باسناده 
[ د. عمار طالبى ] (س) . 


(85م1) الطبرى (ه : ١1.8‏ ) . وهذا الحوار بين على والثوار مجمع عليه 
فى كل الروابات . وهو نص قاطع على أن اليد التى زورت الكتاب على عثمان » 
بعثت الى العراقيين تخبرهم بذلك وتطلب منهم أن يعودوا الى المديئة » وهى 
اليد التى زئورت على على كتابا إلى الثوار العراقيين بأن يعودوا . وقد قلنا 
من قبل أن الشوار فريقان ‏ خادع ومخدوع ‏ فالذين نظر بعضهم الى بعض 
عندما حلف على بأنه لم يكتب اليهم هم من الفريق المخدوع بتعجب كيف لم 
يكتب على اليهم وقد جاءهم كتابة » ومن ذا الذى بكون قد كتب الكتاب على 
لسانه ان لم يكن هو الذى كتبه ؟ وسياتى قريبا أن مسروق بن الاجدع الهمدانى 
( وهو من الأئمة الأعلام المقتدى بهم ) عاتب أم امؤمنين عائشة بأنها كتبت الى 
الناس تأمرهم بالخروج على عثمان ©» فأقسمت له بالله الذى آمن به المؤمئنون 
وكفر به الكافرون أنها ما كتبت اليهم سوادا فى بياض . قال سليمان بن مهرآن 
الأعمش.ى احد الائمة الأعلام الحفاظ ‏ : « فكانوا يرون أنه كتب على لسانها » 
أبها المسلمون فى هذا العصر ونى كل عصر ؛ ان الأبدى المحرمة التى زورت 
الرسائل الكاذية على لسان عائشة أو على؛ وطلحة والزبير هى التى رتبت هذا 
الفساد كله » وهى التى طبخت الفتنة من أولها الى آخرها ©» وهى التى زورت 
الرسالة المرعومة على لسان أمير الؤٌّمئنين عثمان الى عامله فى مصر فى الوقت 
الذى نان بعلم فيه أنه لم يكن له عامل فى مصر © وقد زورت هذه الرسالة على 
لسان عثمان بالقلم الذى زورت به رسالة اخرى على لسان علىء ©؛ كل ذلك 
ليرند الثوار ألى المدينة بعد أن اقتنموا بسلامة موقف خليفتهم » وأن ما كان 
أشيع عنه كذب كله © وأنه كان يتصرف فى كل أمر بما كان براه حتقا وخييرآا 3 
ولم يكن صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشر منه بالشهادة والحئة 

هو المحنى عليه وحده بهذه المؤامرة السبأبة الفاحرة © بل الاسلام نفسه كان 
مجنيآ عليه قبل ذلك . والأحيال الاسلامية التى تلقت تاريخها الطاهر الناصع 
مشوتها ومحرءفا هى كذلك ممن حنى عليهم ذلك اليهودى الخبيث » والمنقادون 
له بخطام الأهوأاء والشهوات 3 


نكرل 


ثنين من المسلمين » أو [ بينة ] 2*0 كما تقدم ذكره ‏ فلم يقبدوا ذلك 
منه 2177 ونقضوا عهده 21490 وحصروه . : 

وفد روى أن عثمان جىء إليه بالأشتر » فقال له : يريد القوم منك إما 
ان تخلع نمسك » أو تنقص منها » أو يقتلوك . فقال : آما خلعى » فلا أترك أمة 
محمد بعضها على بعض. وأما القصاص » فصاحباى قبلى لم يقصامن 
أنفسهما » ولا بحتمل ذلك بدنى 232880 , 

وروى أن رجلا قال له : نذرت دمك . قال : [ له : خذ جتبى فشرط فيه 
بالسيف شرطة أراق منه دمه ] 21150 » ثم خرج الرجل وركب راحلته وانصرف 
فى الحين 293350 , 


(5) لاأنهم ما.جاءوا ليقبلوا حقاً أو بر جم وا الى شرع » وانما جاءوا 
ليخلعوه أو يسفكوا دمه زخ] 

(140) الذى تقدم انهم قطموه على انفسهم بأن لا يشسقوا عصا 
ولا يفرقوا جماعة ٠.‏ [خ] 

(#) وف طبعة الشيخ الخطيب [ يميلى ] رس )1 . 

(184) هذا الخبر فى تاريخ الطبرى (1528 118-110 )4 وفى البداية 
والنهاية ( /ا : 186) » وفى أنساب الأشراف للبلاذرى (1:2860؟55). 

(14869) وفى مطبوعة الشيخ الخطبب [ خذ حبتى © فشرط فيها شرطة بالسيف آراق مله 
دمه ] . [س] . 

٠. 5١5 هذا الخبر فى كتاب التمهيد للامام ابى بكر الباقلاق ص‎ )١5.( 
واعجب من ذلك ما رواه الطبرى (1280 197 196 )أن عمير بن ضسابىء‎ 
البرجمى وكميل بن زياد النخعى حضرا الى المدينة ليغتالا عثمان تنفيذا لقرار‎ 
اتخذوه بالكوفة مع بقية عصابتهم » فلما وصلا الى المدينة نكل عمير » وترصد‎ 
كميل للخليفة حتى مرء به » فلما التقيا ارقاب منه عثمان » ووجأ وجهه فوقع‎ 
على استه »© فقال لعثمان : أوجعتنى با أمير الؤٌمنئين . قال عثمان : أولسست‎ 
بفاتك ؟! قال : لا والله الذى لا اله الا هو . فاجتمع الناس وقالوا : نفتشسه‎ 
با أمير المؤمنين . فقال : لا . قد رزق الله العافية » ولا اشتهى ان اطلع منه‎ 
) على غير ما قال . ثم قال لكميل : « ان كان كما قلت فاقتد منى ( وجثا‎ 
فوآلله ما حسبتك الا تربدنى » . وقال : «ان كنت صادقا فأحزل الله ©») وان‎ 
* كنت كاذباً فأذل الله » وقعد له على قدميه وقال « دولك ! » فقال كميل‎ 
'تركت » . أيها القارىء الكربم » ان هذا الموقف ليس مو قف خليفة فضسلا‎ « 
عمن دونه » بل هو موقف المتخلقين بأخلاق الأنبياء . على أن الله بمهل ولا‎ 


ع 


ولقد دخل عليه ابن عمر 6 فقال ( له عثسان ) : انظر ما يقول هؤلاء » 
يقولون : اخلع تمسك أو نقتلك . قال له (ابن عمر) : أمخلد أنت فى الدنيا 0 
قال : لا . قال:ه ل يزيدون على أن يقتلوك ؟ قال : لا . قال : هل سملكون نك 
جنة أو نار ؟ قال : لا . قال : فلا تخلم قميص الله عنك » فتكون سنة ». 
كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه 23517 . 


المسجد ؛ وحفر بئر رومة » وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم حين رجف 
بهم آحد 2159 . وأقروا له به فى أشياء ذكرها 2155 , 
تهمل ٠.‏ فقد جاء الحجاج بعد اربعين سنة فقتل ضابئًا وقتل كميلا بما اراده 
فى هذا الحادث من الفتك برجل خلق قلبه من رحمة الله ؛ و « ان الله ليملى 
للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته (#) »© . 

(99!) أورد البلاذرى هذا الخبر فى أنساب الأشراف (80 :)من حديث 
نافع عن أبن عمر . وقبل أن بفتى أبن عمر لخليفته بذلك ويدعوه الى هذه 
التضحية النبيلة » كان عثمان على بينة من ذلك وئور من الله © فقد اخسرج 
أبن ماجه فى مقدمة سئنه ( الباب ١١‏ ج ١‏ ص 8؟ ) من حدبث التعم ان 
ابن بشير عن أم المؤمئين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لعثمان : « با عثمان ان ولاك الله هذا الأمر يومآ فأرادك المنافقون آن تخلع 
قميصك الذى قمصك الله فلا تخلعه (يدي*) بقول ذلك ثلاث مرات . وفى مسند 
الامام أحمد ( ج 5 الطبعة الأولى : ص هلا و85 و3116 )١115‏ حديث عائشة 
هذا بألفاظ مختلفة يرويه عنها عروة بن الزيير والتعمان بن بشير وغيرهما ٠.‏ 

(؟19) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : أثبت أحد ! فائما عليك تبى 
وصديق وشهيدان رواه اليخارى . زم] : 
الطبعة الثانية ) حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن . وسئن النسائى ( 5 1 ؛؟١!‏ 
اهت؟!) وجامع الترمذى (5 15155 -2؟9*). 


() روآه البخارى ومسلم ٠‏ [م] 
6 أورة الترمذى وابن ماحه نحوه وعحصلئه الترمذىي وصححه محفقق 
التباة رم 


ب 


وقد ثبت أن عثمان أشرف عليهم وقال : أفيكم ابنا مخدوج ؟ أتشدكما 
الله الستما تعلمان أن عمر قال : إن ربيعة فاجر أو غادر » وإنى والله لا أجعل 
فرائُضهم وفرائض قوم جاءوا من مسيرة شهر » وإنما مهر أحدهم عند 
[ طبيبه ] 2194 . وإنى زدتهم فى غزاة واحدة خمسمائة » حتى ألحقتهم بهم 5 
قالوا : بلى . 

قال : أذكركما الله ألستما تعلمان آنكما أتيتمانى فقلتما : إن كندة أكلة 
رأس » وَإِنْ ربيعة هى الرأس » وإن الأشعث بن قيس قد أكلهم . فنزعته 
واستعملتكما ؟ قالا : بلى . 


قا : اللهم إنهم كفروا معروق » وبدلوا نعمتى » فلا ترضهم عن إمامهم 
ولا ترض إماما عنهم . 
فقال : أعزم على كل من رأى أن عليه سمعاآ وطاعة إلا كف بده وسلاحه 250 

(156) كذ! فى طبعة الشيخ الخطبب »© لكن فى !: ب ياج ©[ : طسه وفى د : [ طلبه ] 
وهو ما نختاره» والطنى : الفجور »© والنهمة ١‏ وفى روابة خليفة من خياط !/ر)!ا » طنبه : 
وهو سر يوصل بوتر القوس . [س] 

(196) الذى بدل عليه مجموع الأخبار عن موقف عثمان من أمر الدفاع 
عنه او الاستسلام للأقدار » هو أنه كان بكره الفتنة » ويتقى الله فى دماء 
المسلم ين . الا أنه صار فى آخر الأمر بود لو كانت لدىه قوة راححة نهابها البغاة) 
فير تدعون عن بغفيهم © بلا حاحة الى استعمال السلاح للوصول الى هله 
النتيجة . وقبل أن تبلغ الامور صلغها عرض عليه معاوية ان برسل اليه قوة 
من حناه. الشدام تكون رهن أشارته » فأنى أن بضبق على أهل دار البجرة بجند 
سساكتهم ( الطبرى ١.١ : ٠‏ ) . وكان لا بظن أن الحرأة تبلغ بفربق من إخوانه 
المسلمين الى أن بتكالبوا على دم أول مهاجر الى الله فى سبيل دينه , قلما 
تذاءب عليه البغاة واعتقد أن الدفاع عنه تسفك فيه الدماء جزافا » عزم على 
كل من له عليهم سمع وطاعة أن يكفوا أبديهم واسلحتهم عن مزالق العنف 5 
والأخبار بذلك مستفيضة فى مصادر أولياثه وشائئيه 3 على أنه لو ظهرت فى 
الميدان قوة منظمة ذات هيبة تقف فى وحوه الثواز » وتضع حد؟ لغطر سستهم 
بموت الا شهيدا . رخ] 


م 


ثم قال : قم يا ابن عمر ‏ وعلى ابن عمر سيقه متقلدا ‏ فاخبر به الناس 20550 
فخرج أبن عمر . ودخلوا فقتلوه 2359 , 
[ وجاءه ] زيد بن ثابت فقال له : إن هولاء الأنصار بالباب يقولون : 
إن شنت كنا أنصار الله ( مرتين ) . قال ( عثمان ) لا حاجة لى فى ذلك 
كفوا 3540 , 


(115) فى البداية والنهاية (/ا : 181 ) عن مغازى ابن عقبة ( أن ابن عمر لم 
لبس سلاحه الا يوم الدار فى خلافة عثمان » ويوم أراد نجدة الحرورىي أن 
يدخل المدينة مع الخوارج أيام عبد الله بن الزبيم ) ٠‏ [خ] 

)١159‏ فى تاريخ الطبرى ( ه : 119 ) كان آخر من خرج عبد الله بن الزبير» 
أمره عثمان أن بصو الى أبيه بوصيته التى كتبها استمدادآ للموت © وامصره 
أن بأتى آهل الدار ( أى المدافعين عنه فى ساحة القصر ) فيأمرهم بالانصراف 
الى منازلهم . فخرج عبد الله بن الزبير آخرهم © فما زال يدعى بها ويحدث 
الناس عن عثمان بآخر ما مات عليه . وأنما أوصى عثمان الى الزبير لان الزبير 
كان محل الثقة من كبار الصحابة . روى الحافظ ابن عساكر ( 48:2" ) 
أن ستة من الصحابة أوصوا اليه ؛ عثمان 4 وعبد الرحمن بن عوف »© 
وابن مسعود 6 والمقداد » ومطيع بن الأسود » وأبو الماص بن ألربيع . فكان 
ينفق على أيتامهم من ماله » ويحفظ لهم اموالهم . رخ] 

(154) أورده البلاذرى فى انساب الأشراف (86: 19/79 )من حديث أبن سيرين 
وآأخرج الحافظ أبن عساكر عن مورخ الصدر الأول موسى بن عقبة الأسدى 
( الذى قال فيه الامام مالك : عليكم بمفازى ابن عقبة » فائه ثقة » وهى اصح 
المفازى ) أن أبا حبيبة الطائى ( وهو ممن يروى عنهم آبو داود والنسسائى 
والترمذى ) قال : لما حضر عثمان جاء بنو عمرو بن عوف الى الزبير فقالوا : 
يا ابا عبد الله نحن نأتيك ثم نصير الى ما تأمرنا به (أى من الدقاع عن 
امير اللؤمنين ) قال آبو حبيبة : فارسلنى الزبير الى عثمان © فقال : أقسرءه 
السلام وقل « بقول لك أخوك : أن بنى عمرو بن عوف جاؤونى ووعدونى آن 
بأتونى نم يصيروا الى ما أمرتهم به . فان شت أن آنيك فاكون رجلا من اهل 
الدار يصيبنى ما يصيب أحدهم »© فعلت . وان شثت انتظرت ميعاد بنى عمرو 
فأدفع بهم عنك © فعلت » قال أبو حبيبة : فدخلت عليه ( أى على عثمان ) 
فوجدته على كرمى ذى ظهر » ووجدت رباطا مطروحة ومراكن مغلوة » ووجدت 
فى الدار الحسن بن على 4 وابن عمر »6 وابا هريرة ») وسهيد بن العاص © 
ومروان بن الحكم ؛ وعبد الله بن الزبير ٠‏ فأبلغت عثمان رسالة الزبير » فقال : 
« الله أكبر ) الحمد لله الذى عصم أخى . قل له : انك ان تأت الدار تكن رجلا 


عل 


من المهاجرين » حرمتك حرمة رجل » وغناؤك غناء رجل . ولكن انتظر ميعاد 
بنى عمرو بن عوفا » فعسى الله أن يدقع بك » . قال ١‏ فقام أبو هريرة ققال ٠‏ 
أيها الناس »© لقد م سمعت أذناى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : 
« تكون بعدى فتن وأاحداث »© فقلت : وآاين التجاء منها با رسول الله ؟ قال : 
« الأمير وحزيه © وأشار الى عثمان (بجد#د) . فقال القوم : ائذن لنا فلنقاتل » 
فقد امكنتنا البصائر (يد) . فقال ( عثمان ) : « عزمت على أحد كانت لى عليه 
طاعة الا بقاتل 4 . قال.: فبادر ‏ أى سبق الذين قتلوا عثمان ميعاد بنى 
عمرو بن عوف فقتلوه . ٍ 

وبنو عمرو بن عوف قبيل كبير من الخزرج أحد فرعى الأنصار © وكان 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم عند وصوله الى المدينة مهاجراً من مكة نزل 
ضيفا عليهم ثلاثة أيام ثم انتقل الى بنى النجار [خ] . 


(مود) رواه البيهقى فى « دلائل النبوة »4 ٠.‏ [م] 

د وهذه المواقف المشرفة للصحابة رضوان الله عليهم تلقم خصوم 
الاسلام الذين يقولون بأن الصحابة كلهم كانوا راضين بقتل عثمان ويتبرؤون 
منه حتى تركوه ولم بدافعوا عنه ! كبرت كلمة تخرج من أفوأههم ان يقولون 
الا كذيا , 

وقد ثبت فى « نهج البلاغة » من كلام على بن ابى طالب أنه قال : « والله 
دفعت هله 206. : 

وقد نقل البلاذرى فى كتابه : « انساب الأشراف » 1.8/0 عن المدائنى 
عن سلمة بن عثمان عن على بن زيد عن الحسن قال : « دخل على بن أبى طالب 
على بناته » وهن يمسحن عيونهن فقال : مالكن“ تبكين ؟ قلن : تبكى على عثمان. 
نكن قال : اكين..ء 

وروى أبن السمان عن قيس بن عباد قال ؛ سمعت عليآ يوم « الحمل »6 
بقول : « اللهم انى ابرأ اليك من دم عثمان » وقد طاش عقلى يوم قتل عثمان » 
وانكرت نفسى » وجاؤونى للبيعة فقلت : الا تستحى من الله أن ابايع قوما قتلوا 
رحلا قال له وسول الله : الا استحى من وجل تستحى منه اللالكة » . رواه 
1 جاء فى العقد الفريد لابن عبد ربه عبارة تصور مو قف على* من مقتل 
عثمان أحسن تصوير قال سعيد الخزاعى : 

لقيت عليا بعد الجمل » فقلت له : انى سائلك عن مساألة كانت منك ومن 
عثمان » فان نجوت اليوم نجوت غدآ ان شاء الله قال : سل عما بدا لك » قلت 
أخبرنى أى مئنزلة وسعتك اذ قتل عثمان ولم ننصره ؟ ! قال ؛ أن عثمان كان 
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نل 


وقال له أبو هريرة : اليوم طاب الشرب معك . قال : عزمت عليك 
التخرجن 156 , 

. وكان الحسن بن على آخر من خرج من عنده » فإنه جاء الحسن والحسين 
وابن عمر واين الزبير ومروان » فعزم عليهم ى وضع سلاحهم » وخروجهم 2 
ولزوم بوهم ٠‏ 

فقال له ابن الزيير ومروان : نحن نعزم على أ تمسنا آلا نبرح . ففتح عثمان 
الباب ودخلوا عليه فى أصح الأقوال )2 . 

فقتله المرء الأسود 59 , 

وقيل : أخذ ابن أبى بكر بلحيته » وذبحه [ رومان ] "؟ » وقيل : 


(99) هذا الخبر فى تاريخ الطبرى ( 1:26 5؟1) ٠‏ [خ] 

(.:؟) أصل هذا الخير فى تاريخ الطبرى ( © : 118 ) عن سيف بن عمر 
التميمى عن أشياخه . [خ] 

(1.؟) كذا فى مطبوعة الجزائر . والذى فى تاريخ الطبرى ( ١22:8‏ ) 
» الموت الأسود » » والأصول التى طبع عليها تاريخ الطبرى أصح من الاصول 
ألتى طبع عليها كتابنا فى الجزائر » ومن الثابت أن ابن سيأ كان مع ثوار عمصر 
عند مجيئهم من الفسطاط الى المديئة ( الطبرى © :1.5 1.4 ) وهو فى 
كل الأدوار التى مثلها كان شديد الحرص على أن بعمل من وراء ستار © فلعل 
« الموت الاسود » اسم مستعار له أراد أن برمز به اليه ليتمكن من مواصلة 
دسائسه لهدم الاسلام ٠.‏ رخ] 

توضصيح : با ءاج 2ن : المرء . وتنتفق ( د ) مع ها ورد فى تاريخ الطسرى حيثش 
عبر عن ذلك باللوت فقال : ودخل عليه رجل يقال له اموت الاسود . وذكرخليفة بن خياط : 
أنه رجل من بئى سنوس يقال له , الموت الاسود ( 121/١‏ ) رس ] . 

(؟.؟) رومان رجل من بئى أسد بن خزيمة . وليس محرفا كما قال الشيخ محب الدين 
الخطيب » حيث وضع مكانه ( كثانة بن بسر ) بدعوى آن نسخة الجزائر كثيرة التحريفا , 
[ انظر تاريخ خليفة بن خياط 129/16 ] (س) ٠+‏ 


هه 
امامآ وانه نهى عن؟ القتال » وقال : من سل“ سيفه فليس منى !! فلو قاتلنا 
دونه عصيناه قال : فأى منزلة وسعت عثمان اذ استسلم ؟ قال ؛ المنزلة التى 
وسعت ابن آدم اذ قال لأخيه : ( لثن بسطت الى يدك لتقتلنى ما أنا بياسط 
ندى اليك لأاقتلك انى اخاف الله رب العالمين ) ٠‏ 

.٠.ء‏ وما اروع ما قاله محمد بن سيرين فى هذا الموضوع : « ما علمت أن 
علي اتهم فى دم عثمان حتى بويع ! فلما بويع اتهمه الناس وذلك آمر مركول فى 
الطبائع ! » ٠‏ [م] 


1.١ 


رجل من أهل مصر يقال له حمار 2*9 . فسقطت قطرة من دمه على المصحف 
على قوله « فسيكفيكهم » فإنها فيه ما حكت إلى اللآن 0:© . 

وروى أن عائشة رضى الله عنها قالت : « غضبت لكم من السوط » 
ولا أغضب لعثمان من السيف ؟ استعتبتموه حتى إذا تركتموه [ كالفل ] 2500 
المصفى » ومصتموه موص الاناء » وتركتموه كالثوب المنقى من الدنس » ثم 
قتلتموه » 201 . قال مسروق 27 : قلت لها : « هذا عملك » كنبت إلى 
الناس تأمرنهم بالخروج عليه » . فقالت عائشة : « والذى آمن به المؤمنون 
وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سواداً فى بياض » . قال الأعمش : فكانوا 
يرون آنه كتب على لسانها 2240 , 


وقد روى أنه ما قتله أحد إلا أعلاج من أهل مصر . 


(8.؟) لم أر هذا الاسم فيمن اجتراوا على ارتكاب الجريمة العظمى » 
ولعل التساخ حر فوآ أسم سسودان بن ل حمسران «( أو اسم علمسسسراق 
ابن « الحمق » . [خ] 

(2.؟) ذكرت هذه الحادثة فى الطبرى سند حسن . وقد بعث الله على 
قتلة عثمان من قتلهم جميعاً 7 ولعل الآبة تشير الى هذا الانتقام , [] 

(4.؟) به » ج »> فى : العيد . وأصلحه الشسيخ محب الدين : القند , ولعله الذهب , 
لإنه قد ورد فى تاريخ ابن الآئر فى شان عثمان [ كما يخلعي الذهب من خبثه أو الثوب من درنه 
اذا ماصوه كما يماص الثوب بائاء [ #//لا.؟ ] . [س] 

(5.؟) قالت ذلك أول مرة عند وصولها الى المديئة عائدة من الحج ©» 
فاجتمع اليها الناس وألقت فيهم خطبة بليغة وردت هذه الجملة قى آخرها 
( الطبرى ه : 155-158 ) . والموص ؛ الفسل بالاصابع . والقند : عسل 
قصب السكر اذا جمد . [خ] 

9١؟)‏ هو من أئمة التابعين المقتدى بهم توفى مسلة 59 . وهو الذى قال 
لعمار بالكوفة قبل يوم الجمل ؛ يا أبا اليقظان علام قتلتم عثمان ؟ قال ؛ على 
شتم أعراضنا وضرب ابشارنا ( #د ) . فقال مسروق ؛ والله ما عاقبتم بمثل 
ما عوقبتم به » ولثن صبرتم لهو خير للصابرين ( الطبرى 8 : 1817 ) ٠‏ 

وقد وجدت بعده فى تاريخ الطبرى ما يخالفه : خرج ابو موسى فلقى الحسن 
ابن على . . وقال لعمار : با أبا بقظان ! أعدوت على آمير المؤّمئين عثمان قتلته ؟! 
فقال : لم أفعل ( /إا«ه* ) * زم] 

(4.؟) كما كتسبه عائن لسان على* ولسان عثمان ٠.‏ [خ] 
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عشرين ألفآ بلديين أو أكثر من ذلك (2205 : ولكنه ألقى 0 


وقد اختلف العلماء فيمن نزل به مثلها : هل يلقى بيده » أو + ستتص (1لككو 


وأجاز بعضهم أن يستسلم ويلقى بيده اقتداء بفعل عثمان » وبتوصية النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فى النتئة 299 . 


قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه : ولقد حكمت بين الناس فألز متهم 
الصلاة » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى لم يك [ ترى ] فى الأرض 
منكر » واشتد الخطب على أهل الغصب » وعظم على الفسقة الكرب » فتألبوا 


(5.؟) آأين هذه الموائف الشربفة للصحابة ‏ دون استثناء واحد منهم 
مما يزعم السفهاء من أن الصحابة كلهم كانوا راضين بقتله »© وتبرؤون منسه 
حتى تركوه بعد قتله ثلائة أيام بلا دفن كما ذكره مؤلف التحفة الاثنى عشرية ورد 
عليهم دما القمهم حجرا فكان مما قاله : « .. أن هذا كله كذب صريح وبهتان 
صريح لا يخفى على الصبيان فضلا عن ذوى العرفان ( مختصر التحفة الاثنى 
عشرية 5985635 )4 ء [م] 

(.1؟) لأنه اختار بذلك أهون الشرين »© قآكئر التضحية بنفسه على توسيع 
دائرة الفتئة وسفك دماء المسلمين . وعشثمان افتدى دماء أمته بدمه مشتارا 
هما أحسين الكثيرون منا جزاءه ؛ وأن أوربا تعبد بشراً بزعم الفداء ولم كن 
فيه مختارا . إن 

(19؟) من سياسة الاسلام أن بختار فى كل حالة اقلها شرا وأخفها ضررا » 
فاذا كانت للخير قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته فالاسلام يهدى الى قمع 
الشر بقوة الخير بلا تردد . وان لم بكن للخير قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته 
لجوج سوه سد اماه نماك فمصلحة 
الاسلام فى مثل ما جنح أليه عثمان أعلى الله مقامه فى ذار الخلود . 

(19؟) وهنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما رواهة 1" 50 
فى كتاب المناقب (ك الاب هم ج 4 ص /ا17 ) وفى كتاب الفتن (ك ؟و ب 5 ج 
لم ص49 ) من صحيحه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« ستكون فتن القاعف فيها خم من القائم » والقائم فيها خير من الماشى ٠‏ والماشى 
فيها خم من الساعى ٠‏ ومن يشير ف لها ر تستشرفه . ومن وحد ملجأ أو معاذآ 
قليط به » . وأعلن أبو موسى الأشعرى قى الكوفة قبل وقعة الحمل انه سمعه 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (١‏ الطبرى © 5 م1 ) ٠‏ [خ] ٠‏ 


فذن 


وألوا » وثاروا إلى [ واستسلمت ] لأمر الله » وأمرت كل من حولى أل" 
يدافعوا عن دارى » وخرجت على السطوح بتنفسى » فعاثوا على » وأمسيت 


وكان الذى حملنى على ذلك ثلاثة أمور : أحدها وصاية النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم المتقدمة 2147 ء» والثانى الاقتداء بعثمان » والثالث سوء 
الأحدوثة التى فر منها رس ول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤيدة 
بالوحى 1*7" . فإن من غاب عنى ؛ بل من حضر من الحسدة معى » خفت أن 
يقول : إن الناس مشوا[ مستعينين به ] مستغيثين له فأراق دماءهم . 

وأمر عثمان كله سنة ماضية » وسيرة راضية . فإنه تحقق آنه مقتول بخبر 
الصادق له بذلك ؛ وأنه بشره بالحنة على بلوى تصيبه » وأنه شهيد . 

وروئ أنه قال له فى المنام : إن شتت نصرتك » أو تفطر عندنا الليلة 2019, 


(15؟) وقد نقلناها آنفآ عن حديث ابى هريرة فى صحيح اليخارى © ومن 
حديث أبى موسى فى الكوفة قبل وقعة الجمل ٠‏ [خ] 

(16؟) وذلك لا قال ابن سلول فى غزوة بنى المصطلق « اذا رجعنا الى 
المدينة ليخ رحن الاعز منها الأذل » فأراد عمر أن يقتله » فمئعه النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وقال : « لا بتحدث الناس أن محمدا بقتل اصحابه » . [خ] 

197)) هذه الرواية لابن أبى الدنيا من حديث عبد الله بن سلام فى 
البدابة والنهاية (/! : 188-1485 )2 ومن طريق آخر عنه فى أنساب الأشراف 
للبلاذرى (ه : 85 ) . وى مسئد احمد ( ١11١‏ الطبعة الأولى رقم 5م 
الثانية ) من حديث مسلم ابى مسعيد مولى عثمان قال : « ان عثمان أعتق 
عشرين مملوكا » ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها فى جاهلية ولا اسلام » 
وقال : انى رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البارحة فى المنسام 
ورابت أبا بكر وعمر © وأنهم قالوا لى : اصبر © فانك تفطر عندنا القابلة » 
ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه »4 فقتل وهو بين يديه » . وروى الامام 
أحمد هذا الحديث عن نائلة زوجة عثمان ( ١‏ : "الا رقم 011 ) بقريب من 
هذا . وفى البداية والنهاية (/1: 1485 ) من حديث أيوب السختيانى عن نافع 
عن عد الله بن عمر بن الخطاب ومن طرق اخرى متعددة وانظسسي ( تاريخ 
الطبرى (د) (26 5 6؟١1)ء‏ [خ] 


د ردي الطبرى نحوه مختصرا واسناده حسن 5 لم ] 


1ك 


' وقد اتنديبت المردة والجهلة إلى أن يقولوا : إن كل فاضل من الصحاية 
كان عليه مشاغبآ مؤلبآ » وبما جرى عليه راضيآ . واخترعوا كتايا فيه فصاحة 
وأمثال كب عثمان به مستصرخاً إلى على . وذلك كله مصنوع » ليوغر قلوب 
المسلمين على السلف الماضين والخافاء الراشدين 9220© , 

قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه : فالذى ينخل من ذلك آن عثمان 
مظلوم » محجوج بغير حجة 2313 . وأن الصحاية برآء من دمه بأجمعهم » 
لأنهم أتوا إرادتة » وسلموا له رأنه فى إسلام نفسه . . 

ولقد ثبت زائدآ إلى ما تقدم عنهم ‏ أن عبد الله بن الزيير قال لعثمان / 
إنا معك فى الدار عصابة مستيصرة ينصر الله بأقل منهم » فائذن لنا . فقال : 
أذكر الله رجلا أراق لى دمه ( أو قال دما ) © . 


(1؟) هذه الكتب المصنوعة والأخبار المبالغ فيها أو المكذوبة شحنت بها 
أسفار الأخبار وكتب الأدب . ولتمييز الحق فيها من الباطل طريقان : 
أحدهما طريق أهل الحديث فى أن لا يقبلوا الا الأخبار. المسندة الى اشخاص 
بأسمائهم ثم يستعرضوا احوال هؤلاء الأذف خاص فيقلبوا من صادقهم » 
وبشربوا وجه الكذاب بكذبه . والطريق الثائى طريق علماء التاريخ وهو أن 
بعرضوا كل خبر على سجايا من «خبر عنه » ويقارنوه بسيرته » وهل هو مما 
ينتظر وقوعه ممن نسب اليه وبلالم المعروف من سابقته واخلاقه ام لا . 
وتمحيصتاريخنا يحتاج الى هاتين الطريقين معا بقوم بهما علماء واس خون 
فيهما ٠.‏ [خ] 

(19؟) كما تبين فى هذا الكتاب بأسانيده القاطعة . وانظر كتاب ( التمهيد ) 

(.؟؟) ولا بدآ حجاج بيت الله بعودون الى المدينة كان أول المسرعين منهم 
المفيرة بن الاخنس بن شريق الثقغفى الصحابى © قأدرك عثمان قبل أن بقتل © 
وشهد المناوشة على باب دار عثمان فجلس على الباب من داخل وقال : ما عذرنا 
عند الله أن تركناك ونحن نستطيع ألا ندعهم حتى نموت . وكأن أول من برل 
للبغاة المهاجمين » و قاتل حتى قتل . وخرج معه لقتالهم الحسن بن على بن أبى 
طالب وهو يقول فى تسفيه عمل البقاة : 

لا ديئهم دينى ولا أنا متهم حتى أسير الى طمار شسمام 

أى الى جبل أشم لا بنجو من سقط منه . وخرج معهما محمد بن طلحة 
ابن عبيد الله وكان بعراف بالسجاد لكثرة عبادته ‏ وهو بقول : 

آنا ابن من حامى عليه بأحد ورد أحزابا على رغم معد 

انظر تاريخ الطبرى (85285؟1--59؟١).‏ [خ] 
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وقال سليط بن أبى سليط : نهانا عثمان عن قتالهم » فلو أذن لنا لضربناهم 
حتى نخرجهم عن أقطارها 259 , 

وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة : كنت مع عثمان فى الدار فقال : أعزم 
على كل من رأى أن لى عليه سمعآ وطاعة إلا كف يده وسلاحه » فإن أفضلكم 
غناء من كف بده وسلاحه 2599© , 

وئبت أن الحسن والحسين وابن الزبير وابن عمر ومروان كلهم شاك فى 
السلاح حتى دخلوا الدار » فقال عثمان : أعزم عليكم للا رجعتم فوضعتم 
اسلحتكم ولزمتم بيونكم 259 , 

فلما قفى الله من أمره ما قضى » ومضى فى قدره ما مضى » علم أن الحق 
[ آلا] يترك الناس سدى ء وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض 
عليهم النظر فيه . ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرا وعلمآ وتقى ودينا » 


(1؟؟) رواه الحافظ ابن عبد البر فى الاستيعاب (15 ١11-118:‏ هامش.ن 
الاصابة ) من حديث ابن سيرين عن سليط ..وأورده الحانفظ ابن ححر مختصرا 
فى الاصابة (؟ :© ]لا). [خ] 

(؟؟؟) وفى تاريخ الطبرى ( 68 : 197 ) أن عثمان دعا عبد الله بن عبساس 
فقال له : اذهب فأنت على الموسم (أى على أمارة الحج ) فقال ابن عباس : 
« والله با أمير الؤمنين لجهاد هؤلاء احب ألى من الحج » فأقسم عليه لينطلقن » 
فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة . رخ] 

(؟) قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (/1: 141 ) : كان الحصار 
مستمرآ من أواخر ذى القعدة الى يوم الجمعة الثامن عشر من ذى الححة 5 
والأنصار ‏ وكائوا قرسا من سبعمائة » فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 
والحسن والحسين ومروان وابو هريرة وخلق من مواليه ولو تركهم لملعوه ب : 
« أقسم على من لى عليه حق أن يكف يده وآن ينطلق الى منزله » وقال لرقيقه 
« من أغمد سيفه فهو حر » فبرد القتال من داخل ©» وحمى من خارج . حتى 
كانت الساعة التى ثم فيها الشيطان ما سعى له وتمناه . ويكفى لبيان ما كان 
لهذه الفاجعة الكبرى من الاثر فى النفوسس ما نقله اللاذرى فى انساب الاشراف 
(م : ١.9‏ ) عن المدائنى عن سلمة بن عثمان عن على بن زيد عن الحسدن قال * 
دخل على يوما على بناته وهن بمسحن عيونهن . فقال : مالكن؟ تبكين ؟ قلن : 
نبكى على عثمان » فبكى وقال : ابكين... [خ] 


ادن 


فانعقدت له البيعة . ولولا الاسراع بعقد البيعة لعلى لجرى على من بها من 
الأوناش مالا يرقم خرقه . ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار » ورأى ذلك 
فرضا عليه » فاتقاد إليه 5590© , 


(1؟؟) فى تاريخ الطبرى ( © : ١68‏ ) عن سيف (جو) بن عمر التميمى عن 
أشياخه قالوا : بقيت المدينة بعد قتل عثمان خمسة ايام اميرها الغافقى 
ابن حرب بلتمسون من يجيبهم الى القيام بالآمر فلا يجدونه + يأتى المصريون 
عليآ فيختبىء منهم ويلوذ بحيطان المدينة ( أى يختبىء فى بساتينها ) فاذا لقوه 
باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة . ويطلب الكو في ون الزبير 
فلا بجدونه . فأرسلوا اليه حيث هو رسلا فباعدهم وتبرأ من مقالتهم . ويطلب 
البصريون طلحة © فاذا لقيهم باعدهم رتبرا من مقالتهم .. فيعثوا الى سعد 
ابن أبىي وقاص وقالوا : انك من اهل الشورى فرأينا فيك مجتمع ) فأقدم 
نبابعك . فبعث اليهم الى وأبن عمر خرحنا منها 4 فلا حاجة لى فيها .. ثم 
انهم اتوا ابن عمر عبد الله فقالوا : أنت ابن عمر فقم بهذا الأمر فقال : ان لهذا 
الأمر انتقاما والله لا أتعرء“ض له فالتمسو غيرى . واخرج لطبرى ١5513285(‏ ) 
عن الشعبى قال : أتى الناس عليا وهو فى سوق المدينة وقالوا له : ابسط يدك 
نبايعك . قال : لا تعجلوا » فان عمر كان رجلا مباركا » وقد أوصى بها شورى © 
فأمهلوا بجتمع الناس ويتشاورون . فارتد الناس عن على . ثم قال بعضهم © 
ان رجع الناس الى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن 
اختلاف الناس وفساد الامة . فعادوا الى على » فأخن الأشتر بيده » فقيضها 
على» فقال : أبعد ثلاثة ؟ أما والله لثن تركتها لتعصرن عينيك عليها حينا" . 
فبايعته العامة . وأهل الكوفة يقولون : اول من بابعه الأشتر . وروى سيف 
عن أبى حارثة محرز العبشمى وعن أبى عثمان يزيد بن اسيد الفسانى قالا * 
ما كان يوم الخميس على راس خمسة أيام من مقتل عثمان جمعوا اهل المديلة 6 
فوجدوا سعدا والزيير خارحين ووجدوا طلحة فى حائط اله .. . فلما اجتمسع 
لهم اهل المدينة قال لهم اهل هصر : انتم اهل الشورى وآنتم تعقدون الامامة 
وامركم عابر على الآمة » فانظروا رجلا تنصيونه ونحن لكم تبع. فقال 
الجمهور : على بن أبى طالب نحن به راضون ... فقال على : دعونى والتمسوا 
فيرى .. فقالوا! : ننشدك الله » آلا ترى الفتنة » الا تخاف الله ؟ فقال : ان 
اجبتكم ركبت بكم ما أعلم » وان تركتمونى فانما آنا كأحدكم »؛ الا أنى أسمعكم 
واطوعكم لمن وليتموه أمركم . ثم أفترقوا على ذلك واتعدوا الغد (اأى يوم 
الجمعة ) فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء على» حتى 
معد المنبر فقال : « يا أبها الناس عن ملا واذن . أن هذا آمركم © ليس لاحد 


(#ه) سيف هذا متهم بالكذب كما جاء فى اللسسان والميزان . [م] 


مدنا 


وعقد له البيعة طلحة » فقال الناس : بايع عليآً يد شلاء » والله لا يتم هذا 
الأمر 2709 , 1 

فإن قيل : بابعا مكرهين 290 . قلنا : حاشالله أن يكرها » لهما ولمن ' 
بابعهما . ولو كانا مكرهين ما أثر ذلك » لأن واحداً أو اثنين تنعقد البيعة 
بهما وتنم » ومن بابع بعد ذلك فهو لازم له » وهو مكره على ذلك شرعا . 
ولو لم يبايعا ما آثر ذلك فيهما » ولا فى بيعة الامام 297 . 

وأما من قال بد شلاء وأمر لا يتم » فذلك ظن من القائل أن طلحة أول 
من بابع ء ولم يكن كذلك 90© , 

فإن قيل : فقد قال طلحة : « بابعت واللج 90 على قفى 0""؟ » . قلا : 
اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل فى « القفا » لغة « قمى » كما سجعل 
فى « الهوى » : « هوى » . وتلك لغة هذيل لا قرش 22920 فكانت كذبة 
لم تدير . 


فيه ححق الا ان أمرتم . وقد افترقنا بالأمس على أمر . فان شلتم قعدت لكم 6 
والا فلا 'جد على احد » فقالوا « بحن على ما فار قناك عليه بالأمس » . وهذه 
الوقائع على بساطتها تدل على أن بيعة على* كانت كبيعة اخوانه من قبل جاءت 
على قدرها وف ابانها » وأنها مستمدة من رضا الامة فى حيتها » لا من وصصسية 
سابقة مزعومة »© أو رموز خيالية موهومة . (] 

(ه؟؟) قائل هذه الكلمة حبيب بن ذويب . رواه الطبرىي (2©6: #م١1‏ ) 
عن أبى المليح الهذلى ٠‏ ([خ] 

(5؟1؟) يعنى طلحة والزبير ٠‏ (خ] 

90؟؟) القافى ابن العربى يقرر هنا الحكم الشرعى فى عقد البيعة » لا على 
أنه رأى له . وللامام أبى بكر الباقلانى كلام سديد فى ( التمهيد ) ص 291 ٠[خ]‏ 

(4؟؟) وقد علمت ان أهل الكوفة يقولون ان الأشتر كان آول من بابيع . 
وأو كانت بد طلحة هى الأولى فى البيعة لكانت أعظم بركة © لانها بد دافعت عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويد الاشتر لا تزال رطبة من دم الشضهيد 
اشر بالجنة ٠.‏ رخ] 

(59)) فى جميع النسخ الخطوطة ( أثلح ) وصوابه ( اللج ) وهو السيف , وقد أصسلاحه 
الشيخ محب الدين الخطيب رلم ينبه الى ذلك . [س] 

(؟) .بل هى ابعد عن لغة قريش من لهجة هذيل »© فقد قال ابن الآثر فى 
النهابة ( مادة لجج ) أنها لفة طائية » يششددون باء المتكلم ز] 

(1؟؟) كان طلحة من العصابة الذين بابعوا رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وآما قولهم « ,بد شلاء » لو صح فلامتعلق لهم فيه » فإن بدا شلت فى 
وقاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتم لها كل آمر » ويتوقى بها من 
كل مكروه ”27 . وقد ثم لأمر على وجهه » وتفذ القدر بعد ذلك على 
حكمه . وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه . 


وسلم على الموت يوم احد حين انهزم المسلمون » فصبروا ولزموا . ورمى مالك 
ابن زهير الجشمى بسهم يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وكان 
لا بخطىء رميه ‏ فاتقاه مللحة بيده عن رسول الله صلى الله عليه وكله وسلم ©6 
فكان ذلك سبب الشلل فى بده من خئصره . وأقبل رجل من بنى عامر بجر 
رمحا له على فرس كميت أغر مدججا فى الحديد بصيح : أنا أبو ذات الودع © 
دلونى على محمد . فضرب طلحة عر قوب فرسه © فاكتسعت . ثم تناول رمحه 
فلم يخطىء به عن حدقته » فخار كما بخور الثور »6 فما برح طلحة واضما 
رجله على خده حتى مات . قالت بنتاه ‏ عائشة وأم اسحاق ‏ : جرح آبونا 
يوم أحد أربعا وعشرين جراحة فى جميع جسده »© وقد غلبه الغثى » وهو 
مع ذلك محتمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كسرت رباعيتساهة 
برجع به القهقرى »© كلما أدركه احد من المشركين قاتل دونه حتى اسنده الى 
الشعب . فكان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول اذا راى طلحة : « مسن 
احب أن ينظر الى شهيد يمثى على وجه الأرض فلينظر الى طلحسة 
ابن عبيد الله (يو) » روآه أبو نعيم الاصبهانى . وكان أبو بكر اذا ذكر يوم أحد 
قال : ذاك يوم كان يوم طلحة . وسمع على بن أبى طالب رجلا يقول بعد يوم 
الحمل : ومن طلحة ؟ فزبره على © وقال : انلك لم تشهد نوم أحد 4 لقسك 
رآبته وانه ليحترس بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وان 
السيو ف لتفشاه »4 وأن هو الااجنة بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . آخر جالحافظ ابن عساكر (/7 : 878 ) من طريق ابن منده عن طلحة 
قال : سمائى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ( طلحة الخير ) » 
وفى غزوة العسرة ( طلحة الفياض ) ويوم حنين ( طلحة الجود ) . [خ] 

(؟9؟) وانظر ( التمهيد ) للباقلانى ص 9!1؟ وه"؟ و5748 . وحقيقة 
مو قف على: من قتلة عثمان انهم عتد البيعة له كانو! هم المستولين على زمام الامر 
فى المدينة . وفى حالة الارهاب التى كانت سائدة يومثد لم يكن فى استطاعة 
على ولا غيره ان بقف منهم مثل موقف الصحابة من عبيد الله بن عمر كا قتل 
المرمزان . مع الفارق العظيم بين دم أمير المؤمنين الخليفة الراشد »© والأسير 
الحربى المجوسى الذى قال انه أسلم بعد وقوعه فى الآسر . ولما انتقل على* من 
المديئة الى العراق ليكون على مقربة من الشام انتقل ممه قتلة عثمان ولاسيما 
أهل البصرة والكوفة منهم © فلما صاروا فى بصرتهم وكوفتهم صاروا فى معقل 
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فإن قيل : باسوه على أن يقتل قتلة عثمان . قلنا : هذا لا بصح فى شرط 
ييه ».وإنما. بابسوته على العم بالحق » وهو آن يقر الطاب اللدم + 
ويحضر المطلوب » وتقع الدعوى ؛ ويكون الجواب » وتقوم البينة » ويقم 
' الحكم . فأما على الهجم عليه بما كان من قول مطلق » أو فعل غير محقق » 
أو سماع كلام » فليس ذلك فى دين الإسلام افقث * 

قالت العثمانية : تخلف عنه من الصحابة جماعة » منهم سعد بن أبى وقاص 
ومحمد بن مسلمة » وابن عمر » وأسامة بن زيد وسواهم من نظراثهم . 

قلنا : أما بيعته فلم يتخلف عنها . وأما نصرته فتخلف عنها قوم » منهسم 
من ذكرتم ؛ لأنها كانت مسألة اجتهاد » فاجتهد كل واحد وأعمل ظسره 


وما ود 00 


قو تهم وعنجهية قبائلهم » ولا شك ان عليا أعلن البراءة منهم وأراد أن يتفق 
مع آصحاب الجمل على ما يمكن الاتفاق عليه فى هذا الشان »© فانشب قتلة 
عثمان القتال بين معسكر على ومعسكر ؟صحاب الحمل »؛ وتمكن أصحاب الحمل 
من قتل المصربين من قتلة عثمان الا واحدآ من بنى سعد بن زيد مناة بن تميم 
حمته قبيلته ٠.‏ فلما اتسعت الأمور وسفكت الدماء كان على فى موقف بحتاج 
فيه الى بأس هؤلاء المعرو فين بأنهم من قتلة عثمان وفى مقدمتهم الأشتر وامثاله. 
وان كثيرين. منهم انقلبوا على على: بعد ذلك وخرحوا عليه معتقدين كفره . 
ويقول علماء السنة والمؤرخون ان الله كان بالمرصاد لقتلة عثمان » فانتقم مز 

بالقتل والنكال واحدآ بعد واحد » حتى الذين طال بهم العمر الى زمن الحجاج 
كانت عاقبتهم 'سفك دمائهم حراء بما قدمت أبديهم والله أعدل الحاكمين ٠‏ خ] 

(99؟) وانظر ( التمهيد ) للباقلانى ص ""ا؟ ب 2194 , 


2 استاده صحيم لشواهده كما جاء فى الأحاديث الصحيحة ؟/1.52(م] 2 


16. 


قاصهة 


ردي قوم أن البيعة لما تمت لعلى استأذن طلحة والزيير عليا فى الخروج 
إلى مكة 21 . فقال لهما على” : لعلكما تريدان البصرة والشام . فاقسما 
آلا بفعلا 950 , 

وكانت عائشة بمكة © , 


عامل عثمان على اليمن . 


فاجتمعوا بمكة كلهم » ومعهم مروان بن الحكم » واجتدعت بنو أمية : 
وحرضوا على دم عثمان وأعطى يعلى لطلحة والزيير وعائشة أربعمائة ألف 
درهم . وأعطى لمائشة « عسكرا » جملا اشتراه باليمن بمائتى دينار . فآارادوا 
الشام » فصدهم ابن عامر وقال : لا ميعاد لكم بمعاوية » ولى باليصرة صنائم 6 
ولكن إليها . 


(7؟) وممن استاذنه فى الخروج الى مكة عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
وسبب ذلك أن عليا لما تمت له البيعة عزم على قتال أهل الشام » وندب اهل 
الخروج معه فقال : انما آنا رجل من أهل المدينة أن خرجوا خرجت على السمع 
والطاعة ©» لكن لا اخرج للقتال فى هذا العام . ثم تجهز ابن عمر وخرج الى مكة 
أهل الشام ومغارقته المدينة كما ترى فيماأ بعد . [] 

(؟؟) قول على لهما وقسمهما له من زيادات مرتكبى ( القاصمة ) ورواتها 
غ1 * ْ ْ 
(5)) ذهبت أليها هى وأمهات المؤمنين لما قطع البغاة الماء عن امير المؤمنين 
عثمان » وآخذف ستسقى الئاس © فجاءته أم حبيبة بلماء فأهائوها ») وضريوا 
وحه بفلتها » وقطموا حبل البفلة بالسيف ( الطبرى ه : /9؟1 ) 4 فتجهز آمهات 
المؤمئين الى الحج فرارآ من الفتئة ( ابن كثير 217 9؟1 ) . زخ] 


16١ 


فجاءو! إلى ماء الحوآب ©9"؟ » ونبحت كلابه » فسألت عائثة » فقيل, 
لها : هذا ماء الحوأب . فردت خطامها عنه » وذلك لما سمعت النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول : « أتتكن صاحبة الحمل الأدبي 90 ؛ والتى تنيحها 
كلاب الحواب ؟ »6 فشهد طلحة والزيير أنه ليس هذا ماء الحوآب 29 ,م 
وخمسون رجلا اليهم 2 وكانت أول شهادة زور دارت فى الاسلام 25417 7 


زرحم ؟) الحوآاب من مياه العرب على طريق البصرة . قاله أبو الفتح نصر 
إبن عبد الرحمن ن الاسكندرى فيما نقله عنه باقوت فى معجم البلدان . وقال 
أبو عبيد البكرى فى معجم ما استعجم : ماء قريب من البصرة » على طريق مكة 
اليها . سمى بالحواب بنت كلب بن وبرة القضاعية . [خ] 

(4؟؟) الأديب : الأادب ( أظهر الادغام لأحل السجعة ) » والادب الكثير وبر 
الوجه . قاله ابن الآثير فى النهاية . [خ] 

(89)) هذا الخبر عن الصحابى الحليل الزبير عار عن الصحة ٠‏ وقد ذكر 
الامام أبن كثير فى البدابة والنهابة (5/؟51 ) خلافه فقال : 

روى أبو نعيم بن حماد فى الملاحم ‏ وقد اسنده ا ثم روى أحمد ‏ وقد 
اسنده ”ب عن أبى حازم ان عائشة لما أتت على الحواب فسمعت تباح الكلاب 
فقالت : ما أظننى الا راجعة ©» ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا 
ابتكن ينبح عليها كلاب الحواب »© فقال لها الزبير ترجعين ؟ وعسى الله أن يصلح 
بك بين الناس »© قال ابن كثير © رهذا اسستاد على شرط الصحيحين ولم 
يخرجوه ٠‏ [م] 5 1 

(.14) لم يشهدوا » ولم تقل عائشة »© ولم بقل (#دج) النبى صلى الله 

(41؟) شهادة الزور تصدر عن رعاع لا يخافون الله كأبى زينب وأبى المورع 
كما تقلم وتصدر عمين يزعم لنفسه انه قادر على خلق 
اما“طلححة روالزيين» ل ير ل مي ا 
النسهما على اله من أن يشهدا الزود ٠‏ وهاه الفسرية ليما من فقي 
ولا آخر ما يفترونه من الكذب عليه وعلى اهله . [خ] 


(#دِد) لقد صح حديث الحواب كما نرى ذلك واضحا عما قريب . [م] 


يفل 


وخرج على” إلى الكوفة 249 »وتعسكر الفريقان والتقوا 29420 » وقال 
عمار ‏ وقد دنا من هودج عائشة ‏ : ما تطلبون ؟ قالوا : نطلب دم عثمان . 
قال : قتل الله فى هذا اليوم الباغى والطالب لغير الحق ©2549 , 


والتقى على والزيير » فقال له على” : أتذكر قول النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم انك تقاتلنى ؟ فتركه ورجع ليف وراجعه ولده ؛ فلم يقبل 5 
وآأتبعه الأحنف من قتله م 2410 , . 


(؟1)) خرج من المدينة فى آخر شهر ربيع الآخر سنة 8 47 ليكون على 
مقربة من الشمام . وكان ابنه الحسن يود لو بقى والده بالمديئة فيتخذها دار 
خلافته كاخوانه الثلائة قبله قلا سرحها (الطبرى 6ه ١/ا!‏ وانظر م :© ١59‏ ا 
وقد سلك على من المدينة الى العراق طريق الربذة وفيد والثعلبية والأساود 
وذى قار . ومن الربذة أرسل ألى الكوفة محمد بن أبى بكر ومحمد بن حعفر 
فرجعا اليه وهو فى ذى قار بأن آبا مومى واهل الحجى من الكو فيين يرون 
القعود » فارسل الأشتر وابن عباس » ثم أرسل ابنه الحسن وعمار؟ لاستمالة 
القوم اليه . وبينما هو فى الطريق أنشب عثمان بن حنيف وحكيم بن جبلة 
القتال مع أصحاب الحمل . وفى الأساود حاءه خبر مصرع حكيم بن حبلة وقتلة 
عثمان . ثم حاء عثمان بن حنيف ألى على وهو فى الثعلبية منتو ف اللحية ومغلوباً 
على أمره . وفى ذى قار أقام على معسكره » ثم 'قام بمن معه الى البصرة وفيها 
أصحاب الحمل ٠‏ [خ] 

(19؟) بعد وصول على الى ذى قار وقيام القعمقاع بن عمرو بمسسساعى 
التفاهم تقدم على يمن معه الى البصرة فأسرع قتلة عثمان الى احباط مساعى 
الاصلاح بانشاب القتال . 

(4؟) كان الفريقان يطلبان التفاهم وجمع الكلمة » أما الباغى فهم قتلة 
عثمان ©» وفد قتلهم الله جميعا الا واحدا منهم ؛ وسياتى بيانه . رخ] 

(4؟) أن هذا الخبر غير صحيح © وقد ذكر الامام ابن كثير فى البداية 
والنهابة ( 5117/5 ) ما بمائله وهو ضعيف ؛ [م] 

روى البيهقى ‏ وقد اسنده ‏ عن أبى وجرة المازنى قال : سمعت عليه 
والزبير وعلى* » بقول له : ناشدتك الله با زبير ! أما سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول : « انك تقاتلنى » وانت ظالم » قال : بلى ولكنى نسيت . 

قال البيهقى وهذا غريب ٠‏ [م] 

(13؟) الذى قتل الزيير عمير بن حرموز وفضالة بن حابس ونفيع التميمى. 
والاحنف اتقى لله من أن بأمرهم بقتله » بل سمعوه بتذمر من قتال المسلمين 
بعضهم مع بعض فقلحقوا بالزبير فقتلوه ( الطبرى 58 158 ) ٠‏ [خ] 


١ 


ونادى على* طلحة من بعد : ما تطلب ؟ قال : دم عثمان . قال : قاتل الله 
أولانا يدم عثمان . ألم تسمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « اللهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله © اليف 
وأنت أول من بابعنى ونكث 0447 8 


لا تند فنا 


490؟) كان طلحة أصدق ابماناً وأسعى أخلاقا من أن ببايع وينكث ٠‏ وأنما 
كان يرك جمع الكلمة النظر فى أمر قتلة عثمان » واستجاب على لهذه الدعصوة 
كما سياتى فى البحوث التالية » ولكن الذين جنوا على الاسلام أول مرة بالبغي 
على عثمان كانو! اعداء الله مرة أخرى بانشاب القتال بين هذين الفربقين مسن 
المسلمين ٠.‏ زخ] 

(144) الحديث صحيح كما سنترى فى غير هذا اوضع ولكن ليس فيه ؛ 
« اللهم انصر من نسره وأخذل من خذله 4 ٠‏ زم 


امنا 


عاصومة 


أما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه . 

ولكن لأى شىء خرجوا ؟ لم ,بصح فيه نقل » ولا موثق فبه بأحد » لأن 
الثقة لى , نقله » وكلام المتعصب [ غير مقبول ] «اوكد مح يم التبعك ين 
يريك الطمن فى الإسلام واستنقاص الصحاية : 


فيحتمل أنهم خرجوا خلعا لعلى- لأمر ظهر لهم 2450 ) وهو أنهم بابعوا 
لتسكين الثائرة » وقاموا يطلبون الحق . 
ويحتمل أنهم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان :© , 


ويمكن أنهم خرجوا[ لينظروا ] ىق جمم طوائف المتماي رت 
[ تشردهم ] » وردهم إلى قانون واحد حتى لا يضطربوا فيقتتلوا . وهذا هو 
الصحيح » لأ شىء سواه . يذلك وردت صحاح الأخبار . ش 


فاما الأقسام الأول فكلها باطلة وضعيفة : 
أما بيعتهم كرها فباطل [ وقد بيناها ] . 
وآما خلمهم قباطل » لأن الخلم لا يكون إلا بنظر من الجميع ا 


(145) وهذا الاحتمال بعيد عن هؤّلاء الافاضل الصالحين © ولم بقع منهم 
ما بدل عليه » بل الحوادث كلها دلت على نزاهتهم عنه . والى هذا ذهب 
الحافظ ابن حجر فى فتم البارى (19 :1 529-151١‏ ) فنقل عن كتاب ( الخبسار 
البصرة ) لعمر بن شسبة قول الملهب : « ان احدآ لم بنقل أن عائشة ومن معها 
نازعوا عليا فى الخلافة ولا دعوا الى أحد منهم ليولوه الخلافة » . رخ] 

:(.8؟) وهذا ما كانوا يذكرونه »© الا أنهم يربدون أن يتفقوا مع على* على 
الطريقة التى يتوصلون بها الى ذلك . وهذا ما كان يسعى به الصحابى المجاهد 
القمقاع بن عمرو »© وقبله الطرفان كما سياتى . ز[خ] 


١6ه‎ 


أن يولى واحد أو اثنان » ولا يكون الخلع إلا بعد الاثبات والبيان . 

وأما خروجهم فى أمر قتلة عثمان فيضمف » لأن الأصل قبله تأليف الكلمة » 
ويمّنن أن يجتمع الأمران ال * 

ويروى أن تغيبهم 0:© قطعآ للشغب بين الناس . فخرج طلحة والزيير 
وعائشة آم الم منين رضى الله عنهم رجاء أن يرجم الناس إلى أمهم فيرعوا 
حرمة نبيهم . واحتجوا عليها ”2 بقول الله تمالى « لا خير فى كثير مسن 
نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس © 
( النساء : ١١4‏ ) © وقد خر جالنبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الصلح 
وأرسل فيه . فرجت المثوبة » واغتدمت [ الفرصة ] » وخرجت حتى بلغت 
الأقضية مقاديرها . 

وأحس بهم أهل البصرة » فحرض من كان بها من المتألبين على عثمان 
الناس » وقالوا : اخرجوا إليهم حتى تروا ما جاءوا إليه » فبعث عثمان 
ابن حنيف حكيم بن جبلة 209 » فلقى طلحة والزبير بالزابوقة » فقتل 


(06؟) واجتماع الامرين هو الذى كاد بقع 4 لولا ان السسبابين احبطوه 
فاصحاب الجمل جاءوا فى أمر قتلة عثمان » ولم يجيئوا الا لذلك . الا انهم 
أرادوا أن بتفاهموا عليه مع على » لان التفاهم معه اول الوسائل للوصول 
الى ما جاؤوا له . رخ] 1 

(1514) أى تغفيب طلحة والربير وعائشة عن المدينة . (خ) 

(60ه؟) لما أقنعوها بالخروج الى البصرة . [خ] 

(505) عثمان بن حنيف أنصارى من الأوس ؛ كان عند هجسرة النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم الى المدينة احد الشبان الاأوسيين الخمسة عشر الذين 
انضموا الى عبد عمرو بن صيفى عند خروجه الى مكة مفاضبا النبى صلى الله 
عليه وله وسلم » وكان عبد عمرو يسمى فى الجاهلية الراهب فسماه النبى 

صئى الله عليه وآله وسلم الفاسق ( الطبرى ” : 15 ) . والظاهر أن عثمان 
أبن حنيف عاد من مكة وأسلم قبل وقعة أحد لأنها آول مشاهده ( الاصابة ؟ : 
9 ). وتزعم الشيعة أنه شاغب على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أبى بكر الصديق فى أول خلافته ( تنقيح المقال للمامقانى ١‏ : 114 ) 


تت 


165 


حكيم أشني » ولو خرج مسلمآ مستسلءا لا مدافعآ لليف 5( أصابه شىء . 
وأى خير كان له فى المدافعة » وعن أى شىء كان يدافم ؟ وهم ما جاءوا مقاتلين 
ولا ولاة » وإنما ساعين فى الصلح ء راغبين فى تأليف الكلمة » فمن خرج إليهم 
ودافعهم وقاتنهم دافعوا عن مقصدهم » كما يفعل فى سائر الأسفار والمقاصد 8 

قلما وصلوا إلى الفارة 0 الناس 9 المر "بد مجتمعين الشث م7 
رضى الله عنها . 


- 1 
واعتقد أن هذا من كذبهم عليه » وقد تولى لعمر مساحة ارض العراق وضرب 
الجزية والخراج على أهلها » فلو صح ما زعموه من شغبه على أبى بكر لتناق 
هذأ مع استعمال عمر له » الا أن بكون تاب . ولا بويع لعلى آخر سنة م١‏ 
واختار ولاته فى بدابة سنة 95 ولى عثمان بن حنيف على البصرة ( الطبرى 
6 ). ولا وصل أصحاب الجمل الى الحفير .على أربعة أميال من البصرة 
أرسل اليهم عثمان بن حنيف عمران بن حصين الخزاعى صاحب راية النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم على خزاعة يوم الفتح ليعلم له علمهم » فلما عاد اليه 
وذكر له حديثه مع أصحاب الجمل قال له عثمان بن حنيف : اشر على؛ 
يا عمرآن . فقال له : انى قاعد ©» فاقمد . فقال عثمان : بل أمنعهم حتى بأتى 
أمير أو منين على ٠‏ وأشار عليه هشام بن عامر الانصارى ب احد الصحابة 
المجاهدين الفاتحين ‏ بأن يسالمهم حتى يأتى أمر على »© قأبى عثمان بن حنيف 
ونادى فى الناس © فلبسوا السلاح ©» واقبل عثمان على الكيد ( الطيرى 
م6 :1 ملا! ) » وكانت العاقبة فشله وخروج الأمر من يده الى ايد 
أصحاب الجمل . ووقع ابن حنيف فى أسر الجماهير فئنتفت لحيته © ثم أنقذه 
اصحاب الجمل منهم فالسحب الى معسكر على فى الثعلبية ثم فى ذى قار . 
هذا هو عثمان بن حنيف وموقفه من أصحاب الجمل . أما حكيم بن جبلة 
فالقارىء يغلم أنه من قتلة امير الومنين عثمان » وقد تقدم التعريب به . رن 

(00) الزابوقة : موضع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل فى دورها 
الاول بعد أن خطب طلحة والزبير وعائشة فى المربد . أما مصرع حكيم بن جبلة 
فكان بعد المعارك الأولى التى انتهت بغلبة اصحاب الجمل واستيلائهم على الحكم 
فى البصرة * فتمرد حكيم بن جبلة على هذه الحالة الجديدة وقاتل مع ثلاثمائة 

من أعوانه حتى قتل . (م) 
(6؟) أى مقائلا ٠.‏ رخ] 
(69؟) مربف البصرة ؛ موضع كانت تقام فيه سوق الايل خارج البلد » 


١67 


وكثر اللغط 260 ؛ وطلحة ويقول « أنصتوا فجعلوا يركيونه ولا 
[ ينصتون ] » فقال : « آف » آف فراش نار ء وذباب طمع » وانقلبوا على غير 
الشف 
بيان : 


وانحدرو إإالى بنى نهد » فرماهم الناس بالحجارة حتى نزلوا الجبل 252 
والتقى طلحة والزبير وعثمان بن حنيف ب عامل على” » على البصرة نت 


ثم صارت تكون فيه مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء . ثم اتسع عمران 
البصرة فدخل المربد فى العمران فكان من أجل شوارعها » وسوقه من اجل 
أسواقها » وصار محلة عظيمة سكنها الناس . ولما انحطت منزلة البصرة وهرم 
عمرانها تضاءلت »© فأمسى المربد بائنآ عنها حتى كان بينه وبين البصرة فى زمن 
ياقوت ثلاثة أميال 4؛ والمربد خراب كاليلدة المفردة فى وسط البرية . وكان 
موضع البصرة يومملد قرببا من موضع ضاحيتها الزبير فى أيامنا هذه . 

: لآن الذين فى الميسرة كانوا يقولون تعليقا على خطبتى طلحة والزبير‎ )11٠( 
. فجرا , وغدرا » وقالا الباطل » وأمرا به . قد بايعا ثم جاءا بقولان ما يقولان‎ 
. والذين كانوا فى الميمنة بقولون : صدقا » وبرا » وقالا الحق »© وآمرا بالحق‎ 
وتحائى الناس وتحاصبوا وأرهحوا . الا أنه لما انتهت عائثة من خطبتها ثبت‎ 
الذين مع أصحاب الجمل على موالاتهم لهم »؛ وافترق أصحاب عثمان بن حنيف‎ 
: فرقتين فقالت فرقة: صدقت والله وبرت وجاءت بالمعروف »2 وقال الآخرون‎ 
كذبتم ما تعرف ما تقولون . فتحاثوا وتحاصبوا وارهجوا . [خ]‎ 

(31؟) لكا رات عائشة ما بفعل أنصار عثمان بن حنيف انحدرت واتحدر 
اهل الميمنة مفارقين لابن حنيف حتى وقفوا فى موضع آخر © ومال بعض الذين 
كانوا مع ابن حنيف الى عائشة وبقى بعضهم مع عثمان بن حنيف ( الطبرى 
م6 :هل .)١‏ 

(؟5؟) حفظ لنا الطبرى (ه 5 19/971756 ) وصفا دقيقا نقله سيف 
ابن.عمر التميمى عن شيخيه محمد بن عبد الله بن سواد بن نويرة وطلحسة 
ابن الأعلم الحنفى عن موقف أصحاب الجمل السبامى فى هذه الوقعة » واسرافف 
حكيم بن جبلة فى انشاب القتال . قالا : وأمرت عائشة أصحابها فتيامنوا حتى 
انتهوا الى مقبرة بنى مازن ثم حجز الليل بين الفريقين . وفى اليوم التالى 
انتقل أصحاب الجمل الى جهة دار الرزق »© وأصبح عثمان بن حنيف وحكيم 
ابن حلة فجددوا القتال » وكان حكيم بطيل لساله بسنب أم المؤمئين ويقتل 
من يلومه على ذلك من نساء ورحال © ومئادىي عائشة يدعو الناس الى الكف 
عن القتال فيأبون » حتى اذا مسهم الشر وعضهم نادوا ؟صحاب عائشة الى 


الصلح ٠.‏ رخ] 


164 


وكتبوا بينهم أن يكفوا عن القتال » ولعثمان دار الامارة والمسجد وبيت 
المال » وأن ينزل طلحة والزيير من البصرة حيث شاءا » ولا يعرض بعضهم 
لبعض حتى يقدم على 239 . 

وروى أن حكيم بن جبلة عارضهم حيئئذ ؛ فقل بعد الصلح . 

وقدم على” الصرة 360؟ » وتدانوا ليتراءوا 0" ع فلم يتركهم أصحاب 
الأهواء » وبادروا باراقة الدماء . واشتجر | بينهم ] الحرب » وكثرت الغوغاء 
على البوغاء . كل ذلك حتى لا بقع برهان » ولا [ تقف ] الحال على بان ( 
وبخفى قتلة عثمان . وإن واحدآً فى الجيش فسد تدبيره » فكيف بألف ! . 


(55؟) ونص كتاب الصلح فى تاريخ الطبرى (ه : ١9/9‏ ) . ولا بلغ علي 
ما وقع كتب الى عثمان بن حنيف يصفه بالعجز . وجمع طلحة والزيير الناسن 
وقصدوا المسجد وانتظروا عثمان بن حنيف فابطا ولم بحضر ووقعت فتدئنة 
فى المسجد من رعاع البصرة اتباع حكيم بن جبلة »؛ وكان لها رد فعل من اناس 
ذهبوا الى عثمان بن حنيف ليحضروه فتوطأه الناس ونتفوا شعر وجهه » 
أمرهم بذلك مجاشع بن مسعود السلمى زعيم هوازن وبنى سليم والأعجساز 
من قائل اليصرة ( الطبرى ١26:28‏ ) . زخ] 

(116؟) فنزل مكانا منها يسمى الزاوية . وكان اصحاب الجمل نازلين 
مكانا منها بسمى الفرضة . [خ] 

(553) عند موضع قصر عبيد الله بن زياد ©» وكان ذلك يوم الخميس فى 
النصف من حمادى الآخرة سنة 75 ( الطبرى 18 135) . وكان الصحابى 
الجليل القعقاع بن عمرو التميمى قد قام بين الفريقين بالوساطة الحكيمة 
المعقولة » فاستجاب له اصحاب الجمل © وأذمن على: لذلك »© وبعث على* الى 
طلحة والزبير يقول : « أن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا 
حتى ننزل فننظر فى هذا الامر » » فارسلا اليه : « انا على* ما فارقنا عليه القمقاع 
ابن عمرو من الصلح بين الناس » . قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية 
(97: 999 ) : فاطمانت النفوس وسكتت واجتمع كل فريق بأصحابه من 
الحيشين . فلما أمسوا بعث على: عبد الله بن عباس اليهم ©» وبمثوا محمسد 
ابن طلحة السجاد الى على © وعولوا جميعا على الصلح »© وباتوا بخم ليلة لم 
ببيتوا بمثلها للعافية . وبات الذين اثاروا أمر عثمان بشر ليلة باتوها قطا » 
قد اشر فوا على الهلكة . وجملوا بتشاورون ليلتهم كلها » حتى اجتمعوا على 
نشاب الحرب فى السر © واستسروا يذلك خشية أن يفطن بما حاولوا مسن 


لت 
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وقد روى أن مروان لا وقعت عينه فى الاصطفاف على طلحة قال : 
لا | أطلب ] أثرا بعد عين » ورماه بسهم فقتله 2©997 . ومن يعلم هذا إلا علام 
الغيوب » ولم ينقله ثبت ؟ 


وقد روى ( آنه ) أصابه مهم بأمر مروان » لا أنه رماه 3 


وقد خرج كعب بن سور بمصحف منشور بيده يناشد الناس أن [ لا] 
يرشهوا دماءهم النشيك ؛ فأصابه سهم غرب فقتله 2090/0 » ولعل طلحة مثله 5 


الشر . فندوا مع الغلس وما بشعر بهم جيرائهم ©» انسلوا الى ذلك الآمسر 
انسلالا ( وانظر مع ذلك الموضع من تاريخ ابن كثير تاريخ الطصرى ه: 
9.9-6.6 ومنهاج السنة ؟ : 6م| و" : 8]؟ و [6؟) وهكنفا انشسبوا 
الجاهلية فكيف بعد ان بلغوا اعلى المنازل من اخلاق القرآن ٠‏ زخ] 

559؟) آفة الأخبار رواتها . ولى العلوم الاسلامية علاج آفة الكذب الخبيثة» 
فان كل رأوى خبر بطالبه الاسلام بأن بعين مصدره على قاعدة « من أين لك 
هذا ؟ » . ولا تعرف أمة مثل هذه الدقة فى المطالبة بمصادر الأخبار كما عرفه 
« لقيط » لا يعرف أبوه ولا صاحبه . ومادام لم ينقله ثبت بسند معروف عن 
رجال ثقات فان للقاضى ابن العربى أن بقول بملء فيه : ومن يعلم هذا الا علام 
الفيوب ؟ ! : 

(9"؟) كعب بن سور الازدى أول قضاة المسلمين على البصرة ولاه آمير 
المؤمئين عمر . قال الحافظ ابن عبد البر : كان مسلما فى زمن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم لكنه لم يره . 

(.97؟) قال الحافظ ابن عساكر (7 : 686 ) فى ترحمة طلحة : وقالت 
عائئة لكعب بن سور الأزدى : « خل با كعب عن البعير » وتقدم بكتاب لله 
قادعهم اليه «( ودفعت اليه مصحفا 4 وآقبل ألقوم وأمامهم السيئية بخافون 
أن يجرى الصلح » فاستقبلهم كعب بالمصحف » وعلى*ء من خلفهم يزعهم ويأبون 
آلا اقداما » فلما دعاهم كعب رشقوه رشقا واحدآ فقتلوه » ثم راموا أم الو منين 
... فكان أول شىء احدثته حين أبوا أن قالت : « أبها الناس » العنوا قتلة 
عثمان وأشياعهم 4 وأقبلت تدعو »2 وضج أهل البصرة بالدعاء ٠‏ وسمع على 


1 


ومعلوم أنه عند الفتنة وفى ملحمة القتال يتمكن أولو الاحن والحتود » من 
حل الغرى ونقض العهود . وكانت آجالا حضرت:؛ ومواعد انتحزت 2900 , 


فإن قيل : لم خرجت عائشة رضى الله عنها وقد قال صلى الله عليه وآله 


الدعاء فقال : ما هذه الضجة ؟ فقالوا ؛: عائشة تدعو وبدعو الناس معها على 
قتلة عثمان واشياعهم 5 فأقبل على* بدعو وهو يقول : « اللهم العن قتلة 
ا ا و شترك صالحو الفريقين فى لعن قتلة 
أمير الْوّمئين الش.هيد المظلوم ف فى السساعة التى كان فيها قتلة عثمان بون 
العتال بين صالحى المسلمين . 
اللققة ) تقل الحافظ ابن عساكر (ط:كم الام ) قول الشعبى : 

سمس د لس ل رس 
ثم قال : « عزيز على» ابا محمد أن اراك مجسدلا فى الأودية وتحت نحوم 
ا . الى الله اشكو مجرى وبحرى »© « قال الأصمعى : ائ سرائرى 
واحزانى التى تجول فى جوف ) . وقال : « ليتنى مت قبل هذا اليوم بعشرين 
سنك » . وقال أبو حسيبة مولى طلحة 03 دخلت آنا وعمران بن طللحة على على” 
بعد الجمل فرحب بعمران وآدناه وقال : « انى لارجو أن بجعلتى الله واباك من 
الذين مال فيهم « ونزعنا ما فى قلوبهم من غل اخوانا على سرر متقابلين » »وكان 
الحارث الأعور (د) جالسا فى ناحية فقال « الله أعدل من أن نقتلهسم ويكونوا 
اخواننا فى الجنة » فقال له على : « قم الى أبعد أرض الله وأسحقها » فمن هو 
ذا ان لم أاكن انا وطلخة فى الجنة"'؟ »:وذكر: محمد بن عبد الله أن عليا تناول دواة 
فحذف بها الأعور بر بده بها :فأسشطأه 3 وقال له :أبن الكواء (مبدعد) « الله أعدل 
من ذلك » » فقام اليه على بدرة فضربه وقال له « انت سدلاام لك - وآصحابك 
رو ا 4 


(د) هو الحارث بن عبد الله الهمدانى الحوثى أبو زهير الكوفى الأعور أحد 
مداري الباطل »6 والاسلام دين الاعندال والانضاف والصدق وان تقول الحق 
ولوأعلئ تفضيك: + .01] 0 00 

(دعد) ابن الكواء : عبد الله بن أبى ادق اليشكرى احد القائمين بالفتنة على 
عثمان . وبعد صفين والتحكيم كان على رآس الخوارج على على* فلما حاجهم 
على واين عباس رجع الى على قبل وقعة التمروان . هذان التعليقان السابقان 
السابقان للخطيب ٠‏ [م] 


كك 
أصم من القوامسم سام 1١‏ 


وسلم لهن فى حجة الوداع « هذه ثم ظهور الحصر "© » . قلنا : حدث 
١‏ حديثين امرأة » فإن أبت فأربعة . با عقول النسوان ألم أعهد إليكم ألا ترووا 
أحاديث البهتان » وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة البرهان 290 » فلم ' 
تقولون ما لا تعلمون ؟ وتكررون ما وقع الاتمصال عنه كانكم لا تفهمون ؟ 
د إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » 

وأما الذى ذكرتم من الشهادة على ماء الحوآب » فقد يوتم فى ذكرها 
بأعظلم حوب 2407 ما كان قط شىء مما ذكرتم » ولا قال (” إلنبى صلى الله 


(1/9؟) فى مسند أحمد ( ؟ 1 5626 الطبعة الآولى ) من حديث صالح 
مولى التوأمة عن أبئ هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه 
' قال « انما هى هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر » . وفيه (8-: .716 الطبعة 
الأولى ) من حديث ؤاقد بن أبى واقد الليثى عن ابيه أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال لنسائه فى حجته « هذه نم ظهور الحصر » . وحدبث أبى واقد فى 
باب فرض الحج من كتاب المناسك بسئن أبى داود (ك ١١‏ ب .)1١‏ والحصر 
جمع حصير » أى لزوم المنزل . ونقله الحافظ ابن كثير فى البداية والنهابة 
(ه : )1١0‏ على انه اشارة نبوية الى انه صلى الله عليه رآله وسلم ينعى لهن 
نفسه وأن هذه آخر حجة له صلى الله عليه وآله وسلم » وليس فيه أمر 
منه بأن لا يزاين الحصر الى حج او مصلحة أو اصلاح بين الناس . فاستشهاد 
أعداء الصحابة بهذا الحديث على النع مطلقًا عده القاضى ابن العمربى من 
البهتان لانه استشهاد به لغير ما أراده النبى صلى الله عليه وآله وسلم . رخ) 

(؟) روى الامام ابن حرم فى بحث ١‏ وجوه الفضل والمفاضلة » من كتاب 
'(.الامامة والمفاضلة ) المدرج فى الجزء الرابع من ( الفصل ) ص 4؟١‏ عن شيخه 
أحمد بن محمد الخوزى عن أحمد بن الفضل الدينورى عن محمد بن صرير 
الطبرى أن على* بن أبى طالب بعث عمار بن ياسر والحسدن بن على الى الكو فة 
اذ خرجت آم الؤمنين الى البصرة ؛ فلما أتياها اجتمع أليهما الناس فى المسجد»ه 
فشطبهم عمار » وذكر لهم خروج عائشة أم امؤمنين الى البضرة ثم فال لهم : 
«انى اقول لكم » ووالله انى لأعلم انها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فى الجنة كما هى زوحته فى الدنيا » ولكن الله ابتلاكم بها لتطيعوها أو لتطيعوه » 
فقال له مسروق أو ابو الاسود : « يا أبا اليقظان » فنحن مع من شهدت له 
بالجنة دون من لم تشهد له »6 فسكت عمار . (خ) 

(:/ا؟) الحوب ' الأثم . زخ] 

الموقة بل هو حديث صحيمح أخرجه أحمد كركه و لا1 وغيره من حددريث 
أسماعيل ابن أبى خالد » عن قيس بن أبى حازم عن عائشة وهذا ايناد ص-حيمح - 


ا 


عليه وآله وسلم ذلك الحديث ؛ ولا جرى ذلك الكلام » ولا شهد أحد 


رجاله كلهم قات وقد صححه ابن حبان ( 1871 ) والحاكم والحافظ والذهبى 
وابن كثير . 
وبمناسبة الكلام على حديث الحواب » لابد لنا من التصريح بأن خروج 
عائشة رضى الله عنها كان اجتهاد؟ منها لتحقيق غابة طلحة والزبير » والتعاون 
مع على رضى الله عنه من أجل اطفاء الفدئة والقضاء على المنافقين والمفسدين 
من قتلة عثمان رفى الله عنهم جميعا . وقد جاء فى كتاب التحفة الائنى عشرية 
فى رد المطاعن فى حق أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العلمين عائشة الصديقة 
وزوج مفخرة العوالم على الحقيقة . متها انها خرجت من المدينة الى مكة » 
ومئها الى البصرة » ومعها بريد على ستة عشر آلف رجل من العسكر . وقد 
قال تعالى فى الازواج المطهرات : 
« وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبر جالجاهلية الأولى » فأمرهن بالسكون 
فى البيوت ونهاهن عن الخروج من بيوتمن ٠‏ 
والجواب : أن الأمر باستقرارهن فى البيوت والنهى عن الخروج منها ليس 
بمطلق © ولو كان مطلقا لما اخرجهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
نزول الآبة الى الحج والممرة والفزوات ؛ ولا رخص لهن بزيارة الوالدين وعيادة 
أل لمر بض وتعزية أقاربهن 8 واللازم باطل © فكذا الملزوم ٠‏ والمراد من هذا 
الامر والنهى تاكيد التستر والحجاب بأن لا يدرن ولا بتسكعن فى الطرق كنساء 
الموام . 
وما طعن به أعداء الله على ام المؤمنين رفى الله عنها وجد فى فاطمة رفى الله 
غنها لا ثبت فى كتبهم بطريق التواتر ان الأمير عليا ‏ 'قد اركب فاطمة على 
مطية وطاف بها فى محلات المدبنة ومساكن الانصار طالبا منهم الامانة على 
ما غصب من حقها فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه ( وذلك بنساء على رواية 
الخصوم ) . 
ولما ظهر على* رضى الله عنه جاء الى أم المومنين رضى الله عنها فقال : 
و لت : « ولك . ما اردت الا الاصلاح » ٠‏ 
ثم انزلها دار عبد الله بن خلف وهى اعظم دار فى البصرة على سئية ينث 
عار ل باضه الليحات 4 وا رعاو حا يه بابسا جل ها ٠‏ : 
فقال : رجل ؛ يا أمير المؤمنين ان بالباب رجلين ينالان من عائشة © فأمر 
القعقاع بن عمرو أن يجلد كل منهما مثة جلدة وان يجردهما من ثيابهما ففمل 
( الطبرى : © : 5# ) ولا آرادت الخروج من البصرة بعث آليها بكل ما ينبغى 
من مركب وزاد ومتاع وأزسل معها أربعين امرأة وسير معها أخاها محمدا ١‏ . 
ونا كان اليوم الذدى ارتحلت فبه جاء على: رفى الله عنه فو قف على الياب 
© مستت 


ب 


بشهادتهم » وقد كتبت شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تسألون 29 , 


وخرجت من الدار فى الهودج فودعت الناس ودعت لهم وقالت : « يا بنى 
لا بغتب بعضكم بعضآاً ٠.‏ انه والله ما كان بينى وبين على* بن أبى طالب رضى :الله 
عنه فى القديم ألا ما .يكون بين المرأة واحمائها .. وأنه لمن الأخيار » فقال على 
رفى الله عنه : 

« صدقت » والله ما كان بينى وبينها الا ذلك وانها زوجة نبيكم صلى الله 
عليه وآله وسلم فى الدنيا والآخرة . وسار معها مودعا أميالا سراح بيته معها 
بقية ذلك أليوم . 

اجرح عالقية ووو ل مكو لقو هيا ني امسن اط د 
والزبير » والتعاون مع على من أجل اطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين من قتلة 
عثمان رضى الله تعالى عنهم جميعا . ( التحفة ص 51.5158 و ه57 و افق 
باختصار ) ٠.‏ 

ذا هله الترافة هنا عه بدن النحونن تقر وي جانكنة رفضى الله عنها 
ل اك اس الاسم الس اق و 1ك 
عليه وآله وسلم على طلاقها فى حادثة « الافك » لما رأى من حزنه من كلام 

بعض الناس . وقد قال غير واحد انها اجتهذت 4 ولكنها اخطات فى الاجتهاد » 
إل عن لجيه الشط اله اجن عا اانه او فووا ري الله تعالى 
عنها من أهل الاحتهاد مما لا ريب فيه . 

5 شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

ن عائشة لم تقائل 4 ول تقرح اتفال ).والماا خرنوكه بقضة: الاسلاع فت 
اللسسا ارات ل مص كرا ودر 
ترك الخروبج كان اولى » فكانت كلما ذكرت تبكى حتى تبل خمارها . وهكذا 
عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال » فندم طلحة والزير 
رفى. الله عنهم أجمعين © ولم بكن لهؤلاء قصد فى القتال » ولكن وقع القتال 
بغير اختيارهم ( المنتقى ص 2507 ) ٠‏ [م] 

(95؟) تقسدم بيسان موض ع الحواب . وان الكلام الذى نسسبوه 
الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم ا ا ذكرته عند وصولهم 
الى ذلك الماء ليس له موضع فى دواوين السنة المعتبرة . وقد رأينا خبره عند 
الطبرى ( 2 : .17 ) فرايناه يرويه عن اسماعيل بن موسى الفزارى ( وهو رجل 
قال فيه ابن عدى : أنكروا منه الفلو فى التشيع ) © ويرويه هذا الشيعى عن 
غلى بن عاسسن الأزرق ( تال عنه النسائى : ض عيف ) ؛) وهو برويه عن 
أى الخطاب المحرى ( قال الحافظ ابن ححر فى تقريب التهذيب ٠:‏ مجهول ) 
وهذا الهجري الجهول برويه عن صفوآان بن قييصية الأحسى ( قال عنسه 
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الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال : مجهول ) . هذا هو خبر الحواب . وقد 
نتن على أعو ان زعموا ألهم لقوه فى طريق الصحراء ومعة جمل أعجيهم فأرادوا 
إن يكون هو حمل عائشة فاشتروه منه وسار الرجل معهم حتى وصالوا الى 
الحواب فمسمع هذا اكلام وروآاه 43 مع أنه هو ئقفسهة د أى الاعرابى صساحب 
الحمل مدهول الاسم ولا نعرفف عنئه إن كان من الكذابين أو الصادقين . 
ويظهر لى أنه ليس من الكذابين ولا من الصادقين ؛ لأنه من أصله رجل موهوم 
لم يخلق 04 ولأن حمل عائشة وأسمه م عسدكر » حاء به تعلى سس أمية مسن اليمن 
وركبته مائشة من مكة الى العزاق » وثم١‏ تكن ماشية على رحليها حتى اشتروا 
لها حملا من هذا الاعرابى الذى زعموا أنهم قابلوة في الصحراء © وركيسوا على 
لسائة هذه الحكانة السخيفة لِمولوا ان طلحة والزير الشهود لهما بالحنة 
عمن لا ينطق عن الهوى ل قد شهدا الزور . ولو كنا نستجيز تقل الأخسان 
الواهية لنقانا فى معارضة هذا الخبر خبرآ آخر نقله ياقوت فى معجم البلدان 
(مادة حواب ) عن سيف بن عمر التميمى أن النبوحة من كلاب الحواب هى أم 
زمل سلمى منت مالك الفرارية التي قادت أأر ندين .ما لخن م 
فساها السلمون ووهصت لعائشة فامتقتها » فقيلت فيها هذه الكلمة . وهذاآ 


والحسواب 


ا 


الخر ضعيف والغيز: الذى أوردوه عن عائشة أو هى متك . ومابرم الكذبي 


31 
در عوابا 


بششاعة لتعجر بها الندين ل خافون ألنه , ذكرنا فيماً مسق أن 
مسسيح للرهم الم زم 


اا 0 


قا . 


ودارت الحرب بين أهل الشام وآهل العراق 29/17 : هؤلاء يدعون إلى 
على” بالبيعة وتأليف الكلمةعلى الامام » وهؤلاء يدعون إلى التمكين من قثلة 
عثمان ويقولون : لا نبابع من ,وى القتلة 2500 , 


وعلى” بقول لا أمكن طالا من مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا 
نطلب فكيف تحكمئه أو نبابعه ؛ وهو خليفة عداء وتسور . 


(79)) فى موضع يسمى ( صفين ) بقرب الرقة على شاطىء الفرات آخر 
سنة 5" . (خ)” 


(11) لما انتهى على: من حرب الجمل وسار من البصرة الى الكوفة 
قدخلها يوم الاثنين ١١‏ من رحب ©.ارسل جرير بن عبد الله البجلى الى معاوية 
فى دمشق بدعوه الى طاعته . فجمع معاوبة رؤوس الصحابة وقادة الجيوش 
واعيان اهل الشام واستشارهم فيما بطلب على » فقالوا : لا نبايعه حتى يقتل 
قتلة عثمان » أو يسلمهم الينا . فرجم جرير الى علوب بذلك . فاستتخلف على" 
على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر » وخرج منها فعسكر بالنخيلة أول طريق 
الشام من العراق »© وقد أشار عليه ناس بأن ببقى فى الكوفة وببعث غسيره 
الى الشمام فأبى . وبلغ معاوية أن عليآ تجهز وخرج بنفسه لقتاله فأشار عليه 
رجاله أن يخرج هو أيضآ بنفسه © فخرج الشاميون نحو الفرات من ناحية 
صفين » وتقدم على* بجيو شه الى تلك الجهة . وكان جيش على“ فى مائة وعشرين 
الفا وجيش معاوية فى تسعين الفا » وبدا القتال فى ذى الحجبة سنة +؟ 
بمناوشات ومبارزات » ثم تهادنوا نى المحرم سنة /ا؟ واستؤنف القتال بعده » 
وقتل فى هذه الحرب سبعون الفا 6 وكانت الو قائع 53 وقعة فى ١١.‏ أيام 4 
وامتازت هذه الحرب بنبل الشجاعة فى القتال » ونيل التعامل والاتصال علد 
التهادن والراحة . ثم كتب كتاب التحكيم يوم 1١7‏ صفر سئة 7 على أن يعلن 
الحكمان حكمهما فى رمضان بدومة الجندل بمكان منها سمى أذرح ٠.‏ [خ] 


ا 


واستخراج أقوال » وإنشاء أشعار » وضرب أمثال تخرج عن سيرة السلف » 
يقزاها الخلف ونذها الختلعتئ 0013 :, 


(ؤ/ا؟) أى انتحالها زورآ ولا أصل لها . وأكثر ما نجد ذلك قيما يرويه 
اخباريو الشيعة عن رواة مجهولين أو كذابين . واخفهم وطاة أبو مخنف لوط 
ابن بحبى »© قال الحافظ الذهبى : « ابو مخنف أخبارى تالف » لا يوثق به » 
تركه أبو حاتم وغيره »6 . وقال فيه ابن عدى:» 17 شليفى محترق صاحب 
أخبارهم » ثم حاء بعده آخرون منهم كانرا شرا على تاريخ الاسلام من لوا هذا 
. فأفسدوا على الأمة معر فتها بماضيها رخ . 

(4؟) الخلف ( بفتح الخاء وسكون اللام ) : الطالح . وفى التتسزيل 
« فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب بأخذون عرض هذا الأدنى » ,. والخلف 
( بفتح الخاء واللام ) : الصالح . ومنه الحديث « يحمل هذا العلم من كل لف 
عدوله » شفون عنسه تحسريف الغالين » وانتحسال البطلين » وتأوبسل 
الجاهلين (#) » ٠‏ [خ] 


(يد! يريد بذلك علماء الحديث محاربى المبتدعة والمعطلة زم] . 


ود 


عاصموة 


أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا ؛ وآما كونه بهذا السبب فمملوم 
كذلك قطعآ » وآما الصواب فيه فمع على” » لأن الطالب للدم لا بصح أن 
بحكم » وتهمة الطالب للقاضى لا توجب عليه أن بخرج عليه » بل طلب 
ل ا ا 
الله فيه ٠‏ وإث لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه » فيقوم له عذر فى 
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(41؟) وحود قتلة عثمان فى معسكر على حقيقة لا بمارى احد فيها »4 بل 
أن الأشتر وهو من رؤوس البفاة على عثمان كان اكبر مسعر للحرب بين 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين فى معسكر على والذين فى 
معسكر معاوبة ٠‏ ولا طالب على: معاوية ومن معه من الصحابة والتابعين أن 
ببأيعوة احتكموا أليه فى قتلة عثمان وطلبوا منه أن بقيم حد الله عليهم أو أن 
يسلمهم اليهم فيقيموا عليهم حد الله وقد اعتذرئا عن أمير المؤمئين على 
بأن قتلة عثمان لما صاروا مع على فى العراق صاروا فى معقل قو تهسسسسم 
وعنجهية قبائلهم » فكان على برى ‏ بينه وبين نفسه ‏ أن قتاهم يفتح عليه 
بابا لا يستطيع سده بعد ذلك . وقد انتبه لهذه الحتيقة الصحابى الجليل 
التعقاع بن عمرو التميمى وتحدث بها مع آم المؤمنين عائشة وصاحبى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم طلحة والزبير فأذعنوا لها وعذّروا علي ووافقوا على 
التفاهم معه على ما بوصلهم الى الخروج من هذه الفتنة » فما لبث قتلة عثمان 
أن أنشيوا الحرب بين الفربقين . فالمطالبون باقامة حد الله على قتلة عثمان 
معذورون لانهم يطالبون بحق © سواء كانوا من أصحاب الجمل » آو من اصل 
الشام . وتقصير على فى أقامة حد الله كان غن 'ضرؤورة قائمة ومعلومة © ولكن 
أذا كانت حرب البصرة ناشئة عن أنشاب قتلة غثمان الحرب بين الفر بقين الأو لين » 
فقد كان من مصلحة الاسلام ان لا تنشب خزرب صفين بين الفريقين الآخرين ٠.‏ 
وكان سيط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن على كارهآ خروج 
أبيه من المدينة الئ العراق لما سخشياه من تسوب المحرب مع أهل الشمام ٠.‏ وأو 
أن عليا لم متحرك من الكوفة استعدادا لهذا القتال لا 0 معاوية فيه ساكنا 
قال شيخ الإسلام ابن قيمية فى منهاج السنة (؟ : 15؟) : « لم كن معاوية 
ممن يختار الحرب ابعدام 6 . وصم ذلك فان هذه الحرب المثالية هي الصسرب 


ا 


ولئن انهم على” بقتل عثمان فليس فى المدينة أحد من اأصحاب النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو متهم به » أو قل معلوم قطعآ أنه قتله » 

وعبك أن عليا وطلحة والزيير تضافروا على قتل عثمان » فباقى الصحابة 
نصرئه ؟. 

فلا يخلو أن تكون لأنهم رأوا آأولئك طلبوا حقا وفعلوا حا » فهذه شهادة 
قاممة على عثمان فلا كلام لأهل الشام . وإن كانوا قعدوا عنه استهزاء بالدين» 
وأنهم لم يكن لهم [ رأس مال ] فى الحال » ولا مبالاة عندهم بالإسلام 
ولا فيما بحرى فيه من اختلال » فهى ردة ليست معصية . لأن التهاون بحدود 
الدين وإسلام حرمات الشربعة للتضييع كفر »6 وإن كانوا قعدوا لأنهم لم 
وعد الله بن الزبير والحسن والحسين وابن عمر وأعيان العشرة معه فى داره 
يدخلون إليه ويخرجون عنه فى الشكة والسلاح ‏ [ والمطالبون ] ينظرون ؟ 


تق 
الانسانية الأولى فى التارخ التى جرى فيها المتحاربان معآ على مبادىء الفضائل 
التى يتمنى حكماء الغرب لو يعمل بها فى حروبهم ولو فى القرن الحادى والعشرين 
وان كثيراآ من قواعد فقّه الحرب فى الاسلام لم تكن لتعلم وتدون لولا وقوع 
هذه الحرب ؛ ولله فى كل أمر حكمة . [م] 

قكقة ليس فى أهل السنة رجحل واحد بتهم علياً بقتل عثمان » لا فى زماننا 
ولافى زمانه . وقد مشى الكلام على ذلك فى هذا الكتاب . وكل ما فى الأمر وجود 
قتلة عثمان مع على » وموقف على منهم » وعذره بينه وبين الله فى موقفه هذا . 
فنئحن جميعا على رأى القعقاع بن عمرو بأن موقف على موقف ضرورة . غير 
أن الحمقى من اخباربى الشيعة دسوا على على* أخبارا تشعر بغير ما كان فى 
قلبه من المحبة والرضا والموالاة والتأبيد لعثمان أثناء محنته » فأساءوا بذلك 
الى على من حيث يريدون الاساءة الى عثمان . أما معاوية وفريقه فلم يذكروا 
علي فى امر البغى على عثمان الا لمناسية انضواء قتلة عثمان اليه واستعائته 
بهم . فقتلة عثمان هم الذدين أساءوا الى الاسلام والى عثمان والى على ايضآ » 
فالله حسسيبهم ٠‏ ولو أن كل المسلمين كانوا. كعبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
فى حزمه ‏ قبل أن تستفحل الفتنة ويفلت الزمام من ايدى العقلاء ‏ لما وصلت 
الأمور الى ما وصلت اليه . 


١3 


ولو كان بهم قوة أو أووا إلى ركن شديد 1! مكنوا أحدا أن يراه متهم ولا 
بداخله » وإنما كانوا نظارة » فلو قام فى وجوههم الحسن والحسين وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله ابن الزيير ما جسروا » ولو قتلوهم ما بقى على الأرض منهم 
حى. 

ولكن عثمان سلم تفسه » فترك ورأيه . وهى مسألة اجتهاد كما قدمنا 


وأى كلام كان يكون لعلى [ لو كتبت عنده البيعة ] 29 وحضر عنده 
ولى عثمان وقال الخليفة ؟ ( له : يا آيها ) [ وما ] 2*0 تمالاً عليه ألف نسمة 
حتى قتلوه » وهم معلومون . ماذا كان يقول إلا : أثبت ؛ وخذ . وفى يوم 
كان شبت » الا أن يشبتوا هم أن عثمان كان مستحقا للقتل 99 , 

وبالله لتعلمن با معشر المسلمين أنه ما كان بثبت على عثمان ظلم أبدا 6 
وكان يكون الوقت أمكن للطلب » وأرفق فى الحال » وأسر وصولا إلى 
المطلوب 209 , 


(8) فير الشيخ محب هذه العبارة فكتب « لما تمت له البيمة » ولم يشر الى ذلك وهو 
مخائف للنص فى جميع النسخ ( ص 1807 ) وهذ! أدى الى تفير المعنى الذى قصد اليه أكَوْ كف(س) 

(5خ4١)‏ غم الشيخ محب الدين النص هنا ايضآ هكذا [ وقال له : أن الخليفة قد تمالاً 
عليه .. ] وهو مخالف لجميع النسخ المخطوطة ومؤد الى تقير فى العنى [س] . 

(185) المؤلف معترف بأن الاثبات كان فى متناول اليد © لآن الجريمة 
مشهودة » والمجرمون اعلنوا فيها فجورهم فلم بتكتموا . ولكن كيف يكون 
التنفيذ » ومن الذى يقوم به ومدينة الرسول مستكينة تحت وطأة الارهاب ؟ 
ومن ذا الذى يضمن لعلى حياته اذا أصدر هذا الحكم ؟ اليس هؤلاء هم 
الذين تداولوا فى قتله لما عقدوا مؤتمرهم فى ذى قار بعد خطبة على التى 
القاها على الغرائر قبيل مصيره الى البصرة ( الطبرى ه : 116 ) ؟ ألم يسبخط 
الاشتر على أمير المنين على" بعد وقعة الجمل لانه ولى ابن عمه عبد الله 
أبن عباس على البصرة ولم يولها الأشتر » ففارقه غاضباً » ولحق به على 

فتلاق ما بكون منه من ألشر ( الطبرى © ١‏ 115 4 والخوارج على على” الم 
بنبتوا من هذه النواة ؟ ولما قتل على* ألم يقتل بمثل السلاح الذى قتل به 
عثمان ؟ [خ] ْ ' ش| 

187) كان بكون الوقت أمكن الطالب لو وجدت فى المدبنة القوة التى كان 
يتمناها عثمان . وبقال ان قوة من جند الشام كانت خرجت من دمشق 
قاصدة المديبنة ©) فلما حاءها خبر شهادة أمير الؤمنين .عثمان رجعت من 


1 


والذى بكشف الغطاء فى ذلك أن معاوية لما صار إليه الأمر لم يمكنه 
دس عليه فيما [ قيل ] 25840 . حتى انتهى الأمر إلى ( زمان ) الحجاج » وهم 
يقتلون بالتهمة لا بالحقيقة . فتبين لكم آنهم ما كانوا فى ملكهم فعنون 
ما أضحوا له طلبون . 


والذى تثلج به صدوركم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فى 


الطريق © فبقيت المدينة خاضعة لقتلة عثمان حتى بعد البيعة لعلى” » وهم 

أن نزلوا على أحكام هذه البيعة فيما لا ضرر منه عليهم »© لا ريب انهم ينقلبون 

وحوشا ضارية لو صدرت عليهم احكام الله باقامة الحدود فيما ارتكبو! من 

جرم شنيع ٠‏ [خ] 

(44؟) ان سطوة الله وعدله الأعلى نزلا بأكثر 'قتلة عثمان فلم ببق متهم فى 
ولابة معاوية الا المشر'د الخائف الباحث عن جحر يختبىء فيه . ويزاول 
سطوتهم وتقلص شرهم لم يبق بمعاوية حاجة الى تتبعهم . [خ] 

(.4؟) اسم الخوارج جاء من جماعة خرجصوا على على: بن أبى طالب 
وصحبه لأنه قبل بالتحكيم قائلين ان حكم الله واضم لا بحتاج الى هذا التحكيم 
وكان شعارهم « لا حكم آلا لله » 4 ويسمون أيضا بالحرورية نسبة الى قربة 
فى الكوفة تسمى ( حروراء ) خرجوا اليها . وقد حاربهم امير الؤمنين على 
رفى الله عنه فى الوقعة الشهيرة بوقعة « اللهمروأن » وهزمهم وقتل متهم 
كثيرآ » ولكنه لم ستطع ابادتهم » حتى ددروا له مكيدة قتله على بد عبد الرحمن 
ابن ملجم عليه من الله ما يستحق . 

وقد حارب الخوارج الدولة الاموبة واقلقوا راحتها فى عزون متواصلة 
بحجة أنها مغتصية للخلاقفة بزعمهم ولكنها استطامت أن تنهك قواهم © غير 
انها لم قستطع استئصالهم 

والخوارج بقولون بتكفير عثمان لا غير وبدل بزعمهم » وبتكفير على لقبوله 
التحكيم وطعنوا فى آصحاب الجمل ركل ذلك من جهلهم وضلالهم . 

وان من نظريتيم. ان الخلافة تكون باختيار حر .من المسلمين وقد خالفوا 
يذلك الشيعة القائلين بانحصار الخلافة فى بيت النبى : َم . كان ذلك 
سخلا ف اهل السلة القائلين بأن لكان قريش أذا وجدوا وتحقفقت فيهم 
الحدارة . وهو الحق . 


لحن 


الى الحق » 29١١‏ فبين أن كل طائفة ( منهما ) تتعلق بالحق » ولكن طائفة 
على” أدنى إليه . 2559 وقال تعالى : « وإن" طائفتان من الم منين اقتتلوا 
فأصلحوا. بينهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى 
تفىء إلى أمر الله » فإن فاءت فآصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا » إن الله بحب 
المقسطين » ( سورة الحجرات : 5 ) فلم بخرجهم عن « الإيمان »© بالبغى 
بالتأويل » ولا سلبهم اسم « الاخوة » بقوله بعده « إنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم » ( الحجرات : ٠١‏ ) . ش 


والخوارج على الرغم من ضلالهم وانحرافهم » لم بعر قوا بالكذب كائرافضة 
الذين كرون الأحاديث الصحيحة وتضعون الأحادث المكذوبة على لسمتان 
أهوائهم ؛ ٠.‏ [م] 

((9؟) فى صحيح مسلم (ك ؟١‏ ح ١5.‏ ج ؟ ص ١1#‏ ) من حدبث 
أبى سعيد الخدرى : « تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق »4 . [خ] : 
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا جميعا من اهل الحق ©» 
وكانو! مخلصين فى ذلك . والذى اختلفوا فيه انما اختلفوا من اجتهاد » كما 
ختلف المحتهدون فى كل ما يختلفون فيه . وهم لاخلاصهم فى اجتهادهم مثابون 
عليه فى حالتى الاصابة والخطأ » وثواب المصيب أآضعاف ثواب المخطىء » وليس 
يعد رسول الله صملى الله عليه وآله وسلم بشر معصوم عن أن يخطىء ؛ وقد 
يخطىء بعضهم فى أمور ويصيب فى أخرى © وكذلك الآخرون . ومن مرق 
عن الحق فى اثارة القتنة الأولى على عثمان لا بعد من احدى الطائفتين اللتين 
على الحق وان قاتل معها والتحق بها » لان الذين تلوئت أبديهم ونياتهسم 
وقلوتهم بالبغي. الظالم. على آمير. الممنين عشمان#: كال :من كانوا ل استعطتوا 
اقامة الحد الشرعى عليهم سواء استطاع ولى الأمر أن يقيم عليهم هذا انحد أو 
لم ستطع 5 وفى حالة عدم أستطاعت» فان مواصلتهم اتسساعير القتال بين صالحى 
المسلمين كلما اأخسوا منهم بالعزم على الاصلاح والتاخى . كما فعلوا فى وقعة 
فان قلناآان الطائفتين كانتا من أهل الحق قائما ثر بك أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من التابعين » ونرئ أن عليا المبشر بالجنة أعلى مقاما عند 
الله من معاوية خال الؤمنين وصاحب وسول رب العالمين » وكلاهما من أهصل 


هن 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم فى عمار : « تقتله الفئة الباغية ع 559 , 


وقال فى الحسين « ابنى هذا سيد ء ولعل الله أن يصاح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين » » فحسن له خلعه تفسه وإصلاحه ©39) , 


بن 
الخم . واذا اندس فيهم طوائف من أهل الشر نان من يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره » ومن بعمل مثقال ذرة شرا يره . نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهابة 
(/9: 9ا؟ ) عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم الشعبانى قاضى افريقية المتوقى 
سئة كه1 وكان رحلا صالحا من الآمرين بالملمسروف ‏ وذكر أصل صقين سه 
فقَال : « كانوا عرب بعرف بعضهم بعضا فى الجاهلية » فالتقوا فى الاسلام معهم 
على الحمية وسنة الاسلام » قتصابرو! » واستحيوا من الفرار © وكانوا اذا 
تحاحزوا دخل هؤلاء فى عسكر هؤلاء وهؤلاء فى عسكر هؤلاء © فيستخر حون 
قتلاهم فيدفتونهم » . قال الشعبى : « هم اهل الجنة © لقى بعضهم بعغناً» 
قلم بغر أحد من أاحد »4 . [خ] 

(؟4؟) قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لا كانوا يبنون المسجد 6 
فكان الناس ينقلون لبنة لبنة وعمار ينقل لبنتين لبنتين »© فقال النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فيه هذه الكلمة على ما رواه ابو سعيد الخدرى لعكرمة مولى 
ابن عباس ولعلى بن عبد الله بن عباس . وهو فى كتاب الجهاد والسير من 
صحيح البخارى (ك 5ه ب9! ج « ص 7.؟ ) . وقد كان معاوبة بعرف من , 
نفسه أنه لم يكن منه البغى فى حرب صقين »؛ لأنه لم بردها © ولم يبتدئها » 
وم يات لها الا بعد ان«خرح على من الكرفة وخرب:مضكره ق النخيلة ليسي 
الى الشام كما تقهم 4 ولذلك لما قتل عمار قال معاوية : « انما 
قتله من آخرحه » . وفى اعتقادى الشخصى أن كل من قتل من المسامين بأبدى 
المسلمين منذ قتل عثمان فانما اثمه على قتلة عثمان لأئهم فتحوا باب الفتنة » 
ولانهم واصلوا تسعمير نارها »© ولأنهم الذين أوغروأ صدوو المسلمين لعضسسهم 
على بعض ©. فكما كانوا قتلة عثمان فانهم كانو! القاتلين لكل من قتل بعده »6 
ومنهم عمار ومن هم أفضل من عمار كطلحة والزبير » الى أن انتهت فتنتهم بقتلهم 
علياً نفسه وقد كانوا من جنده وفى الطائفة التى كان قائما عليها . فالحديث 
من أعلام النبوة . والطائفتان المتقاتلتان فى صفين كانتا طائفتين من المؤمنين . 
وعلى افضل من معاوية . وعلى ومعاوية من صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ومن دعائم دولة الاسلام . وكل ها وقع من الفتن فائمه على مؤرثي 
نارها لانهم السبب الأول فيها » فهم الفئة الباغية النى قتل بسببها كل مقتول 
فى وقعتى الجمل وصفين وما تفرع عنهما . [خ] 
ومعاوية ٠.‏ [خ] لما 


ااا 


وكذلك يروى أنه آذن فى الرؤيا لعثمان فى أن يستسلم ويفطر عنده. 
الللة. ا 


فهذه كلها أمور جرت على رسم النزاع ؛ ولم تخرج عن طريق من طرق 
الفقه ؛ [ ولا تعدت ] سبيل الاجتهاد الذى رجر فيه المصيب عشرة 19577) 
والمخطىء أجرآ واحداً شنفف 5 


رف مها كانه كلها باطللة., 


(45؟) نص الحديث : 2 اذا حكم الحاكم فاجتهد فقأصاب » فله اجران » 
واذا حكم فاجتهيد فأخطأ )» فله أحر واحد «( روآاه البخارى ومسلم 5 [] 

(141) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السلة (5 1 15395-.؟2؟) ! 
على أن لا يكون قتال » وكان غيره أحرص على القتال منه . وقتال صفين للناس 
فيه أاقوال : فمدهم من يقول كلاهما كان مجتهدآ مصيباً » كما بقول ذلك كثير 
من أهل الكلام والفقه والحديث ممن شول : كل مجتهد مصيب »© ويقول : كانا 
مجتهدين . وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم © وهو 
كلاهما أمام مصيب »© وبنجوز نصب أآمامين للحاجة . ومنهم من يقول ؛ بل 
المصيب آحدههما لا بعينه » وهذا قول طائفة منهم ٠‏ ومتهم من يقول 8 على* 
هو المصيب وحده ومعاوية مجتهد مخطىء »؛ كما يقول ذلك طوائف من اهن الكلام 
وألفقياء أهل المذاهب الأربعة . وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عيد الله حامد 
من اسحاب الامام احفد وغتر ونير عن بتول كان الصواتب اند لا يكرن فكال 
وكان ترك القتال يرا للطائفتين © فليس فى الاقتتال صواب »© ولكن على” كان 
اقرب الى الحق .من معاوية © والقتال قتال فتنة : ليسى. بواحب ولا مستحب »© 
وكان ترك القتال خيرآ للطائفتين مع أن عليا كان اولى بالحق © وهذا قول أحمد 
وأكثر أهل الحديث واكثر أثمة الفقهاء » وهو قول أكابر الصحابة والتابعين 
لهم باحسان »4 وهو قول عمران بن حصين رفى الله عله وكان ينهى عن بيسع 
السلاح فى ذلك القتال ويقول : هو بيع السلاح فى الفتئة . وهو قول اسامة 
ابن زيد ومحمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبى وقاض وأكثر من بقىئ مسن 
اهل السئة الامساك عما شحر دين الصحابة فانه قد ثبتته فضائلهم ووحبت 
موالاتهم ومحبتهم » ٠‏ [ح] 


174 


قاصمة التحكيم 


وقد تحكم الناس فى التحكيم فقالوا فيه مالا[ يرضى] الله . وإذا 
[ لاحظتموه ] بعين المروءة ‏ دون الديائة ‏ رأيتم أنها سخافة حمل على 
مطرها فى الكتب فى الأكثر عدم الدين » وفى الأقل جهل بين . 


والذى يبصح من من ذلك مأ روى الأئمة كخليفة بن خياط وكا 
والدا رقطنى 25330 : أنه لما خرج الطائفة العراقية فى مائة آلف والشامية ق 


سيعين أو نسعين ألفا ل 0 
لم ل العراق عليه ” 0 


(94؟) هو الامام الحافظ ابو عمرو خليفة بن خياط العصفرى البصرى ©» 
احد أوعية العلم » ومن شيوخ الامام البخارى . قال عنه ابن عدى : هو صدوق 
مستقيم الحديث من متيقظى رواة السنة . توفى سنة .1؟ . [خ] 

(599) هو الامام الحافظ أبو الحسسن على بن عمر الدارقطنى (0 5.” ل 
6خ ) كان مع جلالته فى الحديث من ائمة فقهاء الشافعية » وله تقدم فى الأدب 
وروابة الشعر . وجاء من بفناد الى مصر ليساعد ابن حنزابة وزير كافور على 
تاليف مسندة قفبالغ الوزير فى اجلاله . قال الحافظ عيد الغنى بن سعميد 
« احسن الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة : 
على بن المدينى فى وقته 4 وموسى بن هارون القفيسى فى وقته » والدار قطنى فى 
وقبه » ..[خ] 

(.9.0) لم يكن القتال على الماء جديا » وقد قال عمرو بن العاص يومئك , 
« ليس من النصف أن تكون ربائين وهم عطاش »© . والذين تظاهروا فى الجيش 
الشامى بمنع العراقيين عن الماء ارادوا أن يذكروهم بمنعهم الماء عن أمير الو منين 
عثمان فى عاصمة خلافته وهو الذى اشترى بثر رومة من ماله ليستفى مله ٠‏ 
اخوأنه المسبلمون ٠,‏ وبعد ا كر الخدم الع و كر 
كا لم تهادنوا ث شهر المحرم من سئة 97 © ووقعت وقائمع شهر صفر التى سيشمسر 

اليها الولف . زخ] 


١و‎ 


حتى يكون الرجلان يحكمان بين الدعويين بالحق » فكان من جهة على 
الحميس ويوم الجمعة وليلة السبت 60 »6 ورفعت المصاحف من أصل 


الشام » ودعوا إلى الصلح ء وتفزقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل 


أبو موسى 2597© » ومن جهة معاوية عمرو بن العاص . 


وكان أبى موسى رجلا تقيآ ثقفآ فقيها عالما حسبما بيناه فى كتاب ( سراج 
المريدين ) 207 + أرسله النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن مع معاذ + 
وقدمه عمر وأثنى عليه اليه 940 وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة آنه كان 
أله ضعيف الرثى مخدوعا ىق القول » وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب 
حتى ضربت الأمثال بدهائه تاكيدآ لا أرادت من الفساد » وتبع فى ذلك بعض 
اتجهال بعضا وصنفوا فيه حكايات . وغيره من الصحابة كان أحذق منه 
وأدهى . وإنما بنوا ذلك على أن عمراً لما غدر أبا موسى فى قصة التحكيم صار 
له الذكر فى الدهاء | والفكر ] . 


.ا وكانت تسمى « ليلة الهرير » اقتتل الناس فيها حتى الصباح . [خ] 

(؟.؟) وكان آخر العهد بأبى موسى عندما كان واليآً على الكوفة ©» وحساء 
دعاة على بحر ضون الكو فيين على لبس السسلاح والالتحساق بجحيش على 
استعدادآ لما ينتظرونه من قتال مع أضصحاب الجمل فى البصرة 4 ثم مع انصضار 
معاوية فى الشام . فكان أبو موسى يشفق على دماء المسلمين أن سسقك 
بتحريض الفلاة » ويذكر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقول نبيهم فى 
الفتنة « القاعد فيها خير من القائم » ©» فتركه الأشتر بحدث الناس فى المسجد 
بالحديث النبوى » وأسرع الى دار الامارة فاحتلها . فلما عاد أليها أبنو موسى 
منعه الاشتر من الدخول وقال له : اعتزل امارتنا . فاعتزلهم أبو موسى واختار 
الاقامة فى قرية بقال لها عرض بعيدآ عن الفتن وسعك الدماء . فلما شبع الناس 
من سفك الدماء واقتئعوا بأن أبا موسى كان ناصحاً للمسلمين فى نهيهم عسن 
القتال طلبوا من على أن بكون هو ممثل العراق فى أمر التحكيم » لأن الحالة 
ال كان لدعو أليها هى الت فيها الصلاح ٠‏ فأرسلو!ا الين آبئ موا سى وحاءوا 
به من عزلته ٠‏ [خ] ْ 

(1.؟) من مؤلفات ابى بكر بن العربى وهو ق الزهف والتصوف السنى » وتوجد مله نسخة 
بداى الكتب المصربة تحت رقم ( 1.164 ب إ[س] 

(1.؟) واختصه كتابه الشهير فى القضاء وآدابه وقواعده . رخ] 


ا 


وقالوا : انهما لما احتمعا بأذرح من دومة الحخدل , وتفاوضا 
اتفا على أن يخلعا الرجلين 1" . فقال عمرو لأبى موسى : اسبق بالقول . 
فتقدم فقال : إنى نظرت فخلعت عليا عن الأمر » ولينظر المسلمون لأتمسهم » 
كما خلعت سيفى هذا من عاتقى - وأخرجه من عنقه فوضعه فى الأرض . 
وقام عمرو فوضع سسيفه ف الأرض وقال : إنى رت فائبت معاوية فى 


(د.#) أذرح : قرية من أعمال الشراة تقع فى منطقة بين آراضى شر قى 
الأردن والمملكة العربية السعودية فى الاطراف الحنوبية من بادبة الشام ٠‏ [] 

(5.؟) من الحقاثق ما اذا اسىء التعبير عنه وشابته شوائب اللمفالطة بوهم 
غير الحقيقة » فيدشا عن ذلك الاختلاف فى الحكم عليه . ومن ذلك حادثة 
التحكيم وقول الفالطين 'ن أبا موسى وعمرا اتفقا على خلع الرجلين »© فخلعهما 
أبو موسى © واكتفى عمرو بخلع على* دون معاوية . وأصل الغالطة من تجاهل 
المغالطين أن معاوية لم يكن بومئذ خليفة » ولا هو ادعى الخلافة حتى بحتاج 
عمرو الى خلعها عنه . بل أن آبا موسى وعمرآ اتفقًا على أن بعهدا بأمر الخلافة 
علي المسلدين الى امو حودين على قيد الحياة من أعيان الصحابة الذين توق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض . واتفاق الحكمين على 
ذلك لا بتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة » ولم بقاتل على الخلافة » وانمسا 
كان بطالب باقامة الحد الشرعى على الذين اشتركوا فى قتل عثمان . فلما وقع 
التحكيم على امامة المسلمين © واتفق الحكمان على ترك النظر فيها الى كباي 
الصحابة وأعياتهم تناول التحكيم شيثًا وأحدا هو الامامة . أما التصرف العملى 
فى ادارة اللاد ألتى تحت حكمه »© ومعاوية متصر ف فى البلاد التى تحت حكمه. 
فالتحكيم لم بقع فيه خداع ولامكر © ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة . وكان بكون 
محل للمكر أو الففلة لو أن عمرآ أعلن فى نتيحة التحكيم أنه ولى معاوبة أمارة 
الؤمنين وخلافة المسلمين » وهذا ما لم يعلئه عمرو ؛ ولا ادعاه مماوية © 
ولم بقل به احد فى الثلاثة عشر قرنا الماضية . وخلافة معاوية لم تبدا الا بعد 
الصلح مع الحسن بن على » وقد تمت بمبابعة الحسسين لمعاوبة » ومن ذلك 
اليوم فقط سمى معاوبة امير المؤمنين . فعمرو لم بقالط آبا موسى ولم بخدعه » 
لأنه لم بعط معاوية شيئًا جديدا »6 ولم شرر فى التحكيم مير الذى قسرره 
أبو موسى » ولم بخرج عما اتفقا عليه مما » فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما 
تحت لد من كانت تحت بده من قبل »© وبقيت الشام وما بيتبعها تحت بد من 
كانت نحت بده من قبل »© وتعلقت الامامة بما سيكون من اتفاق أعيان الصحابة 
أبى مومى © ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائع على غير'ما وقعت عليه . فليفهمها 
كل من شاء كما بشاء . أما هى ©» قظاهرة واضحة لكل من برأها كما هى . [خ] 


مهدا 
العواصم من القواصم سام ؟١‏ 


الأمر ا و ا أثبت سيقي هذا : 0 . وتقلده : عر 


7.؟) أى أمر ؟ ان كان الاستمرار فى ادارة البلاد الى تجيم بده ه فان 
هذا الأمر ماض على معاوية وعلى معآ » فكل منهما باق فى الحكم على ما تحت 
بده . وان كان المراد بالآمر الامامة العامة وامارة المؤمنين فان معاوية لم يكن اماما 
أى خليفة ‏ حتى بثبته عمرو كما كان . وقد أوضحنا هذه الحقيقة فى 
الفقرة السابقة . وهذه هى نقطة المفالطة التئ هرأ بها مؤرخو الانك المفترى 
فسخروا بجميع قرائهم وأوهموهم بأن هناك خليفتين أو آميرين للمؤمئين »6 
وأن الاتفاق بين الحكمين كان على خلعوما معا » وأن أبا موسى خلع الخليفتين 
تنفيذا للاتفاق ؛ وأن عمرا خلع أحدهما وأبقى الآخر خليفة خلافا للاتفاق . 
وهذا كله كذب وافك وبهتان . والذى فعله عمرو هو نفس الذى فعله أبو موسى 
لا فترق عنه قط فى نقير ولا قعلمير'. وبقى أمر الامامة والخلافة أو امارة 
المؤمنين معلقا على نفلر أعيان الصحانة ليروا فيه رأبهم متى شاءوا وكيف شاءوا 
واذا كانت هذه الخطؤة الثانية لم تتم فمانى ذلك تقصير من أبى موسى ولا من 
عمرو 4 فهما قد قاما بمهمتهما بحددب ما أدى اليه اجتهادهما واقتناعهما . 
ولم لم تكلفهما الطائفتان معا بأدا ءهذه المهمة لما تعرضا لها ؛ ولا أبديا رايا فيها . 
ولو كان موقف أبى موسى فى هذا الحادث التاريخى العظيم مو قف بلاهة وفشل 
لكان ذلك سبة عليه فى التاريخ ؛ وأن الأجيال التى بعده فهمت مو قفه على أنه 
من مفاخره التى كتب الله. له بها النجاح والسداد » حتى قال ذو الرمة الشاعر 
بخاطب حفيده بلال بن أبى بردة بن أبى مومى : 
ابوك تلانى الدين والناس بعدما ‏ تشساءوا وبيت الدين منقطع الكسر 
فشد اصصرر الدين أيام أذرح 2 ورد حروبا قد لقحن الى عقر 
و ل 4 ل 
(4.) قال الامام ابن «كثير رحمه الله تعالى بعدما روى هذه القصة : 
« فانه حدرث ‏ منكر ورافعه موضوع والله أعلم . . اذ لو كان هذا معلوما عند 
' على لم يوافق على تحكيم . الحكمين » حتى لا نكون سببآ لاضلال الناس © 
كما نطق به هذ! الحديث ..وآفةا هذا الحديث هو زكريا بن يحبى » وهو الكندئ 
اللجميرى الأعمن ٠.‏ قال ادن معين © لسن بشىء » البدابة ( لا/رهم؟ ) ٠‏ [م] 


1 


عاصمة 


قال القاضى أبو نكر رضى الله عنه : هدا كله كذب صراح » ما جرى منه 
حرف قط . وإنما هو شىء | اخترعته ]| المبتدعة » ووضعته التاريخية للملوك » 
فتوارثته أهل المجانة والجهارة بمعاصى الله والبدع 250 , 

وإنما الذى روى الأئمة الثقات الأشات آنهما لما اجتمعا للنظر فى الأمراى 


(9.؟) ان التاريخ الاسلامى لم يبدا تدوينه الا بعد زوال بنى آمية وقيسام 
دول لا بسر رجالها التحدث بمفاخر ذلك الماضى ومحاسن أهله . فتوئى تدوين 
تاريخ الاسلام ثلاث طوائف : طائفة كانت تنشد العيش والجدة من التقرب الى 
مبغضى بنى أمية بما تكتبه وتؤلفه . وطائفة ة ظندت أن التدين لا بتم » ولا يكون 
التقرب الى الله ©» الا بتشويه سمعة أبى بكر وعمر وعثمان وبنى عبد شمس 
جميما . وطائفة ثالثة من أهل الانصاف والدين - كالطبرى واين ماكر 
وابن الأثير وابن كثير ‏ رات أن من الانصاف أن تجمع اخبار الأخباريين من كل 
المذاهب والمشارب ‏ كلوط بن يحيى الشيعى المحترق ©» سيف بن عمر 
العراقى المعتدل ب ولعل بعضهم اضطر الى ذلك ارضاء لجهات كان يعر 
بقوتها ومكانتها . وقد ائبت اكلر هكؤلاء أسماء رواة الأخبار 
التى أوردها ليكون الباحث على بصسيرة من كل خبير بالبحث عن 
حال راوبه . وقد وصلت الينا هذه التركة لا على أنها هى تاريخنا » بل على 
أنها مادة غزيرة للدرس والبحث يستخرج منها تاريخنا » وهذا ممكن وميسور 
اذا تولاه من بلاحظ مواطن القوة والضعف فى هذه المراجع ؛ وله من الالمعية 
ما يستخلص بيه حقيقة ما وقع ويجردها عن الذى لم بقع » مكتقيا بأصول 
الاخبار الصحيحة عن الزيادات الطارئة عليها . وان الرج وع الى كتب 
السنة » وملاحظات ائمة الأمة » مما يسهل هذه المهمة . وقد آن لنا أن نقوم 
بهذا الواجب الدذى ابطانا فيه كل الابطاء . وأول من استيقظ فىعصرنا للدسائس 
اللدسوسة على تاريخ بتى أمية العلامة الهندى الكبير الشيخ شبلى التعمائى 
فى انتقاده لكتب حرجى زيدان » ثم آخذ أهل الالمعية من المنصفين فى دراسسة 
الحقائق فبدات تظهر لهم وللناس مثيرة مشرقة »؛ ولا ببعد ‏ اذا استمر هذا 
الجهاد فى. سبيل الحق أن بتغير ف فهم المسلمين افيضم ب بتار اعبار 
ما وقع فى ماضيهم من معجزات ٠‏ [خ] - 


هنا 


فى عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه ‏ عزل [ عمرو ] معاوية 90) 


ذكر الدارقطنى يسنده إلى حصين بن المنذر 21١‏ : لما عزل عمرو معاوية 
جاء ( جاء حصين بن المنذر) فضرب فسطاطه قريبآ من فسطاط معاوية » فبلغ 
[ ثناه ] 2377 معاوية » قأرسل (إلى> ) فقال : انه بلغنى عن هذا 
(أى عن عمرو ) كذا وكذا 217" , فاذهب فانظر ما هذا الذى بلغتى عنه . 
فآنيته فقلت : آخبر*نى عن الأمر الذى وليت أنت وآأبو موسى كيف صنعتما 
يه ؟ قال: قد قال الناس فى ذلك ما قالوا ء والله ما كان الأمر على 
ما قالوا 2142 ؛ ولكن قلت لأبى موسى : ما ترى فى هذا الأمر ؟ قال 1 
أنه فى النفر الذين توق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عتهسسم 
راض . قلت : فين تجعلنى آنا ومعاوية ؟ فقال : إن يستعن بكما ففيكما 
معونة » وإن يستغن عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما . قال : فكانت هى 
التى قتل معاوية منها نفسه . فآتيته فأخيرته ( أى فانى حصين معاوية فأخيره ) 
ان الذى بلنه عنه كما بلمه . فأرسل إلى أبى الأعور الذكوانى 22900 فبعشه 
ف خيله » فخرج يركض فرسه ويقول : أبن عدو الله » أين هذا الفاسق ؟ 


حضف 


قال أبو بوسف : أظنه قال : « إنما بريد حوباء نفسه » فحسرج 


د خم 

(911) قال الدار قطنى : حدثنا أبراهيم بن همام » حدثئا ا آبو بو سف 
الفلوسى وهو بعقوب بن عبد الرحمن بن حرير. » حدثنا الأسود بن شسيبان » 
عن عبد الله بن مضارب عن حصين بن المنذر ( وحصين من خواص على الذين 
حاربوا معه ) رخ] 1 

(؟1؟) أى عزله عليآ ومعاوية وتفويضه الأمر الى كبار الصحابة ٠‏ [خ] 

#إا) أى أنهما لم نعزلا »6 ولم يوليا » 0 تركا الأمر. لأعنتسم يسان 
الصحابة ٠‏ إخ] 
215 وكدبها اشيم محب : ياه اس 
ه") هو أبو الأعور السلمى ( وذكوان قبيلة من سليم ) واسمه عمرو 
ابن سفيان »© كان من كبار قواد معاوية . وى حرب صفين طلب الأشتر أن 
سارزه فترفع عن ذلك لانه لم بر الاشتر من أنداده ٠‏ 
5 أى الفلوسى راوى هذا الخبر عن الاسود بن شيبان عن عبد الله 
ابن مضسارب عن حضين ٠‏ 


14 


( عمرو ) إلى فرس تحت فسطاطه فجال فى ظهره عريائاً » فخرج يركضه 
نحو فسطاط معاوية وهو بقول : <« إن الضحور قد تحتلب العلية » با معاوية 
إذ فصوو قد سكي اميه ع:910 , افنال ستاؤية 0[ العبية | اج 
وبريد الحالب فتدق آنفه » وتكفا إناءه » 9350 , 


قال الدارقطنى ‏ وذكر سند؟ عدلا (*"2 [ وساق الحديث ] : ربعى عن 
الو سول أذ عدر ورين العام قال 2 ف .والثة لقن كان آبو مكروعس تاكاعرذا 
الملل وهو بحل لهما منه ثىء لقد غبنا ونقص رأيهما . وايم الله ما كان مغبو نين 
ولا ناقصى الرأى . ولئن كانا امرآين بحرم عليهما هذا المال الذى اصيناه 
بعدهما لقد هلكنا . وام الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا » القد” 


(91) الضحور : الناقة التى ترغو وتعريد عند الحلببه . و « قد تحلب 
الضجور العلبة » مثل . ومعناه ان الناقة التى ترغو' قد تحلب ما بملأ العلبة » 
بغريوته السىء الخلق قد يصاب منه الرفق واالين © والبخيل قد سسستخرج 
منه المال ٠.‏ 

(14) فى نسخة الشيخ محب [ أجل !! ] . [س] 

1 م قال : ثنا محمد بن عيف الله بن ابراهيم ودعلج بن #حمد قالا حدثنا محمد بن أحمد 
ابن النضر ثنا معاوية بن عمر نا زائّدة عن عبد الملك بن عمير عن .... [[س] . 

(.”") أورد اأؤلف هذا الخمر للدلالة على ورع عمرو (د) ومحاسبته 
لنفسه وتذكيره سيرة السلف . 

(441) وأسقطها الشسيخ محب من النص وجعلها فى الهامش !! . [س] 


(26) قال الننى صلى الله عليه وكله وسلم قف الثناع على عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنه : « أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص » وهو حديث حسن 
كما جاء فى الأحاديث الصحيحة 514/9 . 

قال شيخنا محدث الدبار الشامية فى المصدر السابق : وق هذا الحدنث 
منقمة عظيمة لعمرو بن العاص رضى الله عنه » أن شهد له النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم : « لا بدخل الجنة الا نفس مؤمنة » متفق عليه . وقال تعالى : 
« وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات حئنات تجرى من تحتها الأنهان »)0 . 

وعلئ هذا لا يجوز الطعن فى عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه ثما يفعل 
بعض الكتاب المعاصرين © وغير هم من الخالفين 6 سسب ما وقع من الخلا فك 
بل القتال مع على رفضى الله عنه » لأن ذلك لا يناف الايمان »؛ فانه لا سستلزم 
العصمة كما لا يخفى »© لاسيما اذا قيل : أن ذلك وقع منه بنوع من الاجتهاد 
وليس اتباعا للهوى ٠.‏ [م] 


143 


فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه . فأعرضوا عن الغاوين ؛ وازجروا 
العاوين » وعرجوا عن سبيل الناكثين » إلى سنن المهتدين . وأمسكوا الألسنة 
عن السابقين إلى الدين . وإناكم أن تكو نوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقد هلك من كان أصحات 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم خصمه . دعوا ما مضى ١‏ فقد قفى الله فيه 
ما قضفى . وخذوا لأنفسكي الجد فيما بلزمكم اعتقاداً وعملا . ولا تسترسلوا 
بالسنتكي فيما لا سنيكم مع كل [ ماجن ] اتخذ الدين هملاء فإن الله لا بضيع 
أجر من أحسن عملا د ل 3 
الحمنين ! قال : أقتلوه ؟ قالوا : نعم . فقال « اللهم فاطر السموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكي بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » 
( الزمر : 5: ) . ولم يزد على هذا أبدأ . فهذا العقل والدين » والكف عن 
أحوال المسلمين » والتسليم ارب العالمين . 


(955) هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود وابى ايوب الانصارى وعمرو 
ابن ميمون © وأاخد عله الامام الشعبى وابراهيم النشعى وأبو بردة 5 قال له 
أبن مسعود ؛ لو رآك النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأحبك . توفى سئنة 16 
ا 

لكملة : ب » ج ذ ومطبوعة الشيخ عحب [ خيثم ] وهو خطا والتصضيح من طبقات ابن خياط 
ب صفحة 1١١‏ [أس] ٠‏ 


520 


قال قيل : إنما نكون ذلك فى المعانى التى تشكل » وأما هذه الأمور 
كلها فلا إشكال فيها » لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نص على استخلاف 
على” بعده فقال « أنت منى بملزلة هارون من موس » إلا أنه لا نبى 
عدى 2 9 روقال) :2 اللهم كلك وال من والاه 4 وعاد من عاداه 4 


59" فى كتاب المفازى من صحيح البخارى (ك 56 بلاج ها ص )١59‏ 
وى فضائل الصحابة من صحيح مسلم (ك ؟؟ ح !اج لا ص )١١.‏ من 
الى تبوك واستخلف علي » فقال : اتخلفنى فى الصنبيان والنساء ؟ قال : 
« ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه ليس بى بعدى 46 . 
وانظر المناقشة فى هذا الحديث بين السيد عبد الله بن الحسين السويدى سنة 
7 وبين الملا باشثى على أكبر شيخ علماء الشيعة ومجتهديهم فى زمن نادر 
شاه فى كتاب ( مؤتمر النجف ) (يو#د) ص 56 لا؟ طبع السلفية ٠‏ [خ] 

(4؟9) أخرجه النسائى تى « خصائص على »© وأحمد والحاكم وقال صحيح 
على شرط الشيخين . وله طرق اخرى كلها صحيحة ولكن ليس فى طريق 
من طرقه جميعها : « اللهم انصر من نصره واخذل من خذله » ٠‏ [ع] 


امو#د) رحجعت ألى كتاب « مؤتمر اللحف » الذى أشار اليه محب الدين 
الخطيب »© فإذا به يذكر على لسان السويدى ان ابن الجوزى قال : ان هذا 
الحديث موضوع مع انه رواه البخارى ومسلم 0 

وليس فى هذا الحديث نص على استخلاف على بعد الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم . قال الشيخ السويدى : 

لو دل هذا على الاستخلاف ؛ لاقتغى ان ابن ام مكتوم خليفة بعد النبى 
حلى الله عليه وآله وسلم . لانه استخلفه على المديئة » واستخلف أيضا غيره » 
فلم خص على رفى الله عنه بالخلافة دون غيره » مع اثشستراك الكل فى 
الاستخلاف ؟ 

وأضا لو كان هذا من باب الفضائل » لما وجد على: على نفسه وقال © 
« اتجعلنى مع النساء والأطفال والضعفة ؟ فقال النبى صلى الله علية وآله 
وسلم تطييباً لنفسه : « أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ؟ ») 5 


١1 


وائصر من نصره ؛ واخذل من خذله 2 » . فلم يبق بعد هذا خلاف لمعا ند . 
فتعدى عليه أبو بكر واقتعد فى غير موضعه . 
ثم خلفه فى التعدى عمر . 
ثم رجا أن يوفق عمر للرجوع إلى الحق » فأبهي الحال وجعلها شسورى 
تصرا للخلاف » للذى سمع من النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 
ثم تحيل ابن عوف حتى ردها عنه إلى عثمان . 


ألم قتل عشمان لشسوره على الخلافة وعلى أحتكام الشريمة 59©» وصار 
الأمر إلى على * بالحق الإلهى النبوى » فنازعه من عاقده » وخالف عليه مسن 
بابعه » ونقض عهده من شده . 


واتندب أهل الشام [ مع معاوية ] إلى الفسوق فى الدين » بل الكفر 50©. 


وقال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى معرض تلامه على الحديث 
سر 

0 ,اوقد شبه الت صلى ا علية ولا وسلم آنا بكر بأ هعم وعيتق / 
ا براهيم عليهم جميعة الصلاة والسسلام لما اشارا فى الأسرى» 
وهذا أعظم من تشسبيه على بهارون ؛ ولم بيوجب ذلك أن كونا بمنزلة اوللنك 
الرسل . وتشبيه الثىء بالشىء أشابهته فى بعض الوجوه كثير فى الكتاب 
والسنة » وكلام العرب » ( مجموع الغتاوي ؟/41 باختصار ) ٠‏ [م] 

(©؟؟) فى مسند لحمد 6151م »2 حلم 1١186‏ »> 115 > ؟6٠1‏ الطبعة الأولى 
رقم 5541 ).لاك “4 .ه35 ) [55) (4198١٠؟١ا.‏ وق ؟ :غ18 2 3584 )2 
.ام »> 5ب الطبعة الأولى وه :40/1" 35654 » ./51 64 115 الطبعة الأولى ) . 
وانظر تفسير الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن على بن أبى طالب لهذا 
الحديث » وسياتى كلام الولف على الحديثين فى ص 367 ٠‏ [خ] 

[لمرقرة كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون | الا كذبا . وقك حاء 2 
هذا الكتاب ما شت كذبهم - [م] ا 

55) كل هذه الفقرات من هذبان مرتكبى « القاصمة » وشيعتهم . وقد 
احاب المؤلف فى « العاصمة » التالية مدحضا سخافاتهم »© ولكن اتسع عليسه 
ميدان القول ففاته الكلام على موقف أهل الشام من هذه الفتن التى وقعت فى 
الاسلام ٠.‏ وقد رأبت فى ص 99 قول ابن الكوا احد زعماء الفتئة وهو بصف 
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أشباهه فى الامصار الكبرى : « راما اهل الاحداث من اهل 'الشام فاطوع 
الناس لمرشدهم » واعصاهم لغويهم » . واذا كان أهل الأحداث فى السام 
هكذا على ما شهد به زعيم من زعماء الفتنة » فان اهل العافية والايمان منهم 
قد شهد لهم مير المؤمنين على: فيما نقله ابن كثير فى البداية والنهابة 
(م:.؟) عن عبد الرزاق بن هماع الصنعانى أحد الأئمة الأعلام الحفاظ > عن 
شيخه معمر بن راشد البصرى وهو أيضاً من الأعلام »؛ عن الزهصسرى مدون 
السنة وشيخ الأئمة أن عبد الله بن دمفوان الجمحى قال : قال رجل من صفين 
« الله العن أهل الشيام » فقال له على : « تسب أهل الشام »© فان بها الأبدال» 
فان بها الأبدال © فان بها الأبدال » (يد) . وروى هذا الحديث من وحه آخر 
مر فوعا (ينو) الى النبى صلى الله علنة تو اله وسلم . وروى أبو ادرسن الخولانى 
وهو من أعلام حملة السنة والشريعة ومن شيوخ الحسن البصرى وآبن سيرين 
ومكحول وإضرابهم ان آبا الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم « بينما أنا نائم رآيت الكتاب احتمل من تحت رأسى © نفلدنت أنه 
مذهوب به »© فأتبعته بصرى فعمد به الى الشام . وان الايمان ‏ حين تمسسيع 
الفتنة ‏ بالشام » . (ي#د:ه) وروى هذا الحديث من الصحابة غير ابى الدرداء 
أبو أمامة وعيد الله بن عمرو بن العاص . وللمقارنة بين اهل الشام والذين 
كانوا بحاربونهم ننقل عن ابن كثير ٠0١‏ حصن الاعمكن عن عمر رحن مره 
ابن عبد الله ابن الحارث عن زهي بن الأرقم قال : خطبنا على يوم جمعة فقال .: 
« نبئت أن بشرا قد طلع اليمن ؛ وانى والله لأحسب ان هؤلاء م مير ران 
عليكم 64 وما يظبرون عليكم الا بعصيائكم امامكم وطاعتوم امامهم ... وبخيانتكم 
وأمانتهم » وافسادكم فى أرضكم واصلاحهم . قد بعثت فلاناً فخان وغدر » 
وبعثت فلانآ فخان وغدر وبعث المال الى معاوية . لو اثتمنت أحدكم على قدح 
لأخذ علاقته . اللهم سئمتهم وسئمونى 4 وكرهتهم وكرهونى . اللهم فأرحهم 
منى وأرحنى منهم » . بهذا وصف على حيشه وطائقته وبعكسه فى الفضائل 
وصف اهل الشام الذين اضطروا الى أن بقفوا من طائفته موقف المحارب .. 
وليس بعد وصف على لأهل الشام بالطاعة والامانة والاصلاح » الا الضرب بهذه 
التنبلة وجوه واصفيهم بانكفر والفسوق فى الدين ٠‏ [خ] 0 

(#د) حديث الابدال لعلئ ضعيف لالقطاعه » فان شريح بن عبيد الحمضى 
لم ندرك عليآ . ش 

وبمناسية الكلام على الأابدال نسوق رأى شيخ الاسلام الأمام ابن نيمية 
رحمه الله تعالى نظرآ لخخطورة الموضوع : 

. أما الاسماء الدائرة على السنة الكثيرين من النساك والعامة مشسسْل 

2 الفوث » الذى بمكة © و « الأوتاد الأربعة » »6 و« الاتقطاب السسيبعة 6 6 


١ هم‎ 


- 
و« الأبدال الأربعين » » و « النحباء الثلاثمئة » فهذه اسماء ليست موجحودة 
فى كتاب الله تعالى » ولا هى ايضا ماثورة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
باسئاد صحيح »؛ ولا ضعيف » يبحمل عليه ألفاظ الأبدال ... 

أما الغوث والغياث © فلا يستحقه الا الله » فهو غحياث المستغيثين » فلا 
يجوز لاحد الاستفاثة بفيره » لا بملك مقرب »© ولا نبى مرسل ( أى بعد موته 
أو فى حياته مما لا يقدر عليه الا الله تعالى ) ومن زعم ان اهل الارض ير فعون 
حوائجهم التى يطلبون بها كشف الضر عنهم ... الى الفوث فهو كاذب ضال 
مثرك !! . فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله : « واذا مشكم 
الضر 2 البحر ضل من تدعون ألا ياه » قال سبحانه ١:‏ أمن بحيب المضطر 
اذا دعاه » . 

فكيف يكون المؤمنون يرفعون اليه حوائجهم بعده بوسائط من الحجاب » 
وهو القائل 1 « واذا سألك عبادى عنى © فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا 
دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لملهم يرشدون » . 

وليس من أولياء الله المتقين » ولا عباد الله المخلصين الصالحين ولا اثبيائه 
المرسلين : هن كان غائب الحسد دائما عن أبصار الناس . بل هذا من جنش 
قول القائلين ان عليا فى اللسحاب » وان محمد بن الحنيفة فى جبال رضوى ©» 
وان محمد بن الحسن بسرداب سامرى » وان الحاكم بجبل مصر » وان الابدال 
الأربعين بجبل لبنان » فكل هذا ونحوه من قول أهل الاقك والبهتان .. 
( الفتاوى 179/1١‏ 157 باختصار ) . 

قال الامام أبن تيمية رحمه الله تعالى : 

روى فى الأبدال حديث أنهم أربعون رجلا ؛ وأنهم بالشام ©» وهو فى المسند 
من حديث على رضى الله عنه » وهم حدبث متقطع ليس بثابت . ومعلوم ان 
علي ومن معه من الصحابة »© كانوا أفضل من معاوبة ومن معه بالشام » فلا يكون 
أفضل الناس فى عسكر معاوية دون عسكر على ( الفر قان بين أولياء الرحمسن 
وأولياء الشسيطان ) طبعة « المكتب الاسلامى » لصاحبه الاستاذ زهير الشاوششن ٠.‏ 

قال الشيخ أاحمد شاكر رحمه الله نعالى فى تعليقه على « المسلد »6 : 
اسئاده ضعيف لانقطاعه . شريح ن عبيد الحشضرمى الحمصى لم يدرك عليا » 
بل لم بدرك الا بعض متأخرى الوفاة من الصحابة . 

وما أحسبن ما قاله الامام ابن تيمية أيضا : 

واما اهل العلم فكانوا يقولون عن « أهل الحديث » هم « الأبدال » أبدال 
الأنبياء » وقائمون مقامهم حقيقة ؛ ليس من المعدمين الذين لا يعرف لهسم 
حقيقة . كل منهم يقوم مقام الأنبياء فى القدر الذى ناب عنهم فيه : هذا فى 
العلم والمقال » وهذا فى العبادة والحال . وهذا فى الأمرين جميعا . وكانوا 
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وهذه حقيقة مذهيهم 0يي» , أن الكل [ منهم 1 لفيا لانن » 500 لذن من 


بقولون * هم الطائفة المنصورة الى قيام الساعة الظاهرون على الحق »© لأن 
الهدى ودين الحق الذى بعث الله به رسله معهم . وهو الذى وعد الله 
بظهوره على الدين كله . وكفى بالله شهيد . 

... أن الذين بعيبون أهل الحديث وبعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة 
منافقون بلا ويب . ولهذا لما بلع الامام احمد عن « أبى قتيلة » انه ذكر عنده 
أهل الحديرث بمكة © فقال ؛ قوم سوء © تقام الامام أحمد » وهو بنفض ثوبه » 
ويقول : زنديق » زنديق © زنديق » ودخل بيته ( الفتارى 553/6 الاة ) . 

(4؟؟) أى حقيقة مذهب الرافضة وأعداء الصحابة . رخ] 

(1) وفى طبعة الشيخ الخطيب [ دهم ] !! [س] . 

(9؟) سستثنون منهم ل بعد على* وبعض آله سلمان الفارسى وأبا ذر 
والمقداد ابن الأسود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وابا الهيثم بن التيهان 
وسهل بن حنيف وعبادة بن الصايت وابا ايوب الأنصارى وخزيمة بن ثابتك 
وأبا سعيد الخدرى . وبعض الشيعة برى أن العليبين من اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أقل عددا من هؤلاء . [خ] 

(981) ومما بحتج به الرافضة على ارتداد الصحاية بعد وفاة الرسول 
صلى الله علبه وآله وسلم ححديث ابن عباس عن النبى وين : « ان اناا 
من أصحابى يوخ بهم ذات الشمال » أى الى جهلم . 


(ب#) بريد حديث روأه شربح بن عبيد قال ذكر أهل الشسام عند على 
رضى الله عنه وقيل العنهم دا امير الأؤمنين ! قال : لا !انى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول الابدال بكونون بالشام © وهم أربعون رجلا © 
كلما مات رحل أبدل الله مكانه رحلا » بسقى بهم الغيث »© وينتصر بهم على 
الأعداء » ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب » وهو حديث ضعيف لانقطاعه ) 
فان شريم هذا لم يدرك عليا ٠.‏ 

(#دد) رايت ف المشكاه نحوه بافظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « رآبت عموداً من نور ©» خرج من تحت رامسى حتى أستقر بالشام » 
رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » وسنده صحيح كما قال محقق المشكاة , 

وروى ابو داود باسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم * 
« ستفتح الشام © فاذا خيرتم المنازل فيها » فعليكم بمديئة بقال لها دمشق »© 
فالها معقل المسلمين من الملاحم وفسطاطها » منها أرض بقال لها : « الغوطة ( 
وسنده صحيح كما قال محقق المشكاة , [] 


١14 


« فأقول ؛ أصيحابى » اصيحابى » على صيغة القلة والتصغير ٠‏ لقفلة 
عددهم ا : 
« فيقول » : أى الله سبحانه : 2 انهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم » . 1 1 

فأقول كما قال العبد الصالح ل أى عيسى عليه السلام معتنذرا : 
( وكنت عليهم شهيد؟ ما دمت فيهم ‏ الى قوله ‏ العزيز الحكيم ) متفق عليه. 

وقمام الآبة : ١‏ فلما تو فيتنى كنت أننته الر قيب عليهم > وأنت على كل شىء 
شهيد . أن تعذبهم فانهم عبادك »؛ وأن تغفر لهم فانك أنت العزيزر الحكيم 2 

قال فى « أشعة اللمعات » فى الرد على الرافضة : 

« قالوا : ليسن المراد بهذا خواص الأصحاب » لانا.تعلم ب بقيناً س أنه لم 
اند اح كيس يت الدى. ميل اله حلي اله ويفا آلا قوم من حفاة العرب 
من أصحاب « مسيلمة الكذاب » و « الأسود العنسبى » أو بعض مؤلفة اللارت 
الذين لم تكن لهم بصيرة بالدين © ولا قرة فى الايمان ... » . 

ولما كان كل من رأى النبى.صلى الله عليه وآله وسلم لحظة (#و) يطلق 
عليه لفك صاحب » كان هذا الحديث بحق من لم برسخ الاسلام فى نفسه © 
وهو بحق هؤلاء الأصحاب ! 

مما سبق تدرك مبلعٌ افتراء الم ا بالاحتجاج بهذا الحديث على ردة 
أكاير الصحابة الذين وردت فى العا عليهم الآدات والأحاديث الكثيرة التى رآأينا 
ا صلى الله عليه وآله وسلم على 
التمسدك سسنته وسنتهم فى قوله ؛ نى الحديث الصحيح : « عليكم سنتى وسئة 
الختفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالتواحل » رواه أحمد وأو 
داود والترمذى وابن ماحه . ١‏ 

عن أبن مسعود رفى الله عنه قال : « من كان مستناً » فليستن بمن قد 
مات . أولئك اصحاب محمد صلى الله علية وآله وسلم »© كانوا أفضل هذه 
الأمة » وأقلها تكلفا » اختارهم الله نصحبة نبيه 4 ولاقامة دينه ؛ فاعرقوا لهم 
فليم » واتبعوهم على أثرهم »4 وتمسكوا يما استطعتم ٠‏ من أخلاقهم وسيرهم » 
فانهم كانوا على المدى المستقيم . 

وشصد الرافضة من وراء الدعوة الي ارتداد كبار الصحابة نسف الشربعة 
النى نقلوها الينا » وزرع !! لشلك فى تفوسمسا فى لقليم ما داموا قد أرتدوا » 
لذتلك ذهم تزعمون أن لهم قرآنا غير قرآننا ؛ (راجع كتاب الكاق للكلينى طبعة 
ايران سنة 171/4 ص ؛ 0» لاه ) وكتاب الكاى هذا هو كتاب موثوق لديهسم 


مذهيهم التكفير بالذنوب 20 . وكذلك تقول هذه الطائفة التى تسسمئ 
يشبه كتاب البخارى عندنا » وراجع كذلك كتاب : « فصل الخطاب فى اثبات 
تحر بف كتاب رب الأرباب »© وهو محثو بالأكاذيب والأباطيل . 

ومن أغراض اإرافضة التى بقصدونها من وراء ادعاء ارتداد الم حابة 
العمل على فقدان الثقة فى الأجيال الاسلامية بسلفيهم وحرمانهم الاقتتداء 
بالحيل المثالى الأول الذدى تربى فى مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم © 
فيصحون هملا لا تاريخ عذليم لهم ولا قدوة صالحة يقتدون بها 325 

وقد حتق الرائضة مآربهم © قدسوا فى تاريخنا الاسلامى ما بريدونه من 
تشذويه تاريخ الصحابة وتضليل الناشئة مئات السنين .. مما راينا فى هذا 
الكتاب نماذج من اكاذيبهم واضاليلهم » وكيف رد عليها القافى ابن المربى » 
ومحب الدين الخطيب . 
1 ومما يؤّسف له ان جميع هذه الردود » ومثلها الكتاب العظيم : « منهاج 
السنة » لششسيخ الاسلام ابن تيمية بقيت حبرآ على ورق ولم تدخل مدارسنا 
ولم توضع بين أيدى 0 والأساتذة والطلبة الذين ما زالوا فى فتنة عميساء 
وفى ضلال مبين . وقد حدفت كثيرآ من هؤّلاء !أرُلفين والأساتذة عن كذب كثير 
مما بدرسوته فكانوا يعتذرون بأنهم انما استقوا معلوماتهم من تاريخ الطبرى ٠‏ 
وقد جيلوا ان فى هذا المصدر قد اختلط الصواب واتخطأ والصحيمح والمكذوب 
ممالا يستطيع التمييز بيدهما الا الموُّرخ العارف بتاريخ الرجال ومعرفة الثقة 
من الكاذب من الرواة . وكل ذلك تكفلت ببيانه كتب الرجال امثال ميسزان 
الاعتدال ولسان الميزآن وتهذبب التهذسب وغيرها . 

ومن مكائد الرافضة التى تخفى على الكثيرين انهم يلجؤون الى الكتب التى 
تفضح مؤامراتهم » فيجمعونها من الأسواق وبحضون أتباعهم على حرقها » 
فقد ذكر لى ثقة أن أحد الدحالين من المتطنبين يصف لمرضاه وجوب احراق 
« متهاج السئة © أو « العواصم من القواصم » والتبخر على نارهما طلا 
للشغاء ؛ فيسارع المريض المغفل بشراء كتاب من هفين الكتابين © ولو بأغلى 
الأسعار » وحرقه كما وصف له المتطببون من الرافضة . 

كل هذا بدعوننا الى المسارعة لتصحيمح تاريخنا وتنظيفه من التحسريف 
والتضايل » وهدا ما فصوناه من لخر هذا ل ا ل 
الاسواق يسعر رخيص ليسهل على الجميع اقتناؤه . [(م)] 

(9؟9") ومن مدقي أن علي واحد عشر من آله معصومون. عن الخط] 2 

(#د) قال شرف حجازى ‏ كان الله له ؛ وهذا أيضا ما دمانا ألى الرجوع 
الى المخطوطات الأصيلة ايهذا الكتاب . النافع ‏ لننشره على الناس خاليا من 
التحر بف؛ والتصحيف » إداء للأمانة » وتحملاً للمسوّلية .. مسؤلية نشر العلم 
والذب عن الدين أمام تحريف الغالين وانتحال الميطلين . 

لحيل 


انايج عع ثانا كرانامن كضية اديع 80 برعل سمه 
القدرية تاه ولا أعصى من الخلفاساء المذكورين 0 ومن 
وآله وسلم كردن الناس على دسيننيا 00000 وأقلمم 


وأنهم مددر تشريع . وبقبلون التشريع الذى ينسبه اليهم رواة يشترط فيهم 
التشيع والموالاة » وان عر فهم الناس بما بنانى الصدق أو بناقض ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة ٠.‏ رخ] 

(9*؟) ومدلول الكيرة عندهم عير مداولها عند المسلمين . (خ] 

(6؟؟) قال شيخ الاسلام أبن تيمية فى منهاج السنة (50: 54 ): كان 
قدماء الشسيعة متفقين على اثبات القدر والضفات .' وانما شاع فيهم رد القدر 
من حين اتصلوا بالمعتزلة فى دولة .بنى بويه ٠‏ [خ] 

(ه؟؟) وهم أبو بكر وعمر وعثمان . [] 1 
(#5”) قال الامام ابن تيدية رحمه الله تعالى ردأ على قول ابن المطهبر 
الرائفضى : « فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق » وبايعه أكثر الناس طليساً 
للدنيا ) . 
وهذا أشارة الى ابى بكر ؛ قانه هو الذى بايعه أكثر الناس »؛ ومن المعلوم 
أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق ؛ بل قال : قد رضيت لكم 
احد هذين الرحلين : اما عمر بن الخطاب » واما ابا عبيدة . فقال عمر ١‏ فوالله 
لأن أقدم فتضرب عنقى ؛ لا يقربنى ذلك الى اثم » احب الى من ان اتأمر على قوم 
فيهم أبو بكر . وهذأ اللفظ فى الصحيحين . 

وقد روى عنه أيضا انه قال : « أقيلوئى أقيلونى » فالمسلمون اختاروه 
وبابعوه لعلمهم بأنه خيرهم .. والمسلمون اختاروه كما قال النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فى الحديث الصحيم لعائشة : « ادعى لى اباك ... الحديث » 
وفد ذكرناه كاملا فى موضع آخر . 

ثم قال ابن تيمية : .. هب انه طلبها وبابعه اكثن: الناس . فقولكم : أن 
ذلك طلب لدئيا كذب ظاهر . فان آبا بكر رظى الله عنه لم .بعطهم ديا . 

والذين بابعوه ازهد الناس فى الدنيا » وهم الذين اثتى الله تعالى عليهم . 

وكان أبو بكر رفئ الله عنه قد انفق ماله فى حياة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم © فلم يأخذ بدله » واوصى بأن برد الى بيت المال جرد قطيفة ؛ وبكر 
وامة سوداء ونحو ذلك ( منهاج السنة باختصار ؟/ه؟ ‏ ![؟ ). 


1 


[ حمابة ] 297 على دين » وآهدمهم لقاعدة وشريعة 2 . 


د د 


(659) : وق نسخة الشيخ محب الدين الخطيب [ حمية ! ] [س] . 
(98") ومع ذلك يوجد فيمن ينتمى الى الازهر »؛ والى السسنة © من يوالى 
دار التقريب بين المذاهب التى تأسست ف القاهرة بعد الحرب العالمية الثانية » 
ويتسلى بصرف بعض عمره فى الاختلاف اليها وتبادل التقية مع التائمين عليها . 
1 


أو1 


4 3 


قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : يكفيك من شر سماعه » فكيف 
ولا يزيد بوما وهو مهل شعبان سنة سث.وثلاثين وخمسمائة » وماذا يرجى 
جد التناع لا التقمن ؟ 

ما رضيت النصارى واليهود فى أصحاب موسى وعسى ما رضيت 


ال ال سر ار ل ير عليهسم 


و وتان الله - دسا الى احوا وك وفجلنا الصائلحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذى 
ارتضى لهم وليبدلتهم : من بعد خوفهم أمنا » (سورة اللور: مه). 
وهذا قول صدق ٠»‏ ووعد حق . وقد انقرض عصرهم ولا خليفة فيهم ولا 
نسكين » ولا أمن ولا مسسكون » إلا فى ظلم وتعدث وغصب وهرج وتشتليت 
وإثارة ثائرة . 


وقد أجمعت 41 الأمة على أن الننين صلى الله عليه وآله وسلم ما نص 


(19) أخرج الحافظ ابن عساكر (؟ :5 116 ) أن الحسن المثنى بن الحسسدن 
السبدل ابن على بن أبى طالب قال لرحل من الرافضة : « والله لثن أمكننا الله 
متكم لنقطعن ايديكم وادجككم » ثم لا نقبل منكم توبة » . فقال له رجل : ! 
لا تقبل منهم توبة ؟ قال : « نحن أعلم بؤلاء منكم . ان هؤلاء ان شساءوا 
صدقوكم » وان شاءوا كذبو بكم وزعموا أن ذلك يستقيم ليم فى ( التقية ) . 
ويلك ! أن التفية هى باب رخصة للمسلم »© اذا اضطر أليها 0 ذى 
سلطان أعطاه غير ما فى نفسه بدرا عن :ذمة الله:؛ وليست باب فضل © الما 
الفضل فى القيام بأمر الله وقول الحق . وام الله ما بلغ من التقية أن تجسل 
بها لعبك من عباد الله أن نشل عناد ألك + إخ] 1 
(51؟) ليس هناك أجماع . قال شارح الحفيدة الطحاوية : 
ثم اختلف اهل السنة ف خلافة أبى بتر الصديق رفى الله عنه هل كانت 


كا 


على أحد يكون من بعده 85© . وقد قال العباس لعلى ب فيما روى عنه 


بالنص » او بالاختيار ؟ فذهب الحسن البصرى وحماعة من أهل الحديث 
الى انها ثبتت بالنص الخفى والاشارة » ومنهم من قال بالنص الجلى . وذهب 
جماعة من اهل الحديث والمعتزلة والأاشعرية الى أنها ثبتت بالاختيار . 

والدليل على اثباتها بالنص أخبار : من ذلك ما رواه أبو داوود عن جابر 
رضى الله عنه » أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« رأى الليلة رجل صالح أن ابا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وآله وشلم » 
ونيط عمر بأبى بكر » ونيط عثمان بعمر » قال جابر : فلما قمنا من عند رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » قلنا : اما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله 
عليه ؤآله وسلم »© واما المنوط بعضهم ببعض » فهو ولاة هذا الأمر الذى بعث 
الله به نبيه »4 وهو حديث صحيح كما قال محقق الطحاوية ص 49/8 . 

وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم 'قتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر 
وعمر وسنده صحيح كما قال محقق الطحاوية ؛ واحاديث تقديمه فى الصلاة 
مشهورة معروفة » وهو يقول : « مروا أبا بكر يصلى بالناس » رواه البخارى 
ومسلم: . : 
( ونصرف النظر عن ذكر بقية النصوص »© فقد أثبتها القاضى ابن العربى 
رحمه الله فيما يأتى ) .. 

واحتج من قال : لم يستخلف بالخبر اللأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر 
رضى الله تعالى عنهما » أنه قال : « ان أستخلف فقد استخلف من هو خسير 
منى 4 دعنى أبا بكر » وأن لا استخلف »© فلم ستخلف من هو خير منى » بعنى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ©» قال عبد الله » فعرفت أنه حين ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف . وما روى عن عائشة رضى الله 
عنها انها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وس :لم مستخلفآ 
لو استخلف . والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد انه لم يستخلف بعهد مكتوب ‏ » 
ولو كتب عهدآ لكتبه لأبى بكر » بل قد أراد كتابته ثم تركه » وقال : « يأبى الله 
والمسلمون الا ابا بكر ( رواه مسلم ١‏ »© فكان هذا أبلغ من مجرد العهد .. ثم علم 
ان المسلمين بحتمعون عليه ؛ فترك الكتابة اكتفاء بذلك .. 

ولم يقل أحد من الصحابة قط ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم نص على 
غير ابى بكر ؛ لا على: » ولا العباس » ولا غيرهما »؛ كما قال اهل البدع ٠‏ 

وروى ابن بطة باسناده ؛: ان عمر بن عبد العريز بعث محمد بن الزبير 
الحنظلى الى الحسن 4 فقال : هل كان الثبى صلى الله عليه وآله وسام 
استخلف ابا بكر ؟ فقال : أو فخانك صاحبك ؟ نعم 4 والل الذى لا اله الا هو 
اأستخلفه ! لهو كان انقى لله ان توثب عليها . ( باختصسار ص 297١‏ ا 
ها ) ١‏ [م] 

(145) نقل الحافظ ابن عساكر ( 6 : 155 ) عن الحافظ البيهقى حديث_ 

15 
العواصم من القواصم م 18 


.عبد الله آبنه قال عبد الله بن عبا باس : خرج على بن أبى طالب رضى الله عنه 
الا د ل يو ل 1 ل 
يا آبا الحسن » كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
أصبح بحمد الله بارئا . فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب فقال له : أنت والله 
بعد ثلاث عبد العصا . وإتى [ والله ]| لأرى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم سوف يتوق من وجعه هذا ؛ إنى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند 
الموت . اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنسأله فيمسن 
يكون هذا الأمر بعده » فإن كان فينا علمنا ذلك » وإن كان فى غيرنا علمناه 
قاوطى: خا كقال على 159 إن وات لكن تالتاها وول اق«ضلى الل عله 
وآله وسلم فمنعناها لا يعطيتاها الناس بعده » وإنى والله لا أسألها رسول الله 


فضيل بن مرزوق أن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن على بن ابى طالب 
سئل فيل له : ألم بقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من كنت 
مولاه فعلى مولاه » ؟ فقال : « بلى © ولكن والله لم يعن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بذلك الامارة وال.لطان . ولو أراد ذلك لأقصح نهم به » 
فان رسسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان انصح للمسلمين . ولو كان الأمر 
كما قيل لقال : يا يها الناس هذا ولى امركم والقائم عليكم من بعذى » 
فاسمعوا له وأطيعوا . والله لثن كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر وجمله 
القائم للمسلمين من بعده ثم ترك على: أمر الله ورسوله » لكان على“ أول من ترك 
أمر إلله ورسوله »4اء ورواه البيهقى من طرق متعددة فى بعضها زيادة وى 
بعضها نقصان والمعنى واحد ٠.‏ رخ] 
(74) سسيق الكلام فى بحث مضى على بيعة على لأبى بكر رضى الله 
علهما . 0 8 0 5 0 

وننقل فيما يلى كلامآ لطيفا للامام المازرى نقله الحافظ فى « الفقتصح » 
7/40 بمناسبة الرواية التى تقول بتأخر على عن مبايعة ابى بكر : 

« لعلى فى تخلفه مع ما اعتذر هو به ب أى لأبى بكر .. أنه يكفى فى سيمة 
الامام أن بقع من أهل الحل والعقد 6 ولا يجب الاسستيعاب . ولا يلزم كل 
واحتك أن بحفر غنده ؛ وبضع بده فى بده »© بل يكفى الترام طاعته والانقياد له 
بأن ل يخالفه . ولا بشق العصا عليه . وهذا كان حال على« لم يقع منه الا 
مد عن الحضور عند أبى بكر ٠‏ [م] 


4 


صلى الله عليه وآله وسلم م 
إلى الآخرة ؛ والتصريح | بالتحقيق ] . وهذا يبطل قول مدتعى الاشسارة 
باسستخلاف على” » فكيف أن يدعى فيه نص ؟ ! 

قأما أبو نكر » فقد جاءعت امرأة [ إلى | النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فأمرها أن ترجم إليه . قالت له : فإن لم أجدك ‏ كانها تعنى الموت ‏ قال : 
تجدين أبا بكر 100 , 
وبين أبى بكر كلام ؛ | فتمعثر ] وجه النبى صلى الله عليه وآله وسلم 29 , 
حتى أشفق من ذلك أبو بكر » وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم « هل 
اعم «ذك و لى مالع ( ره ).: إلى طن لكي نفلك بز ديك قال 
أبو نكر : صدقت . ألا إنى أبرأ إلى كل خليل من خلته » ل ” 

وقال النبى صلى الله عليه وكآله وسلم : « لو كنت متخذا فى الإسلام 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا . ولكن أخى ؛ وصاحى ) 2440© , 


(6؟) رواه البخارى فى كتاب المفازى من صحيحه (ك 54 ب 69م ج هم 
ص .؛؟!| 1541 ). وثقله ابن كثير فى البدابة والنهابة (م: إ؟؟ و (اه؟) 
من حديث الزهرى عن عبد الله بن مالك عن ابن عباس . ورواه الامام اأحمد 
فى مسنده ( 11 88؟ و هكالا رقم ؟لالا؟ و 55ؤ؟), 

(ه؟) فى كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخارى (ك ؟5 ب ه ج 5 
ص )١99‏ من حديث جبير بن مطعم قال : أتت امرأة النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فأمرها أن ترجع !ليه . قالت : ارابت ان جئت ولم اجدذك كأنها 
تقول الموت ‏ قال صلى الله عليه وآله ومسل « ان لم تجحدينتى فأتى 
ابا بكر » ٠‏ رخ] ش 

(145؟) تمعر وجهه : تغير 4 وذهب.ما كان فيه من النضارة ؛ واشراق 
اللون ٠‏ رخ] 1 

(7610) فى كتاب مناقب الصحابدة من صحيح البخازى (ك كاب هاج 1 
ص ١199‏ ) عن ابى الدرداء مطولا. ٠‏ [خ] 

(4") فى الباب المذكور من كتاب مناقب الصحابة فى صحيح البخارى 
(ج ؛؟ ص 11١‏ ) من حديث عكرمة عن ابن عباس ٠‏ [خ] ١‏ ' ش 


6هة] 


وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا . لا يبقين فى المسجد خوخة إلا خوخة 
أبى بكر 251450 
قليب (* عليها دلو » فنزعت منها ما شاء الله » ثم آخذها ابن أبى قحافة 
واه ل ل ب ا بو وراك 
ستيه ل غريا عورد 4 فأخذها ابن الخطاب 4 قلم أر عقر من الناس زع 
ل ا ٠‏ 


وقد ندا أن الى اضلق :اللا ليه وله ستل أحيعك أخدااوابى بكر أوعسض 
وعمان رضى الله عنهما » فرجف بهم : فقال : « انيت أ اديه و 
وصديق وشهيدان » 200 , ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لقد كان فيمن كان قبلكم مسن 

بي إسرائيل رجال كلدون كن عر أن ونوا اباد فإق يكن فى امتى بهم 
(5) فى هذه الجملة اضطراب ونقصض . وانظر لهذا الممنى حديث 
أبى سعيد الخدرى فى ذلك الموضع من صحيح البخسارى (ج 6 ص 15.0 س 
]15 )»؛ وحديث أبن عباس فى مسئد أحمد (1 :5 ./؟ ركم )2 والبدابة 
والنيابة (ريو) ( 55951580 و59.2؟). 

(.2/؟) القليب : البثر غير المطوية . ونع 
7 

0 03 عظمثك فصارت تالدلو الواسعة ل تتخذ من . جلد الثور 
لكبرها ٠‏ [خ] 

(0ه"ا) أى حتى اتخذ 'الناس حولها مبركا لابلهم لغزارة مائها » والحديث 
فى ذلك امو ضع من صحيح البخارى (ج 4 ص 159 ) مسن حا نمث سسعنيك 
ابن لأسيب عن أبى هريرة ٠‏ [خ] ْ 00 ْ 

(81؟) فى 'نتاب فضائل الصحابة من صحيح مسلم ( ك ؟5" ب مج ؛ 
ص 119 ) من حديث قتادة عن أنس بن مالك . رخ] 1 


إع) نظرنا فى البداية والنهاية فاذا نص الحديث : « . . . لا ببقى ق المسسجد 
باب ,الا سد الا باب ابى بكر وهكذا رواه البخارى واحمد .. ١ه‏ . باختصار » 

وعند مسلم : « ... لا يبقن فى المسجد خونخة الا سدت إلا خسوخة 
أبى نكر ٠.4‏ [م] 


155 


آحد فعمر > 000 , 


وقال النبى صلى اله عليه وآله وسلم لعائشة رضى الله عنها ى مرضه : 
« ادعى لى أيا بكر وآخاك حتى أكتب كتاياً » فإنى أخاف أن تمنى متمنر 
ويقول : أنا أولى . ويآبى الله والمؤمنون إلا آيا نكر م 2269 

وقال ابن عباس : إن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : 
با رسول الله » إنى أرى الليلة فى المنام ظلة تنطف السمن والعسل » فارى 
الثاين عون راسف »لكك والمكقل وارى سيا واضلاامن السماء 
إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت » ( ثم أخذ به رجل آخر فعلا به » ثم 
أخذ به رجل آخر فعلا به ) » ثم أخذ به رجل آخر فانقطع » ثم وصل له 
فملا( وذكر الحديث ) . ثم عبرها آبو بكر ققال : وأما السبب 
الواصل من السساء إلى الأرض فالحق الذى أنت عليه » 
فاخذته فيعليك الله . ثم ,أخذ به رجل آخر بعدك فيعلو به » ثم بأخذه رجل 
آخر فيعلو به » ثم بأخذه رجل آخر فينقطع به ثم يوصل [ له ] فيعلو به »2071 

وصح أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم : « من رأى 
منكم رؤيا » ؟ فقال رجل : أنا رأبت كأن ميزاتاً نزل من السماء » فوزنت 
أنت وأبو بكر فرجحت . ووزن أبو نكر وعمر فرجح أبو بكر . ووزل عمر 
وعثمان فرجح عمر . ثم رفع الميزان . فرأينا الكراهية فى وجه رسول الله 


(ه) فى كتاب فضائل الصحائة من صحيم البخارى ( كه 71 ب 7 ج 6 
ص ..؟ ) من حديث أبى سلمة عن أبى هريرة ٠.‏ [خ] : 

(05*) فى مسئد أخمد (15 154 الطبعة الأولى ). من حديث الزهرى 
عن عروة بن الزبير عن عائشة » وانظر المسند أيضا (5 : 697 و 1.5 ) وطبقات 
أبن سعد ”7 (1) :1197 ومشسند (هو) أبى داود الطيالسئى : الحديث ١5.8‏ . [خ| 

00") فى كتاب التعبير من صحيح البخارى (2 5١‏ ب970؟ ج ما ص 487 اس 
) من حديث عبد الله بن عباس » وفى كتاب الرؤيا من صحيح مسلم (ك 4097 
م1 ج لا ص 6م .له ) من حدبث ابن عباس © وق مسسد أحمد 
(52-1؟ الطبعة الأولى رقم 51١7‏ ) من حديث ابن عباس ٠‏ [خ] 


() وروى هذا الحديث الامام مسلم أيضا . .. 


١5ج‎ 


صلى الله عليه وآله وسلم 25980 ع 5050 

وهذه الأحاديث جبال ف البيان » [ وحبال ]| ف التسبب إلى الحق أن 
وفقه الله . ولو لم يكن معكم ‏ أبها السنية ‏ إلا قوله تعالى « إلا تنصروه 
فقد نصره الله » إذ آخرحه الذين كفروا انى اثنين اذ هما فى الغار » 200 
( التوبة : :٠‏ ) فجعلها 29 فى نصيف وجعل أبا بكر فى نصيف آخر وقام 
معه جميع الصحابة . 


وإذا تبصرتم هذه الحقائق فليس يخفى منها حال الخلفاء فى خلالهم 
وولاتهم وثر تيبهم خصوصاً وعموماً . وقد قال الله تعالى : وعد الله الذين 
آمنا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم » وليسكنن لهم دينهم الذى ارتفى لهم » وليبدلتهم من بعد خوفهم 
أمنآ » بعبدوتى لا يشركون بى شيئآ » ( سورة النور : هه ).. وإذا لم نفذ 
هذا الوعد فى الخلفاء فلمن ينفذ ؟ وإذا لم يكن فيهم [ ففيمن ] يكون ؟ 
والدليل عليه انعقاد الاجماع أنه لم يتقدمهم فى الفضيلة أحد إلى يومنا 
هذا »| وما ] بعدهم مختلف فيه » وأولئنك مقطوع بهم » متيقن إمامتهم » 
ثانت نفوذ وعد الله لهم . فإنهم ذبوا عن حورة المسلمين » وقاموا سياسة 
الدين . 

قال علماونا : ومن بعدهم تبع لهم من الأثمنة الذين هم أركان الملة » 

(54؟) فى كتاب السسنة من ستن أبى داود (ك 9 ب 8م ح 4596 ) مسن 
حديث ابى بكرة . وفى كتاب الرؤيا من جامع الترمذى ( الباب ٠١‏ ) من حديث 
أبى بكرة أيضا . وانظر فى مسسنلد أحمد 5280 01؟ الطبعة الأولى ) حديث أبى 
أمامة عن رححان كفة أبى بكر بكفة فيها جميع الأمة فل الخى ] 

(05؟) قال محقق الطحاوية هذا الحديث صحيم من طرشين » وفى أحد 
ل ل 
وهو ابن 0 161 
1 اام كه" الاسلام وبحر فون معئاها بأسلوب يضحك 
الثكلى ويتر فع عنه حتى المجانين لتكون ذما لا مدا لأبى بكر رضن الله عنه فعليهم 
لعنة الله والملائكة والناس آحجمعين ! ٠.‏ [م] 

(50) أى الآمة . رخ] 


هذا 


ودعالم الشريعة ؛ الناصحون لعماد الله » الهادون من استرشد إلى الله . قأما 
من كان من الولاة الظلمة فضرره مقصور على الدنيا وأحكامها . 
وأما حفاظط ألدين فهم الأئمة العلماء الناصحون لدين لله » وهم أربعة 
أصناف : 0 

الصئف 00 حككرا كار رول الع ا وسلم » 

الصتف الثانى ‏ علماء الأصول : ذيوا عن دين الله أغل العناد وأصحاب 
البدع » فهم شجعان الإسلام » وأبطاله المداعسون عنه فى مآزق الضلال 209 

الفرطلة إكائك بقوع اسان اأسيؤل: الغرونا كارت و اودائون للعامادك + 
وميزوا المحللات من اللمد حرمات » وأحكموا [:الخراح 1 والدباتب وضوا ماني 
الإيمان والمنذورات 4 وفصلوا الأحكام فى الدعاوى 0 000 ا 
درا لو كلك لسر اكوا 

الصنف الرابع ‏ تجردوا للخدمة » ودابوا على العبادة » واعتزلوا 
الخلق . وهم ف الآخرة _. كخواص الملك فى الدنيا . 

وقد أوضحنا فى كتاب (. سراج.المر دين ) فى القسم الرابع من علوم 
القركن أى المأ ناك ١‏ أفضل من هؤلاء الأصناف 6 واترائيب درجاتهم . 

تال القاضي ى أبو بكر ( رضئ الله عنه ) : وهذه كلها إشا رات أو تصريحات 
أو دلالات أو اتنبيهات :2 ا ل و جزق © والحشسيق 
م كان من العقلاء : 


ونقول ‏ بعد هذا البيان ‏ على مقام آخر : لو ؟أن هئالك نص على 


0 


أبى بكر "© أو على على" » لم يكن ند من احتجاج عاى” به ؛ أو يحتتج له 


تم المداعسة : المطاعنة ؛ زالدافعة . رخ 0 1 
(0818) قال شيخ الاسلام الامام ابن تسمبة تعليقا ءلى, الحديث السابق وقد 
م حعه 1١‏ دفي لى أناك وأخاك اكت 0 نكر 0" عليه الناس من 
بعدى ... » فأبى الله وعباده المؤمنون آن تولى غير أي شتر © فالله هو.ولاه 


ا 


به غيره من المهاجرين والأنصار . فأما حديث غدير خم فلا حجة فيه 6 
لذن إنما 530 إى تخلفةه فى حماته على المدينة كما استخلف موسى هارون 2 
حياته ‏ عند سفره للمناجاة ‏ على بنى إسرائيل , وقد اتفق الكل من إخوانهم 
اليبود | قاطبة | على أن موسى مات بعد هارون »؛ فآين الخلافة ؟ 


وأما قوله : « اللهم وال من والاء ) 031 فكلام صحيح » ودعوة 
محابة . وما يعلم أحد عاداه إلا الرافضة » فإ نهم أنؤلوه فى غير منزلته » 
ونسبوا إليه ما لا يليق بدرجته . والزيادة فى الجد تقصان من المحدود . ولو 
تعدى عليه أبو بكر ما كان المتعدى وحده » بل جميع الصحابة ‏ كما قلنا 5 
لآنهم ساعدوه على الباطل . 


ولا نستعريوا هذا من قولهم » فإنهم يقولون : إن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم كان مداريً لهم »[ وممتحنا ] 97© بهم على تفاق ونقية . وأين 
أنت من قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع قول عائشة رضى الله 
عنها : مروا عمر فليصل بالناس : « إتكن لأتتن صواحب يوسف »؛ مروا 


1 وشرعاً ©» وأمر المنين بولايته » وهداهم ل ل 
طلب ذلك لنفسه ( الفتاوى ) , 


وبمثئل هذا الكلام تقريبآ قال الامام ابن حزم . 

(954؟) لعل فى هذة العبارة تقصا . فان حديث غدير خم غير حديث 
استخلاف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلى رفى الله عنه لما ذهب :الى 
توك . 

(55") سند صحيح ونرى تفصيل ذلك فى موضع آخر . قال ابن قتيبة 
فى « تأويل مختلف الحديث » ؛ « بريد الرسول ان الولابة بينه وبين المؤملين © 
الطف من الولاية بين ااؤمئين بعضهم مع بعض »© فجعلها لعلى ... » رقد جاءت 
آرات وأحاديث تفيد بأن الله ورسوله ولى الذين آمئوا . [م] 

590؟) صحيح البخارى ( ك ١.‏ ب 969"” و5689؟ ولاة و5869 و هلاج ١‏ 
ص 155-151 و ه1١‏ و1974 9758| ) من حديث عائشة وأبى موسى 
الأضعرى ٠‏ [خ] 


وه" 


أبا بكر فليصل بالناس » وما قدمنا من تلك الأحاديث 2380 


لقد اقتحموا عظيما » ولقد افتروا كبيراً . وما جعلها عمر شورى إلا إقتداء 
بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم وبأبى بكر » إذ قال : « إن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير منى » وإن لم استخلف فإن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يستخلف » 3" . فما رد هذه الكلمات أحد . وقال : 
« أجعلها شورى ف النفر الذين توق رسول الله صلى الله عليه وآله و 
وهو عنهم راض »© 2917© . وقد رضى الله عن أكثر منهم ؛ ولكنهم كانوا خيار 
الرضا » وشهد لهم بالأهلية للخلافة . 


وأما قولهم تحيل ابن عوف حتى ردها لعثمان » فلئن كانت حيلة ولم يكن 
سواها فلأن الحول ليس إليه 299 . وإذا كان عمل العباد حيلة أو كان 
القضاء بالحول فالحول والقوة لله . وقد علم كل أحد أنه لا بليها إلا واحد » 
فاسستبد عبد الرحمن بن عوف بالأمر ‏ بعد أن أخرج تفسه ‏ على أن يجتهد 
للمسلمين فى الأسد والأشد» فكان كما'فعل » وولاها من استحقها » ولم 
يكن غغيره أولى منه بها » حسيما بينا ى « مراتب الخلافة » من ( أنوار 
الفجر ) 20907 » وف غيره من ( كتب ) الحديث . 


(59*) فى كتاب الامارة من صحيح مسلم ( ك 8# ح ١١‏ وا ج " 
ص 4 ل ه ) من حديث عروة بن الزبير عن أبن عمر » ومن حديث سالم عن 
ابن عمر . وفى مسند أحمكد ( 1:1 49 رقم 544 ) عن عروة عن ابن عمر © 
و(5131 رقم 965 ) عن حميك بن عبد الرحمن عن ابن عباس ») و 1١(‏ 75 
رقم 99856 ) عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر . [] 

(./9؟) من حديث عمرو بن ميمون المطول فى كتاب فضائل الصحابة من 
صحيح البخارى ( ك2 575 ب8 ج ) ص ١.7-5.5‏ 

(ا بل الى الله . وأن الله هو الموفق لابن عوف وسائر اشوائه الصحابة 
حتى كانوا فى ذلك الموقف على ما أراده الله لهم من صفاء النية واخلاص القصد 
والعيل للدي كان تان خليفة معر ف ا 'للنفس 


(9/ا9؟) هو التفسسر الكير لابن العربى فى ثمائين مجلدا ] 


ل 


وقكتل عثمان » فلم سق على الأرض أحى هما من على” 
فجاءته على قدر » فى وقتهما ومحلهيا وين الله على يديه 
من الأحكام والعلوم ما شاء الله أن يبين : وقد قال عسسر 
« لولا على” لهلك عمر » 2940© , (*"2 وظهر من فقهه وعلمه فى قتال أهلل 
القيلة ب من استدعائهم ومناظرتهم » وترك ميادرتهم 3 والتقدم إليهم قبل 
نصب الحرب معهم » ونداثه ام ولا تجهز 
ال ل ا 
والصلاة خلفهم ؛ حتى قال أهل العلم : لولا ما جرى ما عرفنا حكم قتال أهل 
النعئ :: 

وآما خروج طلحة والزبير فقد تقدم بيائه 99© , 

وأما تكفيرهم للخلق » فهم الكفار . وقد بينا أحوال أهل الذنوب 
[ الذين ] ليس منهم ( عليها شر ) فى غير ما كتاب » وشرحناها فى كل باب . 

فإن قيل : فقد قال العباس فى على” ما رواه الأثمة آن العياس وعليآ اختصما 
عند عمر فى شأن أوقاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقال العيا 
لممر : با أمير المومنين ؛ اقض بينى وبين هذا الظالم الكاذب [ الغادر ] الثم 


9/0 لم نحد هذا الحديث فى الكتب المعتمدة التى استطعنا الاطلاع عليها 
ولعله لا نصح مع اعترافنا بفضل على؛ وعلمه [م] 0 

(ه/1؟) هذا مع قول.النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيه ؛ « أول مان 
بضافحه الحق عمر (جدد) » » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم « ان الله وضع 
الحق على لسان عمر يقول به (#د#د#) » » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
« لو كان من بعدى نبى لكان عمر » («894) ٠‏ [خ] 

50") وأنه كان خروجا للتفاهم والتعاون على أقامة الحدود الشرعية فى 
مقتل أمير ااؤمنين عثمان ٠‏ [م] : 


(مدعد) لم أجده بهذا اللفظ : الما بلفظ أول من يعطى كتابه بيميئه مسن 
هذه الأمة عمر بن الخطاب 35-5 رواه الخطيب عن زيد بن ثابت مر فوعا ٠‏ والتهم 
به عمر بن ابراهيم بن خالد الكردى . لوكا 

(وعدع) حسنهما الترمذى ووافقه محقق مثكاة المصابيح . 


انف 


الخائن 77" . فقال الرهط لعمر : با آمير المومنين ؛ اقض بينهما وأرح أحدهما 
من الآخر . فقال عمر : أنشدكم الله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض ؛ هل 
تعلمون آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تورث ؛ ما تركنا 
صدقة » بريد بذلك نفسه ؟ قالوا : قد قال ذلك . فأقيل على العباس وعلىة 
فقال : أنشدكما الله » هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال ذلك ؟ قالا : نعم . قال عمر : إن الله خص رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فى هذا الفىء بثىء لم بعطه أحداً غيره » فعمل فيها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حياته » ثم توف » فقال أبو بكر : أنا ولى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » فقيضها سنتين فى إمارته فعمل فيها بما عمل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وآتنما تزعمان أن أبا بكر » كاذب 
غادر خائن 229780 , والله ليعلم آنه لصادق بار راشد تابع للمق ... وذكر 
الحديث . 

قلنا : أما قول العياس لعلى فقول الأب للابن » وذلك على الرأس 
محمول ؛ وف سسيل المغفرة ميذول ؛ وبين الكبار والصغار ‏ فكيف الآباء 
والأناء # مغفور موصول . وأما قول عمر انهما اعتقدا أن آبا بكر ظالم 
خائن غادر [ وكذلك اعتقدا فيه ] » فإنما ذلك خبر عن الاختلاف فى نازلة وقعت 
من الأحكام + رأى فيها هذا رأ ورأى فيها أولئتك رأنأء فحكم أبو بكر 


بام ) تقدم دكسس هنذا التقاضى بين العباس وعلى عسد أمير المؤّمنين 
عمر من حديث مالك بن أوس بن الحدثان النصرى فى صحيح البخارى, . قال 
الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (ك لاه ب ١‏ ج 5 ص 110 ) : زاد شعيب 
ونون «فاشفية على والعناسن:©: وق :روانة عقل عن أبن قتمسهاب ق 
الفرائض : « اقض بينى وبين هذا الظالم . استبًا » وفى روابة جويرية « وبين 
هذا الكاذب الآثم الفادر الخائن » . "قال الحافظ : ولم أر فى شىء من الطصرق 
انه صدر من علئ فى حق العباس شىء » بخلاف ما يفهم من قوله فى رواية عقيل 
« استبئًا » . واستصوب المازرى صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا 
الحديث وقال : لعل بعض الرواة وهمْ فيها وان كانت محفوظة » فأجود 
ما تحمل عليه أن العباس قالها دلالا على على: ؛ لانه كان عنده بمنزلة الولد » 
فأراد ردعه عما يعتقد أنه مخطىء فيه . [خ] 

(08*) قال الحاففل ابن حجر (5 : 5؟1 ) : وكان الزهرى بحدث به تارة 
فيصرح » وتارة فيكنى » وكذلك مالك 6 وقد حذف ذلك فى رواية بشر بن عمر 
عنه عند الاسماعيلى وغيره » وهو نظير ما سبق من قول العباس لعلى . الخ | 

او 


وعمر بما رأيا » ولم بر العباس وعلى” ذلك . ولكن لما حكما سلما لحكمهما 
كما يسلم لحكم القاضى فى المختلف قيه . وأما المحكوم عليه فرأى أنه قد 
وهم » ولكن سكت وسلم . 

فإن قيل : إنما يكون ذلك فى آول الحال ‏ والأمر لم ,ظهر ‏ إذا كان 
الحكم باجتهاد ؛ وأئما كان هذا الحكي على منع فاطمة والعياس الميراث بقول 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم « لا نورث ؛ ما تركتاه » صدقة © وعلمه 
أزواج النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه العشرة وشهدوا به » فبطل 
ما قلتموه . 

قلنا : يحتمل أن يكون ذلك فىأول الحال ... والأمر لم يظهر بعد 
فرآبا أن خبر الواحد فى معارضة القرآن والأصول والحكي المشهور فى الزمن 
لا بعمل به حتى نتقرر الأمر ء فلما تقرر سلما وائقادا » بدليل ما قدمنا من 
الحديث الصحيح إلى آخره » فلينظر فيه . وهذا أيضا ليس بنص ف المسآلة » 
لأن قوله « لا نورث » ما تركنا صدقة » يحتمل أن تكون : لا بصم ميراثنا » 
ولا آنا أهل له ؛ لأنه ليس لى ملك » ولا تليست بشىء من الدنيا ينتقل إلى 
غيرى عنى . وبحتمل « لا نورث » حكم » وقوله « ما تركنا صدقة » حكم 
آخر معين أخير به أنه قد أنفذ الصدقة فيما كان بيده من سهمه المتصير إليه 
بتسوغ الله له » وكان [ من ] ذلك مخصوصا با لم يوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب » وكان له سهمه مع المسلمين فيما غنموه بما أخذوه عنوة . 
ويحتدل أن يكون « صدقة » منصوبآ على أن يكون حالا من المتروك . وإلى 
هذا أشار أصحاب أبى حنيفة » وهو ضعيف وقد بيناه فى موضعه. سيد 
أنه بأتيك [ من ] هذا أن المسألة مجرى الخلاف » ومحل الاجتهاد :28 , 
وأنها ليست بنص من النبى صلى الله عليه وآله وسلم فتحتمل التصووب 
والتخطئة من المجتهدين . والله أعلم . 

تم نت 


(*) ولعل فاطمة وعليا والعباس رفى الله عنهم أخذوا بهذا الاجتباد » 
فهم مأحورون على كل حال . ولاشك أن علياً اذا كان أخل به © فقد رجع عله 
مادام لم ينفذه فى خلافته ٠‏ زم] 


5 


ق 07 


ثم قتل على” . قالت الرافضة : قعهد إلى الحسن ؛ فسلمها الحسن إلى 
معاوية » فقيل له (( مسوثد وجوه الموْمنين 6010 وفسقته جماعة من 


الرافضة » وكفرته طائفة لأجل ذلك . 


د فت فن 


(41؟؟) عن عناصر آنمان الرافضة ‏ بل العنصر الأول فى أبمائتهم ب 
اعتقادهم بعصمة الحسن وابيه وأخيه »© وتسعة من ذرية آخيه . ومن مقتفضى 
عصمتهم ‏ وى طليعتهم الحسن بعد ابيه ‏ أنهم لا يخطئون » وأن ما صدر 
عنهم فهو حق » والحق لا يتناقض . وأهم ما صدر عن الحسن بن على بيعته 
لأمير اد منين معاوية © وكان ينبفى لهم أن بدخلوا فى هذه البيعة ©» وأن يوُمنوا 
بأئها الحق لأنها من عمل المعصوم عندهم . لكن المشاهد من حالهم أنهم كافرون 
بها . ومخالفون فيها لامامهم المعصوم . ولا بخلو هذا من أحد وحهين : قاما 
أنهم كاذبون فى دعوى العصمة لاثمتهم الاثنى عشر »2 فيلهار :دينهم من أساسه » 
لآن عقيدة العصمة لهم هى ابساسه » ولا اساس له غمرها . واما أن يكونو! 
معتقدين عصمة الحسن » وأن بيعته لمعاوية هى من عمل المعصوم ؛ لكتهسم 
خارحون على آلدين © مخالفون للمعصوم قيما جنح اليه واراد أن لقى الله 
به ؛ ويتواصون بهذا الخروج على الدين حيلا بعد جيل © وطبقة بعد طبقة » 
ليكون ثباتهم على مخالفة الامام المعصوم عن أصرار وعناد ومكابرة وكفر . ولا 
ندرى أى الوجيين بطوئح بهم فى مهاوى الهلكة اكثر مما بطوح بهم الوحجه 
الآخر » ولا ثالث لهما . فالذين قالوا منهم ان الحسن « مسود وجوه المؤمنين » 
لا بحمل كلامهم الا على انه « مسود وحوه الأؤمئين بالطاغوت © أما المؤمتون 
بنبوة جذه الحسن صلى الله عليه وآله وسلم فيرون صلحه مع معاوية وبيعته 
له من أعلام النبوة » لأنها حققت ما تنبا به صلى الله عليه وآله وسلم فى سبطه 
سيد شياب اهل الجنة من انه سيصلم الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين 
كما سيان اببانة . وكل" الة بن ابيسبتير وا هذه اللبرءة,وييلةا الضلع تمندون 
الحسن « مبيض وحوه الؤمنين » . [م] 


عاصسمة 


قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : أما قول الرافضة انه عمد إلى 
الحسن فباطل . ما عهد إلى أحد 299 . ولكن البيعة للحسن منعقدة » وهو 
أحق من معاوية ومن كثير | من ] غيره . وكان خروجه لمثل ما خرج إليه أبوه 
من دعاء الفئة الباغية إلى الانقياد للحق والدخول ف الطاعة . فآلت الوساطة 
الى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن دماء الذية 22150 وتصديقاً [ لوعد ] 


(0ه؟) روى الامام أحمد فى مسنده (1 1 ."؟! برقم 1١9/4‏ ) عن وكيع عن 
الأعمش.ى عن سالم بن أبى الجعد عن عبد الله بن سبع قال : سمعت عليا يقول 
( وذكر انه سيقتل ) قالو! : فاستخلف علينا . قال : لا 4 ولكن اترككم الى 
ما ترككم أليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . قالوا : فما تقول لريك 
اذا آتيته ؟ قال : أقول : اللهم تركتنى فيهم ما بدا لك »© ثم قبضتنى اليك وانت 
فيهم » فان شت اصلحتهم © وان شثت أفسدتهم » . وروى أحمد مشسله 
١65421(‏ برقم 1999 )عن أسود بن عامر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل 
عن عد الله بن سبع . والخيران أستاد كل منهما صحيح . ونقل الحافظ أبن 
كثير فى البداية والئهاية (ه : .ه؟ ‏ 51؟ ) عن الامام البيهقى من حديث حصين 
أبن عبد الرحمن عن الامام الشعبى عن أبى وائل شقيق بن سملة الأسدى 
أحد سادة التابعين أنه قيل لعلى : آلا تستلخف عليئا ؟ قال : « ما إستخلف 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستخلف »؛ ولكن أن يرد الله بالناس خيرا 
فسيجمعهم بعدى على خيرهم © كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم 6 . وهذآا 
الحديثك جيد الاسناد . ونقل ابن كثير أبضا ( لا : 79# ) عن الامام البيهقى 
حديث حبيب بن أبى ثابت الكاهلى الكوفى عن ثعلبة بن يزيد الحمانى ( وهو من 
شيعة الكوفة وثقه النسائى ) أنه قيل لعلى : الا تستخلف ؟ قفقال: « لا » 
ولكن اترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . والتسسر 
السئن الكبرى للبيهقى 8 : 151 ٠‏ إ[خ] 


[لوقرة وتمام الحدنث : أنا مححمكل ‏ »6 وأحمد والمقفى 6 والحاشر 6 وى 
التوية » ونبى الرحمة © ونبى الملحمة . رواه الطيالسى واحمد فى المسند وغيرهما 
وسنده صحيح كما قال محقق الجامع الصفير وزيادته ٠‏ [م]. 


مين 


نبى الملحمة 2949 حيث قال على المثير : «انى هذا سيد ؛ ولعل الله أن. 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » (*29 . فنفذ الميعاد » وصحت البيعة 
لمعاوية » وذلك لتحقيق رجاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم. قمعاوية 
خليفة,» وليس بملك . 


فإن قيل : فقد روى عن سفينة أن النبى صلى الله عليه وكله وسلم قال : 1 
ا ع ال ل إلى 
تسليم الحسن كانت ثلاثين سنة لا تزيد ولا تنقص وما . قلنا : 

خذ ما تره ودع شيئاً سمعت به فى طلعة البدر ما يغنيك عن زحل 
هذا الحديث 287 فى ذكر الحسن بالبشارة والثناء عليه » لجريان الصلح 


(984) حكاية الوساطة بين الحسن ومعاوية وصلحهما رواها الامام 
البخارى فى. كتاب الصلح من صحيحه (ك “اه ب 9 ج ؟ ص 159 ) عن الامام 
الحسن البصرى قال : استقبل ‏ والله س الحسن بن على: معاوية بكتائب أمثال 
الجبال . فقال عمرو بن العاص : انى لارى كتائب لا تولى حتى تقتل أقرانها . 
فقال له معاوية ‏ وكان والله خير الرجلين ‏ : أى عمرو » أن قتل هؤّلاء هؤّلاء 
وهؤلاء هؤلاء من لى بأموو الناس © من لى بنسائهم » من لى بضيعتهم ؟ فبعث 
اليه رجلين من قريش من بنئ عبد شمسن ‏ عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله 
ابن عامر بن كريزر ‏ فقال : أذهبا الى هذا الرجل ( أى الى الحسن بن على ) 
فاعرضا عليه ( أى ما بشناء ) © وقولا له ( أى ما برضيه ) »© واطلبا اليه 
(أى ما تريان فيه المصلحة فأنتما مفوضان ) ..فأتياه » فدآخلا عليه » فتكلما » 
وقالا له » وطلا اليه . فقال لهما الحسن بن على ؛ انا بمو عد المطللب قك 
أصيئا من هذا المال » وأن هذه الأمة قد عاثنت ت فى دمائها (أى فيحتاج أرضاؤها 
فى دمائها الى مال كثير ) قالا : فانه يعرض عليك كذا وكذا > ويطلب اليك » 
ويسألك . قال : فمن لى بهذا ؟ قالا : نحن لك به فما سألمما شيئا الا قالا : 
تحن للقادنه فطبالهه ٠ج]‏ 

(48؟) رواه البخارى مع الحديث السابق عن الحسن البصرى أنه سمعه 
من ابى بكرة وان أبا بكرة را النبى صلى الله عليه وسلم وهو على المتسير 
والحسن بن على الى حنبه فقال ذلك . ورواه البخارى أيضا فى مناقب الحسن 
والحسين من كتاب فضائل الصحابة من صحيحه (ك 51١‏ ب 55ج ؛ ص 5١6‏ ) 
وانظر البدابة والنهابة (م : ١9-11‏ ) وابن عساكر (54 5١١15‏ -19؟) [خ] 

(8؟) أى حديث « أن ابنى هذا سيد © الآى روآه البخازى عن الحسن 
البصرى عن أبى بكرة ٠‏ (ت]” 


|[ على ]| .يديه » وتسليع الأمر لمعاوية » عقد منه له 2280 , 
وهذا 295 حديث لا يصح 297 . ولو صح فهو معارض بهذا الضلح 


(84؟) أى عقد بيعة من الحسسن لعاوية . وكان ذلك فى موضع يقال له 
« مسكن »© على نهر دجيل فى ربيع الأول سنة احدى وأربعين » فسمى ذلك 
العام ؛ عام المجماعة » لاجتماع المسلمين بعد الفرقة » وتفرغهم للحتروب 
الخارجية والفتوح ونشر دعوة الاسلام بعد أن عطل قتلة عثمان سيو ف المسلمين 
عن هذه المهمة نحو خمس سنوات كان يستطيع المسلمون أن يسجلوا فيها 
امجادآ لا يستطيع غيرهم مثلها فى خمسة قرون . وله فى كل شىء حكمة . [خ] 

(85) أى حديث سفينة . زخ] 

(51) لأن رأويه عن سفينة سعيد بن جهمان © وقد اختلفو! فيه : قال 
بعصهم لا بأس به © ووثقه بعضهم : وقال فيه الامام أبو حاتم « شيخ 
لا بحتج به » . وفى سنده حشرج بن نباتة الواسطى وثقه بعضهم ؛ وقال فيه 
النسائى « ليس بالقوى » . وعبد الله بن احمد بن حنبل يروى هذا الخبسر 
عن سوبد الطحان قال فيه الحافظ ابن حجر فى تقريب التهذنيب : « لين 
الحديث » . وهذا الحديث المهلهل يعارضه ذلك الحديث الصحيح الصريح 
الفصيح فى كتاب الامارة من صحيح مسلم ( ك *"ا ح 54685 6196م 16 م 1.١‏ 
ج 5 ص ” ل » ) عن جابر بن سمرة قال : دخلت مع أنى على النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فسمعته يقول : « ان هذا الأمر لا ينقضى حتى يمضى فيهم 
اثنا عشر خليفة » قال:ثم تكلم بكلام خفى على* » فقلت لأبى : ما قال ؟ قال:«كلهم 
من. قريش » . وانظره فى كتاب الأحكام من صحيح البخارى (ك 19 ب اهاج م 
ص 157-1١6‏ ) وفى فتح البارى (” 155:1 وما بعدها) ونى سنن أبى داوود 
(ك ه"” ح )١‏ وفى جامع الترمذى (ك !؟ ب 8ه ) وفى مسستد الامام أحمسد 
(5821 59.؟ برقم ١4لا‏ و 7805 ) من حديث الشعبى عن مسروق 
ابن الأجدع الهمدانى الامام القدوة قال : كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود 
وهو بقرئنا القرآن فقال له رجل : يا ابا.عبد الرجمن » هل سالتم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كم يملك هذه الامة من خليفة ؟ فقايسال عبد الله 
ابن مسعود : ما سألنى احد منذ قدمت العراق قبلك . ثم قال ١‏ ثعم » ولقد 
سألنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال : « اثنا عشر © كعدة نقباء 
بنى اسرائيل (2د) » . والحديث فى مجمع الرزوائد (285 1١95.5‏ ). وق مسسلد. 
احمد (0ه6 :856 و لالم بثلاث روايات و كلم » ىم » .5 بثلاث روايات و 145 
بثلاث روايات و 97 بروابتين و 14 159394829 بروأيتين و /51 بروايتين د 584 


(ه) أن حديث «١.‏ الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا » صححه 
الحافظ فى التقريب » وحسنه الترمذى »© وابن حبان وغيرهم ٠.‏ 


0 


لبتمق عليه » فوجب الرجوع إليه 890 . 
فإن قبل : آلم يكن فى الصحابة أقعد بالأمر من معاوية ؟ 
قلنا : كثير 2279 . ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال : وهى أن عمر جمع 


ثلاث ورابات و 99 بثلاث روابات و ١١١ 6 ١..‏ بروابتين و ١٠.5‏ بروابتين 
ولا١٠‏ بروايتين و8.١‏ )وق مسددابى داوود الطيالى زح 4359 
و8/ا١١)‏ . رخ 

وصححه شيخ الاسلام أبن تيمية فى « قاعدة »4 . 

وهذا الحديث لا بعارض الصاح بين الحسن ومعاوية كما ادعى أيو بكر 
اين العربى > كما انه لا بعارض حديث : ( ان هذا الأمر لا ينقضى حتى يمظى 
أثنا عشر خليقة ) كما ادعى محب ألدين الخطيب فقد حاء فى رواية أبى داود 
لفل :: « خلافة النبوة ثلاثون عامآ » ومعنى هذا ان هناك خلفاء غيرهم على غير 
النبوة ولا مانع من قسميتهم بالخلفاء » فقد 'قال الامام ابن تيمية : ٠‏ بحجوز 
نسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء » وان كانوا ملوكا © ولم بكونو! خلفاء 
بدليل ما رواه البخارى ومسسلم فى « صحيحهما » عن أبى هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء © كلما 
هلك نبى خلفه نبى »© وانه لا نبى بعدى . وستكون خلفاء » فتكثر © قالوا : 
فما تأمرنا ؟ قال : فوا سيعة الأول © فالاول » واعطوهم حقهم »© فان الله سائلهم 
عما استرعاهم نه 

وكلمة « تكثر » تفيد الكثرة 4 ولا بمكن حصرها بالخلفاء الرا شن دين 
الأربعة ٠‏ زم 

(51؟) أى آلى العقد من الحسن لعاوية » فهو متفق عليه » وتناولته 
البشرى التبوية بالثناء والرضا . مال شيخ الاسلام أبن تيمية فى منهاج السئة 
(1 :565 ) : وهذا الحديث ببين أن الاصلاح بين الطائفتين كان ممدوحا 
بحبه الله ورسوله 4 وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه 
التى اثنى بها عليه النبى صلى الله عليه وآله وسلم . ولو كان القتال واجباً 
أو مسج ا ل ل 
.الخ 1 

55 مهن ان قاب ساس انك اخلد العشرة المبشرين بالجنئة 4 
وعبد الله بن عمن بن الشطاب عالم الصحابة الثابت على قدم المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم فى حليل الأمور ودقيقها » وغبرهما من هذه الطبقة وقريب 
منها » وهؤلاء هم الذين ترك لهمنا الحكمان. ‏ أبو موسى وعمرو لد أمر الامامة 


ا امن 
العواصع من القواصم ام ١64‏ 


بحماية البيضة وسد الثغور 290 »م وإصلاح الجند والظهور على العدو (50) 


بعد حرب صفين ليروا فيها رأيهم » فلما راو! اجتماع الأمة كلها على معاوبة 
دخلوا كلهم فى امامته وبابعوه » بعد أن كانوا معتزلين الفتنة من بعد عثشمان 
(انظر فتح البارى 1١17‏ : .6 ). ومعاوية ئقسيه يعرف للناس اقدارهم . ققد 
جاء فى البدابة والنهاية (8 : 4؟1 )عن ابن دريد عن أبى حاتم عن العتبى .أن 
معاوبة خطب فقال : « أبها الناس » ما انا بخيركم » وان منكم أن هو خير منى : 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو وغيرهما من الأفاضل . ولكن عسى أن 
اكون أتفعكم ولابة » واتكاكم فى عدو كم وادرةكم حلبا » . وروآأه أين مستسفك 
عن محمد بن مصعب عن أبى بكر .بن أبى مريم عن ثابت مولى معاوبة أنه سمع 
معاوبة يقول ذلك . رخ : 

ك6 فأصبحت تحت قيادته وبحسن سياسته إقوى قوة فى الاسلام 6 
وهى فى طليعة جيوش الجهاد والفتوح الظافرة الداعية الى الله بأخلاقها وسيرتها 
وحكمة قادتها وصدق اسلامهم . [خ] : 

(9؟) تقدم حديث الليث بن سعد أمام إهقصل مصر سبسسندة 
ما رأى بعد عثمان أقضى بالحق من معاوية . وحديث عبد الرزاق الصنعانى 
بسسئدهة الى حمر الآمة أبن عباس أنه ما رأى رحلا أخلق بالملك من معاوية ٠.‏ 
وى قول شيخ الاسلام ابن تيمية : كانت سيرة معاوية مع رعيته من 
حيار سير الولاة »4 وكان رعيته يحبونه 4 وقد ثبت فى صحيح مسلم ( ك ؟؟ 
ح 38 و 56) قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم « خيار المتكم الذين 
تحبولهم ويحبونكم © .وبصلون عليكم وتصلون عليهم . وفى الطبرى (1848:5) 
صحبت ؟ صحبت عمر بن الخطاب فما رأيت رحلا أفقه فقها ولا اسن 
مدارسة منه . ثم صحبت طلحة بن عبيد الله فم رأيت رجلا أعطى للجحزيل 
من غير مسألة.منه ©» ثم صحبت معاوية فمارأيت رحلا أحب رفيقا ولا أشبه 
سريرة بعلانية منه ٠‏ [خ] 

(56) وقد بلغ من همته وعظيم عنايته بذلك أن أرسل يهدد ملك الروم 
20 7 عه اووءة . :2 ع 5 5 
ل وهو فى معمعة القتال مع على فى صفين ‏ وقد بلغه أن ملك الروم أقترب من 
الحدون فى خنود عظيمة »“فكتب اليه بقول « والله لئن لم تنته وترصع الى 
بلادك » لاصطلحن آنا وابن عمى عليك » ولآخر جنك من جميع بلادك » ولأضيقن 
عليك الأارض بما رحبت » فخاف ملك الروم وانكف ( البداية والنهابة لم :© 115) 
0 53 


1 


وسسياسة الخالق تي نفكمم 5 وقد شغ هد لهفى صحيح 3 


(5ة؟) فى البر والبحر »© فكانت رايات الاسلام تخترق الآفاق بأبدى جنده 
ممثلة العزة التى أرادها الله لدينه ورسالة رسوله وللمؤمنين بهما . وكما 
إن فتح مصر ودخولها فى الاسلام والعروبة من عمل عمرو بن الماص وحذه »© 
فان تأسيس الأسطول الاسلامى والفتوح البحرية الأولى من عمل معاونة وحده. 
ومما ينبفى للمشتغل بتاريخ العروبة والاسلام أن يعلمه أن معاوية مفطور على 
سجية السيادة والقيادة وصناعة الحكمم »؛ اخسرج ابن كثير فى التاريخ 
(8 : 152 ) عن هشسيم عن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم أن عبد الله 
أبن عمرو بن العاص قال : « مارآيت أحدآ أاسود من معاوية » . قال جبلة 
أبن سحيم : قلت ولا عمر ؟ قال : « كان عمر خيرآ منه 6 وكان معاوبة أمسود 
هنه 4 . ورووا مثل هذه ألكلمة فى معاوية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
وتغدم قول عبق الله بن عباس « ما رأبت رحلا كان أخلق بالملك من معاوية » [خ] 

999") قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاح السسئة (# :1 86م١1):‏ لم 
يكن من ملوك الاسلام ملك خيرآ من معاوية » ولا كان الناس فى زمان ملك من 
الوك خيرآ متهم فى زمن معاوية » اذا نسيت أبامه الى ولا كان الناس فى زمان 
ملك من الملوك خيرآ منهم فى زمن معاوية » اذا تسبت آبامه الى آيام من بعده . 
واذا نسبت الى آيام ابى بكر وعمر ظهر التفاضل . وقد روى أبو بكر الاثرم 
وروأه ابن بطة من طريقه ‏ حدثنا محمد بن عمرو ن جلة » حدثنا محمذ 
ابن مروان »4 عن يونس » عن قتادة قال : لو أصبحتم فى مثل عمل معاوية لقال 
اكثركم : هذا المهدى . وروى أبن بطة باسناده الثابت من وجهين عن الأعمش 
عن محاهد قال : لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدى . وروى الأثرم : حدثنا 
محمد بن حواش © حدثنا أبو هريرة المكتب قال : كنا عند الأعمثشى فذكروا 
عمر بن عبد العزيز وعدله 6 فقال الأعمشش : فكيف لو أدركتم معاوية ؟ قالوا : 
فى حلمه ؟ قال : لا والله » بل فى عدله . وقال عيد الله أبن أحمد بن حتثبل ؛ 
أخبرنا أبو نفيك الأشج » حدثنا أبو أسامة الثقفى » عن أبى أسحاقف الس سيعى 
انه ذكر معاوية فقال : لو ادركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم : كان المدى . 
وهذه الشهادة من هؤلاء الائمة الأعلام لأمير المؤّمنين معاوية صدى استحابة الله 
عر وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الخليفة الصالح يوم قال 
صلى الله عليه وآله وسلم « اللهم اجعله هادياً » مهدياً © واهد به (ب#دج) » 
وهو من أعلام النبوة . [خ] - 

(5؟) رواه الترمذى وحسنه © وهو صحيح الاسناد كماء فى تحقيق 
مشكاة المتابع ٠‏ (زم] 

(دعد) بكفى معاوبة رفى الله عنه أنه كان كائب الوحى للنبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وحاء فى كتاب البداية والنهابة للحافظ ابن كثير (8 : “؟! ) قال 


للف 


الصحابى الجليل سعد بن أبى وقاص رفى الله عنه « ما رادت أعمداً بعد عثمان 
أقفضى بحق من صاحب هذا الاب ») على معاوبة . 

وروى عن على بن أبى طالب قوله عنه بعد المصالحة التى جرت سنة .4 ها 
والتى أسغرت عن اعتراف على: بحكمه ف الشسام واعتراف معاوية بحكم على 
فى العراق : أيها اناس لا تكرهوا امارة معاوية » فانكم لو فقدتموه رأيتم 
الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل . 

وقال ابن عباس رفى الله عنه : « ما رايت رجلا اخلص بلملك من معاوية .٠‏ 
رتال الصحابى عمر بن سعد الأتصارى الأوسى © وقد عزله عمر بن الخطاب 
رفى الله عنه عن حمص وولى معاوبة.رضى الله عنه : لا تذكروا معاوية الا بخير » 
فالى سمعت رسولء الله صلى الله عليه وآلهة وسلم تقول « اللهم أعد به ... » 
وهدا من تمام انصاف عمير وفى الله عله , 

وقال الصحابى الجليل أنو الدرداء لأهل الشام : « مارابت أحذا اشسنه 
صلاة نصلاة سول الله صلى الله عليه وآله وسلم من معاوية . 

وقد روى ابن قتيبة عن عتبة بن مسهود قال : أنه لما مر بنا نعى معساوية 
قمئا فأنيئا أبن عباس فو حدناه حالساً قد وضع له الخوان وعنده ثقفسر © 
فأخبرناه الخبر + فقال يا غلام ! ارمع الخوان وسكن ساعة ثم قال : جيل 
تزعزع ثم مال كلكله . أآما والله ما كان كمن كان قبله + ولكن لن يكون نعده 
مثله ؛ وإن أبنه خير أهله ٠.‏ 

وقال الأعمش للذين ذكروا عنده عمر بن عبد العزيز وعدله © « كيف اق 
أدركتم معارية ! » قالوا فى حلمه ؟! قال : لا والله بل فى عدله » وقد مر معنى 
ذلك . 1 5 

وقال قبيصة لجماعته : ألا أخبرتم من صحبت ؟! صحيبت عمر بن الخطاب» 
فما رايت .رجلا أفقه ذقهآ ولا احسن مدارسة منه ثم صحبت طالحة فما رايت 
رجلا أعظم للجزيل من غير مسألة منه . ثم صحبت معاوية » فما رايت رجلا 
احب رفيقآ ولا أشبه سريرة بعلانية منه ( هذه الأقوال متقولة عن تاريخ الطبرى 
وعن البداية والنهاية ) . 

وقال الامام-ابن تيمية فى منهاج السنة ( 185/7 ) وكانت سيرة معاوية مع 
رعيته من خيار سيرة الولاة . وقد كانت رعيته بحبوله . وقد ثبت فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « خيار ائمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصاون عليكم . وشرار المتك الذين 
تبغضرو لهم وبفضوكم وتلمئوتهم وبلعتونكم »© . 
“هذه بعضص شيادات الصحابة والتابعين فى معاوية رضى الله تعالى علهم 
خميعا وكراء بعض العلماء والمؤرخين . وقد رآينا ما قال بحقه اانبى صلى الله 


؟1؟ 


الحديث بالفقه 05350 » وشهد بخلافته فى حديث آم حرام أن ناسآ من آمته 


عليه وآله وسلم » فمن ابغضه فقد انكر ما جاء فى السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فى حقه وطعن فى ثناء الصحابة والتابعين عليه ٠‏ 

روى الحافظ ابْن عساكر عن الامام أبى زرعة الرازى أنه قال له رجل : 
انى ابغفض معاوية . 'فقال له : ولم ؟ قال : لأنه قاتل عليا . فقال له آبو زرعة 
وبحك ! أن رب معاوية رحيم » وخصم معاوية خصم كريم »> فابكش دخولك انت 
بينهما رضى الله عنهما ٠‏ 

وقبل أن 8 ننهى الكلام على شيادات الصحابة والتابعين وآراء العلماء 0 
معاوبة تنقل رايا طريفا ليو العلامة ابن خلدون فى اعتبار معاوية من الخلفاء 
الراشدين فقّد قال : 

أن دولة معاوية وأخياره كان يشغى أن تلحق بدول الخلفاء ألرأشدين 
واخبارهم فهو تاليهم فى الفضل والعدالة والصحبة ( تارش أبن خلدون ؟/58)) 

نذكر حجميع هذه الشهادات © وقبلها الأحاديث الثبوية فى فضل معاوية ©» 
مع اعترافنا بشهد الله بفضل على: ؛ وانه أفضل منه والحق غالبه معه »4 وكل 
كان محتهدآ . وقد حاء فى الحديث الصحيم ١‏ اذا احتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران واذا اخطأ فله أجر ! رواه البخارى ومسلم رحمهما الله . 

وعن أبن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بعث الى معاوية ليكتب له » فقال : انه بأكل ؛ ثم بعث آليه » فقال : انه باكل » 
قال رسول الله صلىاللهعليه وآله وسلم : 

« لا أشبع الله بطنه » رواه أبو داود وسنده صحيح ٠.‏ 

قد يستثل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعنا فى معساوية 
رفى الله عنه » وليسنى فيه ما بساعدهم على ذلك © كيف وفيه أنه كان كاتب النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم ؟! فالظاهر أن هذا الدعاء منه صلى الله عليه وآله 
وسلم غبر مقصود ؛ بل هو مما جرت به عادة العرب فى وصل كلامها بلا نة 
كقوله صلىي الله عليه وآله وسلم فى بعض نسائه : تربت يميئك . وبيمكن أن 
يكون ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم بباعث البشرية التى أفصح عنها هو 
نفسه صلى الله عليه وآله وسلم فى أحاديث كثيرة متواترة منها حديث عائشة 
رضي الله عنها : « ... أو ما علمت ما شارطت عليه ربى ؟ قلت اللهم انما 
ا لعنته أو سيبته » فاجعله له زكاة وأجرآ » روأه مسسلم 

جع الأحاددث الصحيحة ١/هة) ٠‏ [م] 

7 455 فى كتات متاقب المحابة ين صحيح البخارى ( له 10ب 18 ج 6 
ص 5١1‏ ) حديث ابن أبى مليكة أن أبن عباس قيل له : « هل لك فى أمير المؤمنين 
معاوبة » فانه ما أوتر الا بواحدة . فقال ١‏ انه فقيه » . وفى كتاب الملاقب من 
جامع الترمذى ( ك 65 ب 7!؟ ) حديث عبد الرحمن بن أبى عميرة المزني عسن 


رذن 


يركبون ثبج البحر الأخضر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة » 
وكان ذلك فى ولانته 19 , 


أانبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمعاوية « اللهم اجعله هاديا مهديا واهد 
به (د) » . ورواه الطبرانى من طربق سعيد بن عبد العزيز التنوخى ب وكان 
لأهل الششام كالامام مالك لأهل المدينة ‏ عن ربيعة بن يزيد الابادى احد الائمة 
الأعلام عن عبد الرحمن بن أبى عميرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لمعاودة « اللهم علمه الكتاب والحساب وقه المذاب » . وآخرجه الامام السخارى 
فى التاريخ قال : قال لى أبو مسهر ( وذكره بالعنعلة يده ) . وتقلدم 
حديث عزل عمير بن سعد الالصارى عن ولابة حمص ق خلافة عمر وتوليته 
معاوية والشهادة له بأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بأن يهدى الله 
به . ورواه الامام أحمد من حديث العرباض بن سارية السلمى. . ورواه أبن 
جرير من حديث أبن مهدى . ورواه اسد بن موسى ويشر السرى وعبد الله 
أبن صالح عن معاوية بن صالح باسناده . وزاد فى رواية بشر بن السرى 
« وإدخله الحنة » . وروأه أبن عدى وغيره عن أبن عباس . ورواه محمد بن سعد 
بسنده الى مسلمة بن مخلد أحد فاتحى مصر وولاتها . وروأة هذا الدعساءً 
النبوى لمعاوية من الصحابة اكثر من أن يحصوا . ( وانظر البداية والنهاية 4 : 
1١| - ٠٠‏ . وانظر ترحمة معاوية فى حرف اليم من تاريخ دمشق لابن 
عساكر ) . ومن لم يصدق هذا الحديث فهو منكر لكل ما ثبت فى السنة مسن 
شريعة الاسلام . وفى الشيعة المبغضين لمعاوية اللاعنين له من يزعمون انهم 
منتسسبون الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فهل ترأهم يحقدون على جدهم 
صلى الله عليه وآله وسلم لأرضاه عن معاوية وأستعانته به ودعاله له ؟ « اذا 
لم تستح فاصئع مأ شت »© إ] . 

(..4) آم حرام بنت ملحان صحابية من الانصار من اهل قباء » كان النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم اذا ذهب الى قباء استراح عندها » وهى خالة خادمه 
انس ابن مالك . روى البخارى فى كتاب الجهاد من صحيحه (ك كهب اج ؟ 
ص 5١١‏ ) ومسلم فى كتاب الامارة زك ”ا ح .17 ) عن أنسن أن الثبى صلى الله 


م 


0 (مبد) حسئه الترمدذى وسئدهة صحيح كما قال محقق المشكاة . الو 
(عدجد) ومعنى ذلك عدم صحة هذا الحديث ٠‏ (م] 
توفييدة: : 
ذلك شبيء كثير 6. وأين هذه القاعدة من كتب مصطلح الحديث 5 فمعلوم أن 
عنعنة الثقة تحمل على الاتصال ما لم يكن مدلسا . [س] 
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ويحتمل أن تكون مراتب فى الولاية : خلافة ثم ملك ٠(‏ © . فتكون ولاية 
الخلافة للأربعة » وتكون ولابة الملك لابتداء معاوية 229 . وقد قال الله فى 


عليه وآله وسلم نام عندها القيلولة ثم استيقظ وهو بضحك لانه راأى نامسا 
من أمته غزاة فى سبيل الله يركبون تبج البحر ‏ اى وسطه ومعظمه ‏ ملوكا 
على الأسرءة . ثم وضع راسه فنام واستيقظ وقد راى مثل الرؤيا الأولى ٠.‏ 
فقالت له أم حرام : ادع الله أن بجعلنى منهم »© فقال لها « أنت من الآولين © . 
قال الحافظ ابن كثير 8١‏ : 258 ) يعنى جيششى معاوية حين غزا قبرص ففتحها 
سنة 597 أيام عثمان بن عفان ( بقيادة معاوية ©؛ عقب أنشائه الأسطول الاسلامى 
الأول فى التاريخ ) . وكانت معهم ام حرام فى صحبة زوحها عبادة ابن الصامت . 
ومعهم من الصحابة ابو الدرداء وأبو ذر وغيرهما . وماتت أم حرام في.سبيل الله 
وقبرها بقبرص الى اليوم . قال ابن كثير : ثم كان أمير الجيش الثاني 
يزيد (#دِ) بن معاوية فى غزوة القسطنطينية . قال : وهذا من اعظم دلائل 
النبوة . 

(1.81) عن سعيد بن حمهان عن سفينة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « خلافة النبوة ثلاثون سنة » انم يوّتى الله ملكه من يشاء ٠»‏ 
وقد حسن هذا الحديث . محقق مششكاة المصابيح ٠‏ [م] 

(9.؟) الخلافة والملك والامارة عناوين اصطلاحية تتكيف فى التساريخ 
باعتبار مداولهن العملى » والعيرة دائما بسيرة المرء وعمله . ومعاوية 'قد ولى 
الشام للخلافة الراشدة مدة عشرين منة » ثم اضطلع بمهمة الاسلام كلها 
عشرين سنة آخرى فى الوطن الاسلامى الاكبر بعد بيعة الحسن بن على له » 
فكان فى الحالتين قوراما بالعدل » محسئا الى الناس من كل الطبقات »© بكرم 
اهل المواهب ويساعدهم على تنمية مواهبهم » ويسع يحلمه جهمل الجاملين 
فيعالج بذلك نقائصهم » وبلتزم فى الجميع احكام الشريعة المحمدية بحزم ورفق 
ومثابرة وابمان . يؤمهم فى صلواتهم » وبوحههم فى مجتمعهم ومراققهم »6 
وبقودهم فى حروبهم . وفى منهاج السنة ( * : )١466‏ قول الصحابى الجليل 
أبى الدرداء لأهل الشام « ما رايت 'حدآ أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من امامكم .هذا » يعنى معاوية . وقد رايت قلول 
الأعمش. للذين ذكروأ عنده عمر بن عبد العزيز وعدله : « كيفا لو أد رركتم 
معاوية 5 » قالوا : فى حلمه ؟ قال : « لا والله » بل فى عدله » . وقد بلغ مسن 


0 


(#دد) وقد جاء فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى عن آم حرام 
بشارة ليزيد بالجنة والمغفرة : « أول جيششى من أمتى يركبون البحر أوجبوا ٠‏ 
واول جيش من أمتى بغزون مدينة قيصر مفقور له » . 
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ولا أدرى كيف يعقل ان يقبل الصحابى الجايل ابو ايوب الأنصارى وغيره 
من كبار الصحابة قيادة يزيد بن معاوبة عليهم » وهو على ما وصفهة أعناء 
الاسلام من سوء السيرة . كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون 
الا كذبا ! زم 


استقامته على جادة الاسلام أن قال فيه أمثال قتادة ومجاهد وابى اس حاق 
السسبيعى ‏ وكلهم من الأئمسة الأعلام ‏ : كأن معاوية هو المهدى 
والذى بتتبع سيرة معاوية فى حكمه برى أن حكومته فى الشام كانت حكومة 
مثالية فى العدل والتراحم. والتآسى » لم بخير بين الطيب والأطيب الا اختار 
الأطيب على الطيب . فاذا كان هذا المسلك فى أربعين سنة يؤهل الامير المسلم 
للخلافة على المسلمين وقد أرتضوه لذلك وافتبطوا به فهو خليفة » ومن سماه 
ملكا لا يستطيع آن كابر فى أنه من أرحم ملوك الاسلام واصلحهم '". كثا ايام 
طلب العلم فى القسطنطينية فى مجلس للطلبسة يتناقشون فى موضوع سيرة 
معاوبة وخلافته » وكان ذلك فى أيام السلطان عبد الحميد . فوقف صديقى 
الشهيد السعيد عبد الكريم قاسم الخليل ‏ وكان شيعيآ . فقال : « انتم 
تسمون سلطائنا خليفة 6 وأنا أخوكم التسيعى أعلن أن بزيد بن معاوية كان 
بسيرته الطيبة احق بالخلاقة وأصدق عملا بالشرع المحمدئ من خليفتنا » 
فكيف بأبيه معاوية » . على أن معاوية كان بقول عن نفسه ب فيما روأه خيثمة 
عن هارون بن معرؤف عن ضمرة عن ابن شوذب - ؛ « انا أول الملولة وخر 
خليفة » . وتقدم حديث معمر عن الزهرى ١‏ ان معاوية عصسل مسنتين 
عمل عمر ما بخرم فيه » . وقد آشرنا هناك الى اختلاف البيئة وثأثيرها فى انظمة 
الحكم » بل أن معاوية نفسه ذكر ذلك لعمر لما قدم عمر الشام وتلقاه معاوية فى 
موكب عظيم فاستنكر عمر ذلك © واعتذر له معاوية بقلوله : ( انا باأرض 
جواسيس العدو فيها كثيرة » قيجب أن نظهر من عز السلطان ما يكون فيسه 
عز للاسلام واهله ونرهبهم به » . ققال عبد الرحمن بن عوف لعمر : « ما اأحسن 
ما صدر عما أوردته فيه با أمير الموٌّمنين » فقال عمر : من اجل ذلك جشمناه 
ما جشمناه » ( البداية والئهاية لم : :؟١1‏ - 156 ):. وسيرة عمر التى حاول 
معاوية أن يسير عليها سئين كانت ال مثل الأعلى فى بيته » وكان يزيد يحدث نفسه 
بالتزامها . روى ابن أبى الدنيا عن ابى كر سب محمد بن العلاء الهمدائى الحافظ 
عن وشدين المصرى عن عمرو بن الحارث الأنصارى الصرى عن بكير بن الأشج 
المخزومى المدنى ثم المصرى أن معاوبة قال ليزيد : كيف تراك فاعلا ان وليت ؟ 
قال : كنت والله با أبه عاملا. فيهم عمل عمر بن الخطاب . ققال معاوية : 
سبحان الله يا بنى © والله لقد حجهدت على سيرة عثمان فما أطقتها © فكيف بك 
وسيرة عمر ( ابن كثير 6 : 8؟؟ ) ٠‏ والذين لا دعر فون سيرة معاوية يستغربون 
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داود ‏ وهو خير من معاوية 9*؟» _ : « وآتاه الله الملك والحكمة » 
( البقرة : ١ه؟‏ ) فجعل النبوة ملكا . فلا تلتفتوا إلى أحاديث ضعف سندها 
[ ومعناها 1 قث »© 


ولو اقتضت الحال النظر فى الأمور لكان والله أعلم ‏ رأى آخر 
اذا قلت لهم : انه كان من الزاهدين والصفوة الصالحين . روى الامام أحمد 
فى كتاب الزهد ( ص ؟7١‏ طبع مكة ) عن أبى شيل محمد بن هارون عن حسن 
ابن وأقع عن ضمرة بن ربيعة القرشى عن على بن ابى حملة عن أبيه قال : رايت 
معاوية على المنبر بدمش.ق بخطب الناس وعليه ثوب مرقوع . واخرج ابن كثير 
(8: ؟؟1 ) عن يونس بن ميسر الحميرى الزاهد ( وهو من شليوخ الامام 
الأوزاععئن ) قال : رأبت معاوية فى سوق دمشق ؛ وهو مردف وراءه وصيفاً 
وعليه قميص مرقوع الجيب »© يسير فى اسواق دمشق . وكان 'قواد معماوية 
وكبار أصحابه ستهدونه ملابسسه للتبرك بها » فكان اذا حضر أحدهم الى المدينة 
وعليه هذه الملابس بعر قونها ويتغالون فى اقتنائها . روى الدار قطنى عن محمد 
أبن بحيى بن غسان أن القائد الشهير الضحاك بن قيس الفهرى قدم المدنة 2 
فأنى المسجد فصلى بين القبر واانبر © وعليه برد مرقع قد ارتدى به مسن 
كسوة معاوية » فرآه آبو الحسن البراد فعرف أنه برد معاوية فساومه عليه 
وهو يظنه أعرابيا من عامة الناس » حتى رفى أبو الحسن البراد أن يدقع 
له به ثلاثمائة دينار . فانطلق به الضحاك بن قيس الى بيت حويطب بن عبد 
العرى فلبس رداء آخر واعطى ابا الحسسن البراد ذلك البرد بلا من وقال له 
« قبيح بالرجل أن ببيع عطافه » فخذه فالبسه » فاخذه ابو الحسن قباعه 
فكان آول مال أصابه ( ابن عساكر 17 : ص 5 ) وقد أوردنا هذه الأمثلة ليعلم 
الناس أن الصورة الحقيقية لمعاوية تخالف الصورة الكاذبة التى كان أعداؤه 
يصوروته بها » فمن شاء بعد هذا أن يسمى معاوية خليفة وأميراً للمؤمنين ©» 
فان سليمان بن مهران الأعمش ‏ وهو من الأئمة الأعلام الحفاظ © وكان سمى 
« الصحف © لصدقه ‏ كاد بفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز حتى فى 
عدله . ومن لم يملأ معاوية عينه واراذ أن بضن عليه بهذا اللقب © فان معاوية 
مغى الى الله عز وجل بعدله وحلمه وحهاده وصالح عمله ©» وكان وهو فى ذثيانا 
لا الى أن يلقب بالخليفة أو الملك » واله فى آخرته لأكثر زهدآ بما كان يزهد 
بهفى دثياه ٠‏ [ح] ١‏ 

.)2 ان داود فى لبوثته ‏ كما بعر فها المسلمون فى دينهم ‏ تجعله خيرآ 
من معاوبة . وأما داوود اليهود ‏ كما يعر فه الناس من توراتهم الموجودة الآن 
فى الأبدى ‏ فان معاونة خير منه . ومن شقاء اليهود آلا بعر فوا للقرآن والاسلام 
فضلهما عليهم فى تنزيه انبياء بنى اسرائيل عما وصعوا به فى كتبهم ٠.‏ [خ] 

(4.5) كتب الشيخ محب الدين : (( مثنها » بدل : ( ممتاها ) , [س] 


ون 


للجمهور ؛ ولكن اتعقدت البيعة لمعاوية بالصفة التى شاءها الله » على الوجه 

الذى وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مادحاآ له » راضياً عنه » 

راجا هدنة الحال فيه » لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم « ابنى هذا 

سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » 949 , 

فليست المسألة فى الحد الذى تحمله فيه العامة » وقد بيناها فى 
ضعها 24079 

مو . 


(4.5) قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

فلما أثنى التبى صلى الله عليه وآله وسلم على الحسن بالاصلاح وتسرك 
القعال دل على أن الاصلاح بين تلك الطائفتين كان احب الى الله تعالى مسن 
فعله . ندل على أن القتال لم يكن مأمورآ به » ولو كان معاوية كافرآ لم تكن 
تولية كافر وتسليم الامر أليه مما يحبه الله ورسوله 4 بل دل الحديث على أن 
معاوية وأصحابه كالوا مؤمئين » كما كان الحسن وأصحابه مؤمتين »؛ وأن الذى 
فعله الحسن كأن محمودا عند الله تعالى » محبوباً مرضيا له ولرسوله . 

وهذا كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الصحيحين مسن 
حديث أبى سعيد الخدرى أنه قال : « تمرق مارقة على حين فرقة من الناس © 
فتقتلهم اولى الطالفتين بالحق » وفى لفظ ؛ « فتقتلهم أدناهما الى الحق »© فهذا 
الحديث الصحيح ذليل على أن كلا الطائفتين المقتتلتين ب على واأصحابه » 
ومعاوية و'صحابه ‏ على حق »© وإن عليآ واصحابه كانوا !قرب الى الحق من 
معاوئة واصحابه ( الفتأوى ؟ / 54553 459 ) . [م] 

4.90) أى من مؤلفاته الأخرى . وهذه المسألة من مسائل الفقه الاسلامى 
الممحصة » المبينة ؟حكامها على النصوص والستن والاسسس الشرعية التى قام 
ألدين على مثليا فى باب حلب المصالح ودرء المفاسد وتقت دير الغرورات 
بأقدارها . والقافى أبو الحسن الماوردى لم يذكر فى الاحكام السسلطائية 
( ص ه ) مخالفاً فى حواز امامة المفضول الا الحاحظ ؛ وماذا يضر ائمة الدين 
أذا خالفهم الجاحظ » وهل العباسسيون الذين عرف الجاحظ بالتقسرب 
اليهم فى حياتهم كانوا أفضل معاصريهم ؟ اما جمهور الفقهاء والمتكلمين فقالوا 
تحوز أمامة المفصول وصحت بيعته ؛ ولا بكون وحود الافضل مائعا من أمامة 
المفضول اذا لم بكن مقصرا عن شروط الامامة ؛ كما بحول ‏ فى ولابة القضاء س 
تقليد المفضول مع وجود الافضل »؛ لأن زيادة الفضل مبالغة فى الاختييار » 
وليست معتيرة فى شروط الاستحقاق . ولحيل القارىء على كتاب « الامامسة 
والفاضلة » لأبى محمد بن حزم المدرج فى الجزء الرابع من كتابه م الفصل «2 
ولاسيما الفصل المعقود فيه لامامة المفضول ( ص 1537 1١51‏ من طبعة مصر 
سنة .185 ) .زخ] . : 
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صبراً أسيراً بقول زياد » وبعثت إليه عائشة فى أمره فوحدته قد فات بقتله 31 
قلنا : [ قد ] علمنا قتل حجر كلنا ٠.‏ واختلفتا : فقائل يقول قتله ظلمآ » وقائل 
قول قتله حت 1'89) , 

فإن قيل : الأصل قتله ظلمآ إلا إذا ثبت عليه ما يوجب قتله . قلنا : 
الأصل أن قتل الامام بالحق » فمن ادعى أنه بالظلم فعليه الدليل . ولو كان 
ظلمآ محضا لما بقى ببت إلا لعن فيه معاوية . وهذه مدينة السلام دار خلافة 
بنى العباس ب وبينهم وبين بنى أمية ما لا يخفى على الناس ‏ مكتوب على 
أبواب مساجدها : « خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


(4.؟) حجر بن عدى الكندى عده البخارى وآخرون من التابعين © 
البعض الآخر من الصحابة » وكان من شيعة على“ فى الجمل وصفين . وروى 
ابن سيرين أن زيادآ ‏ وهو أمير الكوفة ‏ خطب خطبة أطال فيها » فنادى حجر 
ابن عدى « الصلاة ! » فمضى زياد فى خطيته » فحصبه حجر وحخصبه آخرون 
معه . فكتب زياد الى معاوية يشكو بغى حجر على أميره فى بيت الله » وعد 
ذلك من الفساد فى الأرض .. فكتب معاوية الى زياد أن سرح به الى .. فلما 
جىء به الى معاوية أمر بقتله . فالذين يرون أن معاوية قتله بحق يقولون : 
ما من حكومة فى الدنيا تعاقب بأقل من ذلك من يحصب أميره وهو قائم يخطب 
على المنبر فى المسجد الجامع » مند فعا بعاطفة الحزبية والتشيع . والذين 
يعارضونهم يذكرون فضائل حجر ويقولون كان ينبفى لمماوية أن لا يخرج عن 
سجيته من الحلم وسعة الصدر لمخالفيه . ويجيبهم الآخرون بأن معصاوية 
يملك الحلم وسعة الصدر عند البغى عليه فى شخصه » نفأما البغى على الجماعة 
فى شخص حاكمها وهو على منبر المسجد فهو مالا يملك معاوية أن يتسامح 
فيه » ولاسيما فى مثل الكوفة التى أخرجت العدد الأكبر من أهل الفتنة الذين 
بغوا على عثمان سسب مثل هذا التسامم ؛ فكبدوا الأمة من دمالها وسمعتها ' 
وسلامة قلوبها ومواقف جهادها تضحيات غالية كانت فى غتى عنها لو' أن هيبة 
الدولة حفظت بتأديب عدد قليل من أهل الرعونة والطيش ق الوقت المناسب. . 
وكما كانت عائشة تود لو ان معاوبة شمل ححرآ بسعة صدره © فان عبد الله 
ابن عمر كان بتمنى مثل ذلك ٠‏ والواقع أبن معاوية كان فيه من حلم عثللمان 
وسحاباه »© الا أنه فى مواقف الحكم كان يتبصر فى عاقبة عثمان وما جسر 
اليه تمادى الذين اجترأوا عليه ٠‏ إم] : : 
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لعزم عاذت تعن ول بسار لال الزن رق اذ 
عنهم )6 24030 . 

ولكن ححرآً ‏ فيما بقال ( رأى من زياد أموراً مذنكرة )41١(‏ » فخحصيه 6 
وخلعه » وأراد أن يقيم الخلق للفتنة » فجعله معاوية ممن سعى ف الأرض 
فساداً . 


وقد كلمته عائشة فى أمره حين حج » فقال لها : دعينى وحجراً حتى نلتقى. 
عند الله . وأتتم معشر المسلمين أولى أن تدعوهما حتى .يقفا بين بدى الله مع 
صاحيهما العدل الأمين المصطفى المكين » وآتتم ©11١١‏ ودخولكم حيث 
لا تشعرون * فما لكم لا تسمعون ©21١0‏ ؟ 


(205) الؤلف أقام فى بغداد زمن الدولة العباسية كما ذكرنا فى ترجمته » 
فهو بعرف مساجدها معرفة مشاهدة وعيان . ومعاوية خال المؤمنين لانه اخو 
أم المؤمئين رملة بنت ابى سفيان المشتهرة بكنيتها (أم حبيبة ) ٠‏ [خ] 

(51) كان زياد فى خلافة على والياً من ولاته » وكان حجر بن عدى من 
أولياء زباد وانصاره ء ولم كن بنكر عليه شيئًا . فلما صار من ولاة معساوية 
صار ينكر عليه مدفوعا بعاطفة التحزب والتشيع د وكان حجر يفمل مثل ذلك 
مع من تولى الكوفة لمعاوبة قبل زياد » المجار اعدو اذل واي اوسجير] فين 
سعى فى الأرض فساداً . [خ] 

(11)) كذا فى جميع النسخ واقترح الشيخ آبن باديس أن يكون : وما انتم . سم 
(؟١؟)‏ ومن الانتقادات التى بوجهونها الى معاوبة رفى الله عنه لعن على 
رضى الله عنه على المتأبر ٠.‏ 2 

قال الأؤرخ عبد الوهاب النجار في كتابه « الخلفاء الراشدون »4 ص 1/8 
ولم يذكر المصدر وذلك بعدما علم على: نتيجة التحكيم :. 

« .. فكان اذا صلى صلاة الصبح بقنت فيقول : اللهم المنى معماوية 
وعمراً » . 

وبازاء هذا القنوت أقول : ان عليآ رحمه الله قد سن لخصومه أن يقابلوه 
بمثل عمله » ويتخذوا من لعنه نوعآ من العبادة في أعمّاب الصلوات ©» فكان: 
معاوية اذا لخلاب باتعلا بده وإطار ذلك اده ابن أثية ال الزن تمر 

ا ا 
يصح والله اعلم . 


يرل 


قلنا : هذا محال من وجهين : أحدهما أنه ما كان ليتقى عن العدن ادا 
وقد سلم الأمر . الثانى أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله قكيف تحملوته ‏ به 
بينة ‏ على أحد من خلقه فى زمان متاعد لم تثق فيه بنقل ناقل » بين أيدى 
قوم ذوى أهواء » وق حال فتنة وعصبية » نسب كل واحد إلى صاحبه 
ما لا يتبغى » فلا يقبل منها إلا الصافى » ولا يسمع فيها إلا من العمدل 
الصميم 2419 . 


فإن قيل : فقد عهد إلى يزيد وليس بأهل 44190 , 21150 . وجرى بينه 
15) ا ا م ل ؟ : 98؟؟) فيما 
تزعمه الشيعة من أن معاوية سم ١‏ لحسسن : « لم د شبت ذلك سينة شرعية ©» 
ولا اقرار معتبر ‏ ولا تقل يجزم به . وهذا ممالا بمكن العلم به > فالقول به. 
قول بلا علم » . قال : « وقد رايا فى زماننا من يقال عنه سم ومات مسموما 
من الأتراك وغيرهم . وبختلف الناس فى ذلك حتى فى نفس الموضع الذى مات 
فيه والقلعة التى مات فيها » فتحد كلا منهم بحدث بالثىء بخلاف ما بحدث 
به الآخر » . وبعد أن ذكر أبن تيمية أن الحسسن مات بحدث بالشىء بخلاف 
ما بحدث به الآخر » . وبعد أن ذكر أبن تيمية أن الحسن مات بالمدينة وان 
معاوية كان بالشام ؛ ذكر للخبر احتمالات ‏ على فرض صحته ‏ منها أن 
الحسن كان مطلاقا لا بدوم مع أمرأة ..٠‏ الخ . رخع] 

(415) أن كان مقياس الأهلية لذلك أن بلغ مبلغ أبى بكر وعمر فى مجموع. 
سحاباهما © فهذا ما لم سلغه فى تاريخ الاسلام ؛ ولا عمر بن عبد العزيز . وأن 
طمعنا بالمستحيل وقدرنا امكان ظهور أبى بكر آخر وعمر آخر فلن تتاح له بيئة 
كالبيئة التى أتاحها الله لأبى بكر وعمر وان كان مقياس الأهلية الاستقامة فى 
السيرة » والقيام بحرمة الشريعة » والعمل بأحكامها » والعدل فى الناس » 
والنظر فى مصالحهم »© والجهاد فى عدوهم »4 وتوسيع الآفاق لدعوتهم » والرفق 
بأفرادهم وجماعاتهم » فان يزيد يوم تمحص أخباره » ويقف الناس على حقيقة 
حاله كما كان فى حياته ؛ بتبين من ذلك أنه لم يكن دون كثيرين ممن تفنى التاريخ 
بمحامدهم © واحزل الثناء عليهم ٠.‏ [خ] 

(1416) تصدى فى العصر الحديك لقاع عن بزل انكاذ فق جائعة العاهرة 
هو الدكتور ابراهيم العدوى خريج حامعة ليفربول » فيقول فى كتسابه © 
( الأمويون والبنزنطيون ) : ( البحر المتوسط بحيرة اسلامية ) ناقضا بذلك 
الشائعات: الكاذبة المتوائرة التى سممت وتسسمم العقول البريئة ٠‏ 

« وبذل معاوبة حهودا عظيمة لاعداد القوات الاسلامية التى رفب فى 
ارسالها ( الى القسطنطينية ) فجعل على راس هذه الحملة ابنه وولى عهده 
بريد 6 : ْ : 


ا 


وبين عبد الله اين عمر واين الزيير والحسين ما نصه عن وهب 241١‏ بن جرير 
أبن حازم عن آبيه وعن غيره : لما أجمع معاوية أن يبابع لابنه يزيد حج » فقدم 
مكة فى نحو ألف رجل . فلما دنا من المدنة خرج ابن عمسر واين الزبير 
وعبد الرحمن بن أبى بكر . فلما قدم معاوية المدينة صمد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه . ثم ذكر ابنه يزيد فقال : من أحق بهذا الأمر منه 4172) ٠‏ ثم أرتحل» 


واستهدف معاوية من وراء ذلك اعطاء ابنه فرصة يعلى فيها من ذكره 
واسمه فى ميدان الجهاد ضد البيزنطيين » وليرد بذلك على الأشخاص الذين 
أبدوا امتعاضهم من يزيد والمحاولات التى بذلها ابوه لاخذ البيعة له بالخلافة 
من بعده 4 أذ صورت الدعايات المعادية لبنى أمية شخصية يزيد بحبها للمجون 
والخلاعة » وعدم أهليتها لتصريف شؤّون الملمين . 

ومن ثم كان ميدان القسطنطينية خير مجال يدحض فيه يزيد افتراءات 
منافسسيه واعدائه وبعلن عن مواهبه الحربية وما اتصف به من شجاعة واقدام . 

وعلى ضفاف البوسفور انضم يزيد الى القوات © وعبر مياه هذا المضيق 
الى الشاطىء الاوربى وحقق لجنده سبقهم على اقرانهم من جند الاسسلام 
ل متامد المتطططحية ع وال قوف انامها عيده هابالاتهم الحربية ويمملون 
على تخر بها أو احداث ثغرات فيها . 

واظهر يزيد فى هذا الحصار من ضروب الشجاعة واليسالة ما اكسسيه 
لقب : ( فتى العرب ) ودونت المراجع سيرته وأعماله فى هذا النضال . 

وأشاد الدكتور ابراهيم بمعاوية رفى الله عنه فقال : 

باستيلاء المسلمين على الشام ومصر » فتحت صفحة جديدة فى تاريخ البحر 
المتوسط ‏ دون سطورها الاولى معاوية بن ابى سفيان بمداد الجهاد وملا بأخبار 
عظمة الأول فى رسم سياسة المسلمين ازاء البحر المتوسط منذ زمن مبكر » 
وحل امشكلة البحرية التى اعترضتهم ٠‏ [م] 

(115) وكنبها الشيخ محب الخطيب | مط قصه ( الؤّرخون ) عن وهب ] !! . [س] 

(10؟). شباب قريشش المعاصرون ليزيد ‏ ممن يحدثون انفسهم بولاية الأمر 
لبعض الاعتبارات التى بعر فونها لأنفسهم . كثيرون جدآ » حتى سعيد بن غثمان 
ابن عفان ومن هم دون سعيد كانوا بطمعون بولابة الآمر بعد معاوية . وميدا 
الشورى فى انتخاب الخليفة افضل بكثير من مبدا ولابة العهد . لكن معاوية 
كان بعلم بينه وبين نفسه أن «فتم باب اله .ورى فى انتخاب من يخلفه سيحدث 
فى الأمة الاسلامية مجزرة لا.ترقا فيها الدماء الا بفئاء كل ذى أهلية فى قريشن 
لولابة .شىء .من أمور هذه الأمة ٠'ومعاوية‏ أحصف من آن بخفى. عليه أن المزايا 
موزعة بين عؤلاء الشساب القرشيين »© فاذ! امتان احدهم بشىء منها على. أضرابه 
ولداته » فان فيهم من بيمتاز عليه بشىء آخر منها . غير أن يزيد مع مشاركته 

2 ! 


يفف 


فقدم مكة فقضى طوافه » ودخل منؤله » فبعث إلى ابن عمر » فتشهد وقال .: 
آما بعد با ابن عمر » فقد كنت تحدثنى انك لا تحب أن تبيت .ليلة سوذاء ليس 
عليك أمير . وإنى أحدذرك أن نشق غصا المسلمين » وأن نسعى فى.فساد ذات 
بينهم ) . فلما سكت تكلم ابن عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : آما بعد 
ب رو اه لو ب 1 1 لعا لحان 0 

ارات له اناكا ركاف اكازوا المعلين جعي علبوا. الخيا ٠‏ وإتك 
تحذرنى أن آشق عصا المسلمين لول كل لامك + درف الارحيل عدن 
المسلمين » فإذا اجتمعوا على أمر فإنما آنا واحد منهم » فخرج ابن عير 2119 . 

وأرسل إلى عبد الرحمن بن أبى بكر » فتشضهد ثم آخذ فى الكلام ٠:‏ 


لبعضهم فى بعض ما بمتازون به ب يمتاز عليهم بأعظم ما تحتاج اليه الدولة » 
أعنى القوة العسكرية التى تؤيده.فى تولى الخلافة » فتكون قوة للاسلام كا 
تؤيده اذا اوقع الشيطان الفتنة على هذا الكرسى بين المتزاحمين عليه » فيكون 
مالا يحب كل مسلم آن يكون . ولو لم يكن ليزيد الا أخوأله من قضاعة واحلافهم 
الحساب عندما يفكر فى هذه الأمور . اضف الى هذا ما قرره ابن خلدون عند 
كلامه على مسير الحسين الى العراق للخروج على يزيد حيث قال فى فصل 
« ولابة العهد » من مقدمة تاريخه : « وأما الشوكة © فغلط برحمه الله فيها » 
لأن عصبية مضر كانت. فى قريش » وعصبية قريش فى هيد مناف © وعصبية 
عبد مناف انما كانت فى بنى أمية » تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس ولا 
لس م الاسلام لما شغل الناسر ى من الذهول بالخوارق 
مر الوحى ... حتى اذا انقطع أمر النبوة والخوارق المهولة تراجحع الحكم 

أطوع لبنى أمية من سواهم (2) »6 . 8 

(1؟) هذناآ الخير معارض نما فى كتاب المفازى من صحيح السخسارى 
1ق 12 عي دج دي الى عير ان فته ام( من بجديلة اصمست 
له بأن يسرع بالذهاب للبيعة وقالت : « الحق © فانهم ينتظرونك »© وأخثى 
أن كون فى احتباسك عنهم فرقة » . [خ)] 00 1 : 

وانظر ص 155 ٠‏ 


(يد) أن هذه الحجة لابن خلدون متهافتة » فان الاسلام فى عهد معاوية كان 
قويا عزيزآ .“ويظهر بطلانها استلام: العباسيين. الهاشميين للحكم أكثر مسسن 
خمسة قرون » بيئما لم يستطع الأمويون. الاحتفاظ به قرنة واحدا !! [م] 


رتفا 


فقطع عليه كلامه » فقال : « إنك والله لوددت أنا وكلناك فى آمر ابنك إلى 
وإنا والله لا تمعل . والله لتردن هذا الأمر شورى ف الى لمعن أو لتفرنها 
عليك جذعة 64357 © ثم وثب فقام . فقال معاوية : « اللهم اكفينيه (:15) 
بما شئت » . ثم قال : « على رسلك آيها الرجل » لا تشرفن لأهل الشام » 
فإنى أخاف أن يسبقونى بنفسك » حتى أخبر العشية “نك قد بابعت » ثم كن 
ثم أرسل إلى اين “الزير فقال:::« يا ابن الزيير م إنما أآنث علب وواغ 
كلما خرج من جحر دخل فى آخر » وإنك عمدت إلى هذين الرجلين فتفخت 
فى مناخرهما » . فقال ابن الزبير : « إن كنت قد مللت الامارة فاعتزلهما » 
وهلم ابنك فلنبايعه . أرأيت إذا [ بايعت ] ابنك معك لأنكما نسمع » لأيكما 
5 02 3 4 000017 
نطيع ؟ لا تجتمع البيعة لكما أبداً » ثم قام , 
فخرج معاوية فصعد المنبر فقال : إنا وجدنا أحاديث الناس ذوات عوار 
زعموا أن ابن عمر 4ن الزيير وابن أبى بكر لم ببابعوا يزيد » قد سمعوا 
ال اع السام : لا والله » لا نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الأشهاد » 
فقال سبحا الهم سرع الا إلى تريش ع 
ظ د م رسو ا 
وروى وهب من طريق أخرى قال : خطب معاوية فذكر ابن عمر فقال : 
« والله ليبايعن أو لأقتلنه » . فخرج عبد الله بن عبد الله بن عمر إلى أبيه 


(15؟) أى لتسنكشفن عليك الفتنة فى أشد حلاتها » وبلاحظ أن الذين 
اننحلوا هذه الأقوال فى الاستطالة على معاوية لم يطعئوا فى كفاءة يزيد واهليته 
لأنها آخر ما يرتابون فيه . 

(.؟)) ب واج 2 ذ : أكنففه ٠.‏ [س] 

(1؟)) اسن الربير أذكى من أن دفوته أن البيعة ليزيد بعد معاوية »© وليست 
ل لات عاك نتن 
ابن جر ير بن حازم يكذبون كذباً مفضوحا . 


7 


وسار إلى مكة ثلاث وأخبره 2417 فبكى ابن عمر » فلغ الخبر إلى عبد الله 
ابن صفوان : قدخل على ابن عمر فقال : أخطب هذا بكذا ؟ قال : نعم . 
قال : فما تريد » أترين قتاله ؟ قال : با ابن صفوان » الصبر خير من ذلك . 
غقال ابن صفوان : والله [ لئن ] أراد ذلك لأقائلنه 2455 . فقدم معاوية مكة 
فنزل ذا طوى » وخرج إليه عبد الله بن صفوان فقال : أنت تزعم أنك تقتل 
ابن عمر إن لم يبايم لابنك ؟ قال : أنا أقتل ابن عمر ؟ إنى والله لا أله . 
وروى وهب من طريق ثالث 1547 قال : إن معاوية لما راح عن يطن مر” 
فخرج يسير وحده » حتى إذا كان وسط الأراك لقيه الحسين بن على » فوقف 
وقال : مرحيآ وأهلا بابن بنت رسول الله صلى لاع والدومم معاد 
تياب المسلمين . دابة لأبى عبد الله يركبها . فأتى ببرذون » فتحول عليه . 30 
طلع عبد الرحمن بن أبى بكر 24500 » فقال مرحبآ بابن شيخ قريش وسيذهم 


(؟؟4) هذا الخبر عن وهب بن جرير بن حازم يشعر بأن معاوية خطب هذه 
الخطبة وهو فى المدينة قادما اليها من دمشق قبل أن يصل الى مكة »؛ وان 
أبن عمر كان يومئذ فى مكة فرائب اليه أبنه حتى لقيه بمكة وأخيره هله 
الخطبة . وفى الخبر الذى قبل هذا وهو مروى عن وهب بن جرير بن حازم 
وأنه كان مع الأعيان الذين خرجوا لاستقباله . فالخيران متناقضان يكذب 
احدهما الآخر مع أنهما عن راو واحد . ولا ادرى من أبن جاء بهما الف ©» 
ولم ينقلهما الطبرى مع أنه يعتنى بأخبار وهب بن جرير لانه ثقة »4 ووهب مات 
سئة 5.؟ وابوه مات سنة .197 بعد أن اختلط 6 فبيئهما وبين هذه الحوادث 
رواة آخرون » وبينهما وبين الطبرى وغيره من المؤرخين رواأة كثيرون . واعتقد 
أن هذه ا صحيحة لتناقضها » ولو عرفنا رواتها الى وهب وبعد وهب 

مد ال بن املاح ليق الإتيةى تفلك اندض ٠‏ قتدل. مع 
ابن الزبير سنة لال . 

(1؟5) وهذا الخبر ايضا ليس عند الطبرى © واظئه مصنوعاً فى المصتئع 
الذى خرج منه الخبران السابقان . 

(0؟)) نحن تعلم من الخبر الأول عن وهب نفسه أن عبد ال حمسن 
أبن أبى بكر كان فى المديئة » وكان فى الذين استقبلو! معاوية عند وصوله اليهسا 
من دمشق » فما الذى طار به الى مكة حتى صار فى مستقبلى معاوية عند وصوله 
اليها ؟ حقآ ان الذين يكذبون على معاوية اغبياء لا يجيدون ولا صناعة الكذب , 
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وابن صددّق هذه الأمة . دابة لأبى محمد يركبها . فأنى يبرذون فركبه . 
ثم طلع ابن عمر فقال : مرحبآً وأهلا بصاحب رسول الله وابن الفاروق وسيد 
المسلمين » ودعا له بدابة فركبها . نم طلع ابن الزبير فقال : مرحبا وأهلا بابن 
حوارى رسول الله وابن الصديق واين عمة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » ودعا له بدابة قركبها . فم أقبل يسير بينهم لا يسايره غيرهم حتى دخل 
مكة » ثم كانوا أول داخل وآخر خارج ليس فى الأرض صباح إلا لهم فيه 
حباء وكرامة » ولا عرض لهم بذكر شىء مما هو فيه حتى قضى نسكه وترحلت 
أثقاله وقرب مسيره إلى الشام وأنيخت رواحله ؛ فأقيل بعض القوم على 
بعض فتقالوا :آيها القوم لا تخدعوا » إنه والله ما صنم هذا لحبسعكم ولا 
لكرامتكم ولا صنعه إلا لما بريد » تأعدوا له جواءآ . وأقبلوا على الحسين 
فقالوا : أنت يا أبا عبد الله . قال : وفيكم شيخ قريش وسيدها ؟ [ وهو ] 
أحق بالكلام . فقالوا : أنت يا أبا محمد لعيد الرحمن بن أبى بكر ل 
فقال : لست هناك » وفيكم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وابن سيد المسلمين ‏ يعنى ابن على فقالوا لابن عمر : أنت ! فقال : 
لست بصاحبكم » ولكن ولوا 2459 الكلام ابن الزيير يكفكم . قالوا : أنت 
يا ابن الزبير . قال : نعم » إن أعطيتمونى عهودكم وموائيقكم أن لا تخالفونى 
كفيتكم الرجل . فقالوا فلك ذلك . فخرج الاذن » فآذن لهم . فدخلوا . 

فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : لقد علمتم سيرتى فيكم » 
وصلتى لأرحامكم » وصفحى عنكم » وحملى لا يكون منكم ؛ ويزيد ابن 
أمير المؤمنين أخو ثم وابن عمكي وأحسن الناس لكم رأيآً . وإنما أردت أن 
تقدتموه باسم الخلافة وتكونوا أتتم الذين تنزعون وتؤمرون وتجيسون 
وتقسمون لا يدخل عليكم فى شىء من ذلك . 

فسكت القوم . فقال : ألا تحيبونى ؟ فسكت القوم . فقال : ألا تجيبو فى 
فسكتوا . فآقيل على ابن الزيير فقال : هات يا اين الزيير ء فانك لعمرى 
صاحب خطية القوم . فقال 0 د ا 
أبها أخذت فهى لك رغية . قال 1و2 باعرضين ٠‏ قال : ل خكشة: ضعت 


(215)) وكنيها الشيبخ محب الخطيب ؛ أولوا , [س] 
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ما صدم يسول الله صلىاللمعليه وآله وسلم » وإن شئت صنعت ما 
أبو بكر فهو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى | للهعليه وآله وسلم » وإن 
شنت صنعت ما صنع عمر فهو خير هذه الأمة بعد أبى بكر .قال : لله ابوك » 
ما صذهو! ؟ قال : قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يستخلف 
أحداً ؛ فارتضى المسلمون أبا بكر . فإن شئت أن تدع أمر هذه الأمة حتى 
شن انا كيه ققاءه: فار المللمون لأقهع . فقال + إليه > ابسن في 
اليوم مثل أبى بكر » وإنى لا آمن عليكم الاختلاف . قال : فاصنم كما صنعم 
أبو بكر ء عهد إلى رجل من قاصبة قرش ليس من بنى أبيه فاستخلفه . 
قال : لله أبوك . الثالثة ؟ قال : تصنع ما صنع عمر » جعل الأمر شلورى 3 
ستة قفر من فرش ليس أحد منهم من ولد أبيه . قال : [ هل ] عندك عير 
هذا ؟ قال : لا.قال : فأتتم ؟ قالوا : ونحن أيضا . قال : أما لا » فإنى أحببت 
أن اتغدم إليكم ؛ إنه قد أعذر من أنذر » وإنه قد كان بقوم القائي مدكم الى 
هيكذ بنى على رؤوس الناس فاحتمل له ذلك . وإنى قائم بمقالة » فإن صدقت 
فلى صدقى وإن كذبت فعلى كذبى . وإنى آقسم بالله لكم لئن رد على إنسان 
منكم لا ترجع إليه كلمته حتى يسبق إلى رآسه . ثم دعا بصاحب حرسس»ه 
فقال : أقم على كل رجل من هؤؤلاء رجلين من حرسك » فإن ذهب رجل يرد 
على كلمة بصدق أو كذب فليضرياه بسيفيهما 21199 , 

ثم خرج وخرجوا معه » حتى رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
إن هئولاء الرهط سادة المسلميز وخيارهم » لا يستبد بأمر دونهم » ولا يقفى 
أمرأ إلا عن مشورتهم . وانهم قد ارتضوا وبابعوا ليزيد ابن أمير المؤمنين من 
بعده » فبابعوا باسم الله . فضربوا على بده » ثم جلس على راحلته وانصرف : 

فلقيهم الناس فقالوا : زعمتم وزعمتع » فلما أرضيتم وحبيتم فعلتم . 
قالوا : إنا والله ما فعلنا . قال : فما منكم أن ترددوا على الرجل إذ كذب ؟ 
ثم بايع أهل المدينة والناس : ثم خرج إلى الشام . 


: 9؟5) أورد اأؤلف. هذه الأخبار المفضوح كذبها ليعارضضها فى الصفحات 
التالية أن شاء الله بحديث البخارى عن الوقف السسليم لابن عمر فى 
هذا الحادث حتى بعلم الناس أن الحق فى واد وهؤلاء الرواة الكاذبين فى واد 
غيره 3 
يفف 


قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : لسنا نثكر » ولا [ تبلغ ] بنا 
الجهالة » ولا لنا فيالحق حمية جاهلية » ولا ننطوى على غل لأحد من أصحاب 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ء بل نقول « ربنا'اغفر لنا ولاخواتنا الذين 
سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى فلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنك رؤوف 
رحيم » إلا أنا نقول : إن معاوية ترك الأفضل فى أن يجعلها شورى » وآلا 
بخص بها أحدآ من قرابته فكيف ولدآ 2459 » وأن يقتدى بما أشار به 
عبد الآه بن لزيير فى الترك أو الفعل 459؟ #فعدل إلى ولاية ابنه وعقد له 


(4؟4) قال الامام أبن خلدون : 

... والذى دعا معاوية رفضى الله تعالى عنه لابثار أبنه بزيك بالعهد دون 
سواه انما هو مراعاة المصلحة فى اجتماع واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل 
والعقد عليه حينئذ من بنى أمية » اذ بئو أمية يومئذ لا برضون سواهم © وهم 
عصابة قريش وأهل اللملة أجمع واهل الغلب منهم . فآثره يذلك دون غسسيره 
ممن بظن أنه أؤلى بها . 1 

وعدل عن الفاضل الى المفضول حرصآ على الاتفاق واجتماع الأهسواء 
الذى تأنه اهم عند الشارع ؛ وأن كان لا يبظن بمعاوية غير هذا لعدالته . 
وصحبته مانعة من سوى ذلك وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عتسسه 
دليل على انتفاء الردب فيه » فليسوا! مما بأخذهم فى الحق هوادة . 

وليسن معاؤية ممن تأخذه العرة فى قبول الحق © قانهم كلهم أجل مسسن 
ذلك . وعدالتهم مائعة مئنه ., 

ثم قال : ابن خلدون بعد كلام طويل : 

أفلا ترى الى المأمون لما عهد الى على بن موسى بن جعفر الصادق © وسماه 
والخوارج ما كاد يصطلم الأمر حتى بادر المأمون من خراسان الى بغداد ورد 
أمرهم لمعاهدة . . ( المقدمة : مبحث ولاية العهد باختصار ) . [م] ش 

(559) كان معاوية أعرف بابن الزبير من ابن الزبير بنفسه » روى البلاذرى 
فى أنساب الأشراف ( 6 «؟ » ؛ *م ب 086 ) عن المدالنى عن مسلمة بن علقمة 
عن خالد عن أبى قلابة أن معاوية قال لابن الزبير : « ان الشح والحرص لن 
بدعاك حتى بدخلاك مدخلا ضيقا » فوددت انى حينئذ عندك فأستنقذك »© . 
فلما حضر ابن الزبير: قال : « هذا ما قال لى معاوية » وددت أنه كان حيا » .[خ] 


ابض 


البيعة وبابعه الناس » وتخلف عنها من تخلف (45؟ , فا نعقدت البيعة شرعا 6 

فإن قيل : لمن فيه شروط الامامة . قلنا : ليس السن [ فى ] شرومها » 
ولم يثبت أنه يقصر يزيد عنها . 

( فإن ) قيل : كان منها العدالة والعلم » ولم تكن يزيد عدلا ولا عالما . 
قلنا : وبأى شىء نعلم عدم علمه أو عدم عدالته (2113 ؟ ولى كأن مسلويهما لذكر 
ذلك الثلاثة الفضلاء الذين أشاروا عليه [ بآن ] لا يفعل » وإنما رموا إلى 
الامر بعيب التحكم » وأرادوا أن تكون شورى . 

فإن قيل : كان هنالك من هو أحق منه عدالة وعلمآ » منهم مائة وريما 
الف “قانا:+ إناية اللتضول حا كا كديا كباله بعلو بن لبا 2 
[اعلى ]اذكر العلماءف/موشعه:. 

وقد حسم البخارى الاب 6 و ميج جادة الصواب » فروىئ ق صحيحه 
ما ببطل جميع هذا المتقدم » وهو أن معاوية خطب وابن عمر حاضر فى خطبته 6 
فيمأ رواه البخارى عن عكرمة بن خالد أن ابن عمر قال . دخلت على 
حفصة ونوساتها تنطف 2447 . قلت : قد كان من الآمر ما ثرين » فلم ,يجعل 


(.؟5) عدل عن الوجه الأفضل لا كان بتوحسى من الفتن والمجازر أذا حملها 
شورى »© وقد راى القوة والطاعة واانظام والاستقرار فى الجانب الذى فيه 
ابن رح] 

(1)) أما عن العدالة فقد شهد له محمد بن على بن أبى طالب فى مناقشته 
لابن مطيع عند قيام الثورة على يزيد فى المدينة فقال عن يزيد : « مارآبت منه 
ما تذكرون . وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة » متحريا 
لالخير » بساأل عن الفقه » ملازمآ للسنة » (ابن كثم 6 : 157 ) . وأما عن 
العلم فما يلزم منداثله فى مثل مركزه كان فيه موضع الرضا وفوق الرضا . 
روى المدائتنى أن ابن عياس وفد الى معاوبة بعد وفاة الحسن بن على » فدخل 
يزيد على ابن عباس وجلس منه مجلس المعزى © فلما نهض يزيد من عنده قال 
أبن عباس * اذا ذهب بلق حرب ذهب علماء الناس ( ابن كثير م 5 58؟؟ ). 3 

(9؟؟9)) أى وذوائبها تقطر ماء » سمى الذوائب « نتوسات » لأنها تنوس 6 
اي تتحرك ٠‏ [خ] 


قف 


لى من الأمر ثىء . فقالت : « الحق ؛ فإنهم ينتظرونك » وأخقى أن تكون ى 
احتباسك عنهم فرقة » . فلم تدعه حتى ذهب . فلما تفرق الناس خطب معاوية 
فقال من كان يريد أن يتكلم فى هذا الأمر فليطلم لنا قرنه » فلنحن أحق به 
منه ومن أبيه . قال حبيب بن مسلمة 4©0؟ : فهلا أجيته ؟ قال عبد الله : 
فحللت حبوتى » وهممت أن أقول : أحق هذا الأمر منك من قاتلك وأباك 
على الإسلام » فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمم وتسفك الدم وتحمل 
عى غي ذلك #فذكرت «االآعد 1ن 3 الحندان » تقال حيبي نياك 


لهسم + 


وروى البخارى 249 أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية جمع ابن 
عبن ييه ولد وعوثال: 3 إن تدمع رتل للش المعلية تراك وسيل 
بول : « شنصب ككل غادر لواء يوم القيامة » وإنا قد بايعنا هذا الرجسل 
على بيع الله ورسوله 2479 » وإنى لا أعلم غدرآ أعظم من أن نبايعم رجلا على 


(9؟) حبيب بن مسلمة الفهرى مكى كان عند وفاة النبى صلى ١‏ لثهعلييه 
وآله وسلم صبيآ 4ثم التحق بالشام للحهاد ؛ فاشتهرت بطولته » وعد فاتح 
؟رمينية » ويقال.انه كان قائد النجدة التى خرجت من الشسام لانقاذ عشمان من 
أندى البغاة عليه ؛ فجاءها الخير شهادته وهى فى الطريق فعادت ٠‏ رخ] 

(5؟)) فى كتاب الفتن من صحيحه (ك 15 ب |15 ج 8م ص 19 ) [خ] 

90 )) وهذا الخبر المثير الذدى يرويه البخارى فى صحيحه يفضح الذين 
زوروا على وهب بن جرير تلك الأخبار التناقضة بأن ابن عمر وغيره لم يبابعوا 
ليزيد » وآن معاوية أقام على رؤوسهم .من بقطعها اذا كذبوه فيما افترآاه عليهم 
من أنهم بابعوا لابنه . فتبين الآن أنه لم يفتر عليهم » وهذا ابن عمر يعلن فى 
أخرج المواقف ‏ أى فى ثورة أهل المدينة على يزيد بتحريض ابن الزبير وداعيته 
ورسوله » وان من أعظم الغدر أن تبابع الآمة امامها ثم تنصب له القتال . 
ولم يكتف ابن عمر بذلك فى تلك الثورة غلى يزيد بل روى مسلم فى كتساب 
الأمارة من صحيحه (ك 9* س مه ج 16 ص ؟؟ ) أن أبن عمر حاء الى أبن مطيع 
داعية ابن الزبيرومثير هذه الثورة فقال ابن مطيع : اطرحوا لآبى عبد الرحمن 
وسادة . فقال ابن عمر : انى لم آتك لاجلس » اتيتك لاحدثك سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « من خلع يدا من طاعة » لقى الله “يوم القيامة 
لا حجة له » ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » (ج4) وكان 


(هة) رواه مسلم رحمه الله ٠‏ 
و 


بع الله ورسوله ثم ننصب له القتال ا ا ب بازيم 
في هذا الأمر إلا كنت الفيصل بينى وبينه . 


فانظروا معشر المسلمين إلى ما روى البخارى فى الصحيح ؛ وإلى ما سبق 
ذكرنا له [ من ] رواية بعضهم أن عبد الله بن عمر لم ايع » وأن معساوية 
كذب وقال قد بابع » وتقدم إلى حرسه يأمره بضرب عنقه إن كذبه . ومو 
قد قال فى رواية البخارى :'« قد بابعناه على بع الله ورسوله » .وما بينهما 
بن اقمارس و وحارا اميتي الارجع لعل الاوبة واو الغلا ص رين 
الصحابة والتابعين . فلا تكونوا ولم تشاهدوهم ‏ وقد عصمكم الله مسن 
فتنتهم ممن دخل بلسانه فى دمائهم ؛ فيلغ فيها ولوخ الكلي بق الدم على 
الأرض بعد رفع الفريسة بلحمها » ولم يلحق الكلب منها إلا بقية دم سقط 
على الأرض . | 

وروى الثبت العدل عن عبد الرحمن بن مهدى » عن سفيآن » عن محمد 
ابن المتعدر قال : قال ابن عمر حين بويع يزيد « إن كان خيراً رضينا » وإن 
كان شرا صيرئا © . 

وثيت عن حميد. بن عبد الرحمن قال : دخلنا على رجل من أصسحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استخلف يزيد ؛ بن معاوية فقال : 
داوق انيري ابن معاوية لين بحن أمة محمد :الا الها ] فنا | فقي + 
ولا أعظمها فيها شرف . وأنا أقول ذلك .ولكن والله لأن تجتمع أمة نحمد 
أحب إلى من أن تفترق . أرأبتم باب دخل فيه أمة محمد ووسههم » أكان 
عجز عن رجل واحد لو كان دخل فيه ؟ قلنا : لا . قال : أرآاتم لو أن أمة 
محمد قال كل رجلمنهم لا أريق دم آخى ولا آخذ ماله » آكان هذا يسعهم ؟ 
قلنا : نعم . قال : فذلك ما أقول لكم . ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلى « لا يأتيك من الحياء إلا خير » 459 . 
محمد بن على بن أبى طالب ( المعرو ف بابن الحنفية ) مثل هذا المو قف من داعية 
الثورة ابن مطيع سيراة القارىء فى مكان آخر عند الكلام على سيرة يزيد ٠‏ [خ] 

(4؟) أورده البخارىق وعم : « الحياء لا يأتى الا بخير » وف روابة 
« الحياء خير كله » ٠‏ رم] 


موف 


فهذه الأخبار الصحاح كلها تعطيك أن ابن عمر كان مسلئما فى [ أمرة ] 
يزيد » وأنه بابع وعقد له والتزم ما التزم الناس + ودخل فيما دخل فيه 
المسلمون » وحرم على تفسه ومن إليه بعد ذلك أن يخرج على هذا أو ينقضه . 

وظلهر لك أن [ قول ] من قال : إن معاوبة كذب فى قوله « بايم ابن عمر » 
ولم سابع » وأن ابنعمر وآصحابه سئلوا فقالوا « لم نبايع » فقد كذب . 
وقد صدق البخارى فى روابته قول معاوية على المنبر « ان ابن عمر قد بابع » 
بإقرار اين عمر بذلك وتسليمه له وتماديه عليه . 


فى الفريقين اجق بالصدق إن كنتم تعلموث ؟ الفريق الذى فيه البخارى + 
أم الذى فيه غيره ؟ . 

فخذوا لأنفسكي بالأحزم والأصح ؛ أو اسكتوا عن الكل ؛ والله يتولى 
1ك وحفظ كيو . 

و « الصاحب » الذى كنى عنه حميد بن عبد الرحمن هو ابن عمر » 
ذاه علوم إن كاوتعيه ققد علج رجلان سيان على بهذم الغالة هل 
تعضد ما أصلناه لكم من أن ولاية الممضول نافذة وإن كان هنالك من هو 
أفضل منه إذا عقدت له . ولا فى حلها ‏ أو طلب الأفضل ‏ من استباحة 
مالا ماح » وتشتيت الكلمة » وتفريق أمر الأمة . 


فإن قبل : كان يزيد خماراً ..فلنا : لا يحل ('44) إلا بشاهدين » فمن شهد 
بذلك عليه (1؟؟؟ ؟ بل شهد العدول بعدالته : فروى يحيى بن بكير عن الليث 


(60)) وى لسخة « حد #. [س] 

(541) أن معاوية ب مع شديد حبه ليزيد »© لالمعيته واكتمال مواهبه س 
آثر أن أن بينشأ بعيدا عنه فى أحضان الفطرة ©» وخشونة البداوة وشهامتها » 
ليستكمل الصفات اللائقة بالمهمة التى تنتظر أمثاله » فبعث به الى أخبية البادية 
عند أخواله من قضاعة ليكون على مذهب أمة ميسون بنت بجدل يوم 
قالت * : 
1 لبيت تخفق الأرواح فيه احب الى من عصر منيف 

وى ذلك الوسط أمفى بريد زمن صباه وصدىر شبابه » وما لبث أن انتقل 
أبوة الى رحمة الله حستى تولى المركزر الى آراده الله له . فلما خلا المحصسسو 
لابن الزبير بموت معاوية صار دعاته يذيمون 4. الحجاز الاكاذيب على يزيد 


لذكف 


ابن سعد » قال الليث : « توفى أمير المؤمنين (*2 يزيد فى تاريخ كذا » فسماه 


وينسبون أليه ما لا بحل (ج#) لهم . نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية 
(8م :5989 )ان عبد الله بن مطيع ( داعية أبن الزبر ) مشى فى المدبنة هو 
وأصحابه الى محمد بن على بن أبى طالب ( المعروف بابن الحنفية ) فأرادوه على 
خلع بزيد 4 قأبى عليهم © فقال أبن مطيع : ان يزيد يشرب الخمر ؛ وبيترك 
الصلاة »؛ ويتعدى حكم الكتاب . فقال لهم : مارابت منه ما تذكرون )» وقد 
حضرته » واقمت عنده » فرابته مواظبا على الصلاة » متحريا للخير ؛ يسال 
عن الفقه ©» ملازما للسنة . قالوا : فان ذلك كان منه تصنما لك . فقال : 
وما الذى خاف منى أو رحا حتى بظهر الى الخشوع ؟ أفأطلعكم على ما تذكرون 
من شرب الخمر ؟ فلن كان اطلعكم على ذلك انكم لشركاؤه » وان لم يكن اظلعكم 
فما بحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلمو! . قالوا : انه عندنا لحق وان لم نكن 
رآيناه . فقال لهم : ابى الله ذلك على اهل الشهادة فقال : « الا من شهد بالحق 
وهم يعلمون » ( الزخرف :851 ) © ؤلست من أمركم فى شىء . قالوا : فلملك 
تكره أن بتولى الآمر غيرك © فنحن نوليك أمرنا . 'قال : ما استحل القتال على 
ها تريدوننى عليه تابعآ ولا متيوءآ : قالوا :فقد قاتلت مع أبيك . قال : 
جيئونى بمثل أبى أقاتل على مثل ما قاتل عليه . فقالوا : فمر ابنيك آبا القاسم 
والقاسم بالقتال معنا . قال : لو أمرتهما قاتلت . قالوا : فقم معنا مقامآ تحض 
الناس فيه على القتال . قال : سبحان الله » آمر الناس بمالا آفعله ولا ارضاه 8 
اذن ما نصحت لله فى عباده . قالوا : اذن نكرمك . قال ؛ اذن آمر الناس بتقوى 
ألله» وآلا برضوا المخلوق بسخط الخالق ( وخرج الى مكة ) 

() أن الذين نسبوا ليزيد مالا يحبل هم الرافضة التوصل الى 
التشكيك بالقرآن من وراء الطعن بمعاوية ومن عم الخلفاء الذين ولوه وأقروه 
على الحكم © وهم نقلة القرآن وحفظته . 

د) لقد كان يزيد غائبآ عن الشام حيئما مات أبوه فلما وصل دمشق 
حددث له البيعة © ثم جمع الناس فى الجامع وبخطيع فيهم مهيدل على لقواة 
قائلا بعد حمد الله والثناء عليه : 

أبها الناس ! ان معاوية كان عبدآ من عبيذ الله » انعم عليه » ثم قبضه 
اليه ؛ وهو خير من بعده ودون من قبله ! 

ولا أزكيه على الله عز وجل »© فانه أعلم به . أن عفا عنه فبرحمته ؛ وان 
عاقبه فبذنبه . وقد وليت الأمر من بعده » ولسست آسى على طلب »؛ ولا اعتذر 
من تفريط : واذا أراد الله شيئا كان . -000 

ان معاوية كان يغزيكم البحر © وانى لست حاملا أحدآ من المسلمين ( لعل 
مراده الا باذنه واختياره ندليل العيارة التى بعد هذه العبارة ) فى البحر ٠‏ 


انكف 


الليث « أمير المؤمنين » بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم » ولولا كونه 
عنده كذلك ما قال إلا « توف يزيك» . 


وان معاوية كان يشستيكم بأرض الروم ©؛ ولست مششستيا اححدا بأرض الروع ٠‏ وان 
معاوية كان يخرج لكم العطاء اثلانا » وأنا أجمعه لكم كله , ْ 

.قال الراوى فافترق الناس عنه وهم لا يفضلون عليه احدآ ( اللبسدابة 
والتهاية ج لم ص ١١7‏ ) . 

ومن خطب يزيد الدالة على حصافة عقله وحسن بصيرته وتقواه : 

الحمد لله أحمدة واستعينه وأومن به وأتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور 
انفسنا ومن سيئات اعمالنا . من بهده الله فلا مضل له » ومن بضلل قلا هادى 
له. واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شربك له وأن محمداً عبده ورسوله اصطفاهة 
لوحيه واختاره لرسالته بكتاب فصئله وفضله وأعزه وأكرمه » ونصره وحفظه © 
ضرب فيه الأمثال وحلل فيه الحلال وحرم الحرام » وشرع فيه الدين اعذاراآ 
وانذار؟ . لثلا يكون للناس حجة بعد الرسل ؛ ويكون بلاغآ لقوم عابدين . 
واصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم الذى ابتدا الامون بعلمه > واليه يصمر 
معادها » وانقطاع موتها وتصرم دارها . واحذركم الدنيا فائها حلوة خضرة حفت 
بالشهوات وراقت بالقليل وابنعت بالغانى » وتحببت بالعاجل . لا يدوم تعيمها 
ولا نّمن فجيعها ؛ اكالة غوالة غرارة » ولا تبقى على حال ») ولا ببقى لهسا 
حال »© لن تعد الدنيا اذا تناهت الى أمنية أهل الرغنة فيها والرضا بها وآن 
تكون كما قال الله عز وجل : ( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من 
السماء ) الى قوله مقتدر؟ نسال الله ربنا والهنا وخالقنا ومولائا ان بجعلا 
واباكم من فزع يومئذ آمنين . أن أحس.ن الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله . 
يقول الله : « واذا قرىء القركآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » . أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم 
الى آخر السورة ( العقد الفريد ؟ // 178 ). 

ومما روى عن معاوية انه لما مات الحسن رضى الله عله وكان عبد الله 
ابن عباس رفى الله عنه فى دمشق 4امر ابنه إن يذهب فيعزيه به فذهب وجلس 
بين بديه . وآراد ابن عباس أن يرفع مجلسه فأبى وقال : انما اجلس مجلس 
المعزى لا المهنى © ثم ذكر الحسسن فقال : « رحم الله ابا محمد أوسع الرحمة 
وأنسحها ؛ وأعظم الله احجرك واحسن عزاك وعوضك من مصابك ما هو خير 
لك ثوابا وخير عقبى فلم سسع ابن. عباس بعد أن غادره يزيد الا أن قال 
لجلسائه : 

:اذا ذهب بنو حرب »© ذهب علماء الناس كم انشد :© 

مغامى عن العوراء لا ينطقونها 2 واصل وراثات الحلوم الأوائل 


نوفا 


فإن قبل : ولو لم يكن ليزيد إلا قتله للحسين بن على قلنا : يا أسفاً 
على المصائب مرة » ويا أسفا على مصيبة الحسين آلف مرة . بوله يجرى على 
صدر النبى صلى الله عليه وآله وسام » ودمه يراق على البوغاء ولا بح 1!9) 
يا لله ويا للمسلمين . وإن أمثل ما روى فيه أن يزيد كتب إلى الوليد بن عتبة 
من له ساونة ولامردان لشن هله اللبمة علن اهل" المي 1 دوقن كانت اداه 
فدعا مروان فآخيره فقال له : ارسل إلى الحسين بن على وابن الزبير » فإن 
بابعوا وإلا فاضرب أعناقهم . قال : سبحان الله » تقتل الحسين بن على وابن 
الزيير ؟ قال : [ هو ] ما آقول لك . فارسل إليهما » فأتاه ابن الزيير » فتعى 
إليه معاوية وسأله البيعة » فقال : ومثلى سابع هنا ؟ ارق المنبر » وأنا 
( أبايعك ) 40 مع الناس علانية . فوثب مروان وقال : اضرب عنقه ؛ فإنه 
ماح فوفر كال ١‏ ا ارسي ) .نانك امالك ١‏ ابن الزرقاء ؟ واستيكا 
فقال الوليد : الخرجهما !244 عنى » وأرسل إلى الحسين ولم تكلمه تكلمة 
فى شىء ؛ وخرجا من عنده ..وجعل الوليد عليهما الرصد . فلما دئا الصبح 
خرحا مسرعين إلى مكة فالتقيا بها . فقال له ابن الزيير : ما يمنعك من شيعتك 
وشيعة أبيك ؟ فوالله لو آن لى مثلهم لذهبت إليهم . فهذا ما صح 4000 . 


(؟1)) البوغاء : التراب الناعم . رح] 

(49)) كتبها الشيح محب [ وأنا أبايم مع الئاس ] ولا مبرر لذلك . [س] 

(0) فى ب 4د 4 ز : أخرجاهما . وكتب الشيخ محب أخرجا . [س] 
محتهد لكننا نبرئه من خدعة الحسين بحضه على الخروج الى العراق ليخلو له 
الحو فى الحجاز . وقد روى الطبرى روابات الخرى تنفى هذه الخدعة عن 
هذا الصحابى . تذكر بعضها بابحاز : 

ذكر الطبرى ان ابن الزبير قال للحسين حينما قال له من رغبه فى الخروج 
الى العراق : 

أما الملك لو آاقمت بالحجاز ثم آردت هذا الأمر ههنا ما خولف عليك ان شاء 
3 وان مدا السو اك الع ل 00 
سمفا ابن الرنين نسار الجسين بين الحجز والباب » فيقول له : ن شثكت أن 
(كثقل؟). 
تقيم آاقمت فوليت هذا الأمر » فآزرناك وساعدثاك ونتصحنا لك فبابعتاك ..٠.‏ 
وقد روى أبن كثير روأبة جاء فيها ان الحسين قال لابن الزبير اتتنى بيعة 
أربعين ألفا يحلفون بالطلاق والعتاق . فقال له اتخرج الى قوم قتلوا اباك 
وأشرحرا آخاك ؟ ! البداية والنهاية ج لثم ص 15١‏ 0 3-5 
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1ك اليفرة ان كن اهن القونة ريدم قو اطي يوان 
ومما يؤيد براءة أبن الزبير من تغرير الحسين ليخلو له الجو فى الحجساز 
مارواه الامام أبن كثير أن عبد الله بن مطيم ‏ داعية ابن الزبير ‏ لقيه فى مكة ©» 
فقال له : ( فداؤك أمى وأبى . امتعنا بك ولا قسر الى العراق © ولئن قتلك 
هؤلاء بتخذونا عبيدا وخولا ! ) . البداية والنهاية ص 151١‏ 159 ء [م] 

(445) أول من كتب أليه من تسيوخ شيفتهة ب على ما روآه مؤراخهم لوط 
ابن بحيى ل : سلمان بن صرد والمسيب بن نحبه ورفاعة بن شداآد وحبيب 
ابن مظاهر »© وأرسلوا كتابهم مع عبد الله بن سبع الهمدانى وعبد الله بن وال 4 
أبن مسلهر الصيداوىي وعد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الآ حبى وعمسسارة 
السلولى بثلاث وخمسين صحيفة ؛ وبعد يومين آشرين سرحوأ اليه أبن هانىء 
رسائلهم واسماء بعض أصحابها ) وهى تدور على أنهم لا مجتمعون مع أميرهم 
النعمان بن بشير فى جمعة ؛ وبيدعون الحسين اليهسم حتى اذا أقبل طردوا 
أمير هم والحقوه بالشام » ويقولون فى بعضها : « أبنعت الثمار © فاذا شسكت 
فاقدم على حتد .لك محند »© . فأرسل الحسين اليهم أبن عمه مسلم بن عقيل 
بن أبى طالب ليرى أن كانوا مستوثقين مجتمعين ليقدع هو عليهم بعد ذلك ٠.‏ 
وضل مسلم بن عقيل فى الطريق ومات من ممه من العطش. فكتب الى اللحسسسين 
استعفيه من هذه المهمة © فأحابه : خشيت ألا كون حملك علي الاسسستعفاء 
ألا الحبن ع ل ال لي ال 
منهم »4 وشعر أمير الكوفة النعمان بن نشير بحركاتهم فخطب فيهم بنهاهم عن 
ألفتئة والفرقة » وقال لهم ؛ انى لا أقاتل الا من او ل 
والتهمة » فان أبديتم لى صفحتكم ونكثتم بيعتكم لأضريلكم بسيفى مااثبيت 3 
فى بدى . وعلم بزيد أن التعمان بن يشير ليم ناسنك لا بصلح فى مقسساومة 
مثل هذه الحركة »؛ فكتب الى عبيد الله بن زياد عامله على اليصرة أنه قد 
ضم اليه الكو فة أيضا » وأمره أن بأتى الكو فة وان يطلب ابن عقيل كطلب الخرزة 
حتى بثقفه فيوثقه فيقتله أو ينفيه . فاستخلف عبيد الله أخاه على البصرة 
واقبل الى الكوفة فاتصل برؤسائها وقبض على أزمة الحال » فما لبث مسلم 
ثم قبض عليه وقتل . وكان الحسين قد جاءته قبل ذلك رسائل مسلم بن عقيل 
بأن اثنى عشر ألفآ بابعوه على الموت فدخر بع عقبا مو سم الحج بريد الكوفة © 
ولم كيه على الخروع الأرابني الزبى زيو) اانه عر كدان اعل احجان لا يدايعونة 

(هيد) هدم نيمة 93لا يطلاتها: قيما' سيق ! ولو انها مذكورة فى تاريخ 
الطبرى . فان فى هذا التاريخ ما بناقضها » وقد كنا ذكرنا طريقة الطبرى فى 
التأليف . والعيرة فى التحقيق العلمى الحدشى 1 . 

لضف 


أرسل مسلم بن عقيل ابن عمه ب إليهم ليأخذ عليهم البيعة وينظر هو فى 
اتباعه » فنهاه ابن عياس وأعلمه أنهم خذلوا أباه وأخام » وأشار عليه أبن 


الزيير بالخروج فخرج » فلم بلغ الكوفة إلا ومسلم بن عقيل قد قتل وأسلمه 
من كان استدعاه . ويكفيك بهذا عظة لمن انعظ . فتمادى واستمر غضياً 
للدين وقيامآ بالحق . ولكنه ‏ رضي الله عنه ب لم يقبل نصيحة أعلم أهل 


مادام الحسين معهم فصار الحسين اثقل خلق الله على أبن الزبير ( الطبرى 
1١99 355‏ وانظر 5 : 51١5‏ و 9!؟ ) . وأما المشفقون على الحسسين 
من هذا الخروج المشكُوم قهم جميسع احبائه وذوى قرابته والناصحين له 
والمتحرين سنئة الاسلام فى مثل هذا الموقف © كل هؤلاء نهوه عن مسسسيره 
وحذروه من عواقبه » وفى طلعتهم اخوه محمد بن الحنفية ( الطبرى 5 5 ٠1س‏ 
) وأبن عم أبيه حبر الأمة عبد الله بن العباس ( الطبرئ 5 5١9751515‏ ) 
وأين عمة عبد “الله بع جعفر نن أبى طالب (95,: 205 ) » وقد بلغ الأمر بعد الله 
ابن جعفر أن حمل والى يزيد على مكة وهو عمرو بن سميد بن العاص على أن 
دكتب الحسين كتاب الأمان ودمنيه فيه البر والصلة وسأله الرحوع ) فأسايه 
ار ات ور رقي وا الاح وساي اع 
وختمه الوالى » وبعث به الى الحسين مع أخيه يحيى بن سعيد بن العاص »6 
وذهب عيدك الله ابن حمفر مع تحيئ © وحهدا بالحسين. ان يثنياه .عن. السفن 
فأبى ( وصورة كتاب الوالى فى تاريخ الطبرى 5 1 519 س .؟؟ ) © وليس فوق 
0 ا أحد فى عقلهم - ومكانتهم واخلاصهم » 3 أن عبد الله 
3 ل ا و ا 
الرأى ( الطبرى 5 : 5١1-516‏ ) والحارث بن خالد بن العاص بن هشثسسام 
لم يأله نصحآ (5: 5١؟‏ ) وحتى الفرزدق الشاعر قال له ؛ قلوب الناس ممك 
وسيوفهم مع بنى أمية ( الطبرى 5 5 5١8‏ ) فلم يفد شىء من هذه الجهود فى 
تحويل الحسسين عن هذا السفقر الذى كان مشسلكئوما عليه » وعلى 
الاسلام » وعلى الأمة الاسلامية الى هذا اليوم والى قيام الساعة'» وكل هذا 
بجنابة شيعته الذين حرضوه بجهل وغرور ورفبة فى الفتنة والفرقة والشر » 
ثم خذلوه بجين ونذالة وخيانة وغدر . ولم كتف ورثتهم بما فعل أسلاقهم 
فعكفوا على تشويه التاريخ وتحريف الحقائق ورد الأموى على أدبارها . رشع . 

(وة) كيف بتفق قول الأستاذ الخطيب رحمه الله فيما مضى ان. ابن الزبير 
كان يشجع الحسين رفى الله عنه ‏ على الخروج الى العراق » ثم يروح يقول 
هنا بأن داعيته أبن مطيع نصحه بعدم الخروج !! 


يحم ؟ 


زمانه أبن عباس » وعدل عن رأى ثسيخ الصحاية اين ء فتك ا اتلك 


(59؟) فى آيثاره العافية » وحرصه على وحدة المسلمين وتفرغهم لنشر 


الدعوة والفتوح . 
(514) نذكر فيما بلى ضراعات كبار الصعاية والمفكرين للسسين بازوم 
رحجوعه : 


أبن سعيف بقيادة أخية بحيى »6 فقالوآأ له : آين تذشهب وطلبوأ مئه الانصراف 
فأبىي فتدافع الفريقان وتضاربا بالسياط وامتلم الحسين منهم © ثم مضى فئاداه 
بحبى * 

با حسين ؟ اتق الله ولا تخرج من الجماعة وتفرق هذه الأمة 1 

فأجابه بالآية : ( لى عملى ولكم عملكم » انتم بريئون مما أعمل وانا برىء 
ممأ تعملون ) ثم مضى ٠.‏ 

وقد روى الطبرى كذلك أن عبف الله بن جعفر لما علم بخروج الحسين مسن 
مكة أرسل اليه كتابا مع أبنيه عون ومحمد يقول فيه : 

انى اسألك الله لما انصر فت جين تنظر فى كتابى فائى مشفق عليك من الوجه 
الذى توحه اليه أن كون فيه هلاكك واستئصال آهل بيتك . ان هلكت اليوم 
طعيء نور الأرض © فانك علم المهتدين ورجل المؤمنين ©» فلا تمجل بالسير فانفي 
ف اثر الكتاب ٠.‏ 

ولقد روى ابن كثير ( ص 591١‏ ب 559 ) أن عبد الله بن عمن لا سس مع 
بخروج الحسين الى العراق0» وكان هو فى مكة لحق به على مسيرة ثلاث ليال © 
فقال له : آين تريد ؟ 

انى محدتك حدثا : ان جبريل أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فمخيره 
بين الدنيا والآخرة © فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا . وأنك بضعة من رسول الله 
وما نالها احد منكم آبدا ! وما صرفها الله عنكم الا للذى هو خير لكم . 

فأبى أن بر جع »2 فاعتنقه وقال له 

كذلك روى أن آبا سعيد الخدرى جاء الى الحسين وقال له ؛ 

انى لك ناصيح » وانى عليك مشفق . وقد بلغنى انه قد كاتبك قوم مسن 
يقول بالكوفة : 

والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملونى وأبفضو ني وما يكون منهم وفاء قط 5 
ومن فاز منهم قال بالسهم الاخيب . والله ما لهم نيات ولا عزم على أمر ولا صير 
على السيف . ( البداية والنهابة ج /ر ص .)15٠.‏ 


لمكرك 


وقال الامام ابن كثير وكتب يزيد بن معاوية ألى عبد الله بن عباس يطلب 
منه أن يكف الحسين وقال له : « أحسبه قد جاءه رجال من الشرق فمنوه 
بالخلافة » وعلدك منهم خبر وتجربة » فان كان قد فعل © فقد قطع راسسسخ 
القرابة » وأنت كبر اهل بيتك » والمنظور آليه » قامنعه عن الفرقة » . 

ودخل ابن عباس على الحسين فكلمه طويلا وقال: ' 

انشدك الله أن تهلك غدآ بحال مضيعة ؛ لا تأت العراق » وان كنت لابسد 
فاعلا » فاقم حتى ينقضى الموسم وتلقى الناس وتعلم ما يصدرون ثم تسرى 
رابك . فابى ! ( البدابة والنهاية ص 1519-151١‏ ) . 

وروى الطبرى أيضاآ أن احد بنى عكرمة لقيه وهو نازل فى بطن القصبة © 
فسأله اين تريد فحدثه فقال له : انى بنشدك الله ما انصر فت 1 فوالله لاتقسدم 
الا على الأسنة وحد السسيوف » فلو كان الذين بعثوا اليك كفوك موٌونة القتال 
ووطوًا لك الأشياء » فقدمت عليهم كان ذلك رايا فقال س آى الحسين اله : 
يا عبد الله انة ليس يخفى على“ ما رأيت ! ولكن الله لا يغلب على آمره . ثم ارتحل 
ثم أن الحسين استمرى سيره بعد أن وصله خبر مقتل مسلم وتفرق السساس 
عله أيضاً . 

وروى الطبرى ان مسلم بن عقيل بعد ان اثخنته الحجارة التى رشق بى 
فاستسلم فاخذوا سيفه © فقال : هذا اول الغدر . وبكى »© وكان بقربه عمرو 
ابن عبيد الله بن عباس فقال له : من يطلب مثل الذى تطلب اذا نزل به الذي 
نزل بك لا يبكى ! 

فقال له : والله ما لنفسى ابكى ! ولا لها من القتل ارثى ٠‏ ولكن أبكى لأهلى 
المقبلين » ابكى الحسين وآل الحسين !! ثم أقبل على محيد بن الاشعث فقال 
له : با عبد الله ! والله ستمجر عن أمانى* » فهل عندك خبر تستطيع أن تبعث 
من عندك رجلا على لسانى يبلع حسينا © فائى لا أرأه قد خرج اليكم هو واهل 
بيته 4 فيقول له ان مسلما اسير ولا بسى حتى يقتل » فارجع ياهلك وبيتك 34 
ولا يفرك أهل الكوفة » فانهم أصحاب ابيك ! الذى كان يتمنى فراقهم بالموت 
أو القتل » وقد كذبونى وكذبوك » وليس للكذاب راى ! فوعده أن يفعل . 

ثم أرسل شخصا بخيره خبر مسلم ورسالته » فلقى الحسين وأخسسره 
فقال له : 

كل ما حم نازل وعند الله نحتسب أنفسنا وفساد امتنا ثم استمر فى رحلته 
وكان فى امكانه أن بعود (ج 5 ص 6لا؟ س (8؟ ) . 

وقد روى الطبرى (ج ؛ ص 5515 45؟ ) أن الحسين لا تيقن من مقتل 


اك 


البداق لوقه : (لقد. خذلتدا شيمتنا !! فمن أاحب منكم الانصراف فليتصر فا. 
فتفرق أكثر الناس »© ولم يبق معه الا أبناؤه واقرباؤه وبعض المخلصين مسن 
وأوليائه » ولمن يكن يزيد مجموعهم على الملة) . 

وبروى المسعودى أن عبيد: الله بن زياد قال لقاتل الحسين : انه كان خير 
الناس آمآ وابا » وخير عباد الله © فلم قتلته 4! ثم آمر بضرب علقه ( مسروج 
الذهب ج ا ص .)١141‏ ش 
. وروى الطبرى كتاب يزيد الى عبيف الله بن زياد يوصيه فى الحسين أنك 
لم تعد أن كنت كما أحب عملت عمل الحازم » وصلت صولة الشجاع الرابط 
الجاش . وقد بلفنى ان الحسين توجه الى العراق فضع المناظر والمسسسالح 
واحترس على الظن وخذ على التهمة ولا تفتل الا من. قاتلك ( الطبرى ج ؛ ص 
85 ساكم ا ٠.)‏ 

ولقد روى ابنكثير ان مروان ؛ الع اسن ال عله اذا رن ورا يننا 
خرج الحسين الى العراة ق : ان الحسين قد توحه اليك » وهو أبن فاطمة » 
وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »6 ونا لله ما آحد مسلم حب 
الينا من الحسين »© فاباك أن تهيج على نفسك مالا بسده شىء ولا تناه العامة 
ولا ندع ذكرة آخر الدهر ٠‏ 

وقد اومى معاوية نفسه ولاته وابنه يزيد بالحسين . 

حزن يزه لاستشهاد الحسين ومعاملته لأهل بيته ٠‏ 

يرو مان يزيد دمعت عيناه لما حمل اليه راس الحسين وقال لحامله : 

لقد كنت ارضى من طاعتكم بدون قتل الحسين . لعن الله ابن عبيد الله . 
أما والله لو أنى صاححه لعفوت عنه » فرحم الله الحسين . 

أما:والله با حسين لو أنا صاحبك ما قتلتك ثم دعا بعلى الصفير ؛ اليم 
ونسائه » فأدخلوه عليه وعنده أشراف الشام . فقال لعلى : ابوك الذى قطع 
رحمى وجهل حقى » ونازعنى سلطانى » فصنع الله به ما قد رآيت ٠‏ 

ثم أمر بائزالهم فى .داره وأمر لهم بما يصلحهم © وكان لا يتفدى ولا يتعشى 
الا على معه . ثم أمر الثعمان بن شير أن بجهزهم يما يصلحهم ويسيرهم الى 
المديئة مع اناس صالحين . 

ولما ارادوا الخروج دعا علية فودعه وقال له : 

ار المن "آله ابن مر حانة: 1 .آنا والله لو آلى:«صاحبه ينانق خملة الا افظيعها 
طولاايت حدالم ب كديا يليت ور الت مدن رلتي 0:ولن الله 
قضى ما رابت »© فكاتبنى »2 وأنه الى“ كل ححماجة تكون لك ٠.‏ 

ويروى ابن قتيبة انه لما ادخلوا عليه راس الحسين واهله بكى حتى كادت 
نفسه تفيض . وبكى معة اهل الشام حتى علت أصواتهم ٠‏ 


ىق 


يروى المسمودى أن أبن زياد قال لقاتل الحسين : أنه كان خير النساس 
أمئا وآبا » وخير عباد الله » فلم قتلته ؟ ثم أمر بضرب عنفه ( مروج الذهب 
ج ” /1؟١‏ ) وذكر الطبرى انه لما دخل على ابن زياد عشاء آل الحسين © آأمر 
لهم بمنزل واجرى عليهم رزقا وامر لهم بنفقة وكسوة ثم سيرهم الى يزيد . 

قال الاستاذ دروزه (لم / 86؟ ) هذا بجعل الرؤابات الواردة فى حسن 
معاملة عبيد الله بن زياد ©» ثم يزيد لابن ن الحسين الصغفر وبئناته ونسائه واستياء 
يريد لقتله © وبكائه عليه ؤمشاركة أهله نساء ورجالا فى ذلك ©» أصح مسن 
تلك النى تذكر قسوتها وجفاءها ازاءهم » ولاسيما أنه لم بكن هناك قتال شديد 
بثير نقمة وانفعالا بمتد اثرهما الى النساء والاطفال . وكان ما وقع على غير 
ارادتهم بل وعلى مضض منهم ٠‏ 
الصلات الحسنة ؛ واللمكاتبات بين يزيد وعلى بن الحسين » وما كان من مو قف 
هذا ابان ثورة المدينة حيث رووا أنه لا على* ولا أقاربه:اشتركوا فى هذه الحركة. 
وان يزيه وصى قائد حيشه وأمره بأن يدنى ممحلسه وان سلغه آنه وصل اليه 
ل ا ا ا ل م 
جع امو عم ا ش 

فأين هذه المعاملة الحسنة من افتراء المفترين بسبى اهل البيت وحملهسم 
على الجمال بلا اقتاب بعد استشهاد الحسين ؟! فهذا من الكذب الواضح © 
ما استحلت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبى هاشمية » وائما قاتلوا 
الحسين خو فآ منه ومن أن يزيل عنهم الملك . فلما استشهد فرغ الأمر وبعث 
بآله الى المدينة . ولكن لمر لا ا ا 01 
عله لاجم من قعل ايه 4 ولا قل زويع انسسه حمر :2 وافتل روي أخالنة متكا 3 

والغريب أن هؤلاء المنافقين والمغرضين من أهل الكو فة الذين دعوا الحسين 
لتوليته هم الذين خذاوه وتخلوا عن نصرته © وتسسببوا بقتله ثم خرحوأ يبكون 
عليه . 

:طمن آل البيث بالشيعة : 

قال مؤلف التصفة الاثنى عشرية : نقل علامة الشيعة فى هذا المصر الشميخ 
هبة الدين الشهرستائى ما روآاه الحاحظ عن خزيمة الاسدى قال : دخلت 
الكوفة فصادفت متصرف على بن الحسين بالذرية عن كربلاء الى عبيد الله 
ابن زياد » ورأيت نساء الكو فة يومشّل قيامآ يندين متهتكات الجيوب »© وسمعت 
فلى إن الحيدين #الوه رقول'بصوت «فنيل.: 

« با آهل الكوفة ! انكم تبكون علينا » فمن قتلنا غيركم ؟! 6 


"1١ 
18 العواصم من القواصم سام‎ 


ورايت زينب بنت على زفى الله عنها فلم أر ‏ والله سا خضرة اتطسسق 
منها بيبانا قالت : 

يا أهل الكوفة ؛ يا أهل الختر رالخذل فلا رفات القبرة » ولا هدات الرقة 
انما مثلكم كمثل التى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاآً » تتخذون ايمانكم دخلا 

ألا هل فيكم الا الصلف والشنف »© وخلق الدماء وغمز الأعداء . 

وهل انتم الا كمرعى على دمنة ؛ أو كفضة على ملحودة ؟ 

الا ساء ما قدمت أنفسكم . أن سخط الله عليكم » وفى العفاب انتم 
خالدون . أتبكون ؟! أى والله فابكوا . وانكم والله أحرياء بالبكاء » فابكوا كثير1 
واضحكوا قليلا فقد فرتم بمعارها وشنارها » ولن ترحضوها بفغسل بصدها 
أبد؟ !1 

هل يزيد مسؤؤل عن مقتل الحسين ؟ 

وقال ااؤرخ دروزه أيضآ : مما سبق ندرك « أنه ليس هناك ما يبرر نسية 
قتل الحسين الى يزيد » فهو لم يأمر بقتاله » فضلا عن قتله » وكل ها آمر به 
أن بحاط به ولا-يقاتل الا اذا قاتل » ومثل هذا القول بصم بالنسبة لعبيد الله 
ابن زباد 4 فكل ما أمر به ان بحاط به ولا بقاتل الا اذا قاتل © وأن يوتى به 
اليه ليضع بده فى بده 6 أو ببايع يزيد صاحب البيعة الشرعية بل أن هذ١‏ 
ليصح قوله بالنسبة لأمراء القوات التى جرى بينها وبين الحسين وجمامته 
قتال » فانهم ظلوا ملتزمين ما .أمروا به » بل كانوا يرغبون أشد الرغبة فى أن 
يعاقبهم الله من الابتلاء بقتاله » فضلا عن قتله » ويبذلون جهدهم فى ا آنساعه 
بالنزول على حكم ابن زياد ومبايعة يزيد » .فاذا كان الحسين أبى أن يستسالم 
ليدخل فيما دخل فيه المسلمون وقاوم بالقوة » فمقابلته وقتاله صان من الوحهة 
الشرعية والوجهة السياسية سائغا ( الاستاذ دروزة ج لم / 145 - 86؟ ) قد 
يقول قائل : ألم يكن من الواجب على يريد وبالتالى على ابن زياد ان يقبل من 
الحسين قبول احد شروطه الثلاثة العادلة التى عرضها عليه وهى ان بترك 
ليعود من حيث أتى © أو بذهب الى يزيد » أو يرسل الى الثفور . يذكسر 
بعضهم ان هذه الشروط وامطالب من الحسين رضى الله عنه ليس لها أساس 
من الصحة . فقد روى الطبرى رواية عن سممان : قال : انى صحبت الحسين 
رضى الله عله فخرجت معه من المديلة الى مكة ٠‏ ومن مكة الى العراق »> ولم 
افارقه حتى قتل وليس من مخاطبته الئاس كلمة بالمادينة ولا بمكة ولا فى 
الطريق » ولا فى العراق ولا فى عسكر الى يوم مقثله الا وقدا سممتها . الا والله 
ما أعطاهم ما يتذاكر الناس » وما يزعمون من أن يضع بده بيد يريد بن معاوية 
ولا أن بسير الى ثغر من ثغور المسلمين » ولكنه قال * 


م 


54 


( المسعودى ص ؟١7‏ ). 

وهذا الطلب من الحسين لا يمكن قبوله أن أوتى أقل نصيب من السياسة 
والتفكير خيفة أن يقوم الحسين بتحريض شيعته فى الأمصار فتندلع الثورات 
والفتن ٠‏ 

ونرى لو أن عبيد الله بن زياد وصحبه حاصروا الحسين رفى الله عنه 
وتركوا أمر الصلح لاذيام ريثما تهدأ ثائرة الحسين لكان خيرا . 

وكل ذلك كان ممكنا ما داموا قلة لا يزيدون على مئة »© فلا يقاتلونهسم 6 
قدرآ مقدور؟ . وأنا لله وأنا أليه رأجعون . 

سال الله سبحاتة أن تمدى هؤلاء الذين التحددون ذكرى هذه الكارئة من 
عام الى آخر وما بهلكون الا أنفسهم فى الدنيا قبل الآخرة وهم لا يشعرون © 
وخاصة وان الأموبين قد زالوا . ولكن قبح الله اليهودية والشعوبية فانهس-سما 
لا تزالان تعيثان فسادا فى النفوس لتحارب الاسلام والمسامين باسم نصرة 
آل البيت كذبا وزوراً . 

واختاما لهذا ألو ضوع الخطير نقول كما قال المؤدخ المحقق عسزة دروزة 
(8/ 985 ) بعدما نقل بعض ما ذكرناه فى هذا البحث : 

ونشهد الله على آننا لم تكتب ما كتبناه عن هوى أو بفض لالحسين رفى الله 
تعالى عنه وآل بيته وعلى أننا نكن لهم أشد الاحترام والمحبة لصلتهم الشريفة 
ذلك »> اذا أردنا ان نلتز عالمنطق والانصاف والحق »© لأن الروانات التى تطمئن 
بها النفس لا تسسمح بغيره . 

ولم تلقرد بهذه النتائج التى استنتجناها من الروابات ٠.‏ فهناك كثيرون 
غيرنا يثشاركوننا فيها 6 بل وانه ليشاركنا فيها كل منصفف متجرد عن الهوى 
من المسلمين على اختلاف طوائفهم ٠‏ 

ونورد هنا قولين فى ذلك أحدهما للامام المصلم العظيم ابن تيمية »© والثانىي 
للمؤرخ المحقق الشيخ محمد الخضرى رحمهما الله . 

وقد أورد الامام ابن تيمية خبر ما تلقاه الحسين من تصائم كثيرة بعدم 
الخروج والتحذير من العواقب ثم قال * 

انه لم كن فى الخروج مصلحة لا فى دين ولافى دنيا . وكان فى خروحه وقتله 
من الفساد ما لم بحصل لو قعد فى بلده . فان ما قصده من تحصيل الخسيير 
ودفع الشر لم يحصل منه شىء بل زاد الشر دك وجه وقتله »© ونقص الخسير 


وداه 


وطلب الابتداء فى الأتهاء )؛ والاستقامة [ من أهل ] لفك الاعوحاج » ونضارة 
الشيبة فى هشيم المشيخة . ليس حوله مثله » ولا له من الأنصار من نرعى 
حقه » ولا من ذل نفسه دونه » مأردنا أن تطهر اللأرض من خمر يزيد (:45) 
فارقنا دم الحسين » فحاءتنا مصيبة لا يحبرها سرور الدهر 2400 , 


وما خر جإليه أحد إلا بتأويل ؛ ولا قاتلوه إلا با سمعوا من جده المهيمن 
على الرسل » المخبر بفساد الحال » المحذر [ عن ] الدخول فى الفتن . وأقواله 
فى ذلك كثيرة : منها [ ما روى مسلم عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شربح ] 


بذلك » وصار سببا لثنر عظيم » ودان حتل الحسين مما أوجب الفتن ( انظر 
المنتقى من منهاج المسنة صر 9إلم؟ ب إلم؟ ) ٠‏ 

آما الشيخ الخضرى فانه عقب على حادث قتل الحسين قائثلا : 

وعلى الجملة ان الحسين أخطأ خطأ عظيما فى خروجه هذا الذى جر على 
الأمة وبال آلغرقة والاختلاف وزعرع عماد الفتها الى يومنا هذا . 

وتد أكثر الناس من الكتابة فى هذه الحادثة لا بريدون بذلك الا أن تشتعل 
النيران فى القلوب » فيشتد تباعدها . وغاية ما فى الأمر أن الرجل طلب أمسرآ 
لم بتهيا له » ولم بعد له عدته » فحيل بينه وبين ما بشتهى وقتل دوله . وقبل 
ذلك قتل أبوه فلم يحجد من أقلام الكاتبين من يبشع أمر قتله © ويريدون نار 
العداوة تأجيجا . 

والحسين قد شالف يزيد 6 وقد بابمه الناس ؛ ولم يظهر عنه ذلك الجور 
ولا العسف عند اظهار الخلاف حتى يكون فى الخروج مصلحة للامة ( محاضرات 
الخضرى تاريخ الأمم الاسلامية ؟ / ه؟؟ ) ٠‏ [م] 

(45) وكتبها الشيخ محب (« الاستقامة قى الاعوجاج » إ[س] 

(.26) برعم مثيرى الفتنة الذين يشهدون بغي ما علموا . 

(01)) لا ادرى سببا معقولا لتضخيم هذه المصيبة على الرغم من فداحتها 
بعد زوال الأموبين وملكيم ؟ ! فهى مهها كان من آمرها لا تعد شيئًا مذكورةآ 
بجانب المصيية باستشهاد الخلفاء عمر وعثمان وعلى رضى الله تعالى عنهم فلماذا 
لا يقيمون عليهم ‏ اذا كانوا مخلصين للاسلام . كل عام مآثمآ وعويلا . بعر فهم 
فى تحدبد المصيبة واحياء ذكراها ؟ | 

ولا ادرى أيضاً كيف بيصح أقامة مثل هذه المآتمى ») وقد جاء النهى فى 
احاديث كثيرة عن الصياح وشق الحيوب ولطم الخدود وغير ذلك من العادات 
الجاهلية ! ولكن لعن الله السياسة المتهافتة كيف تضلل أصحابها وتسبب لهم 
العذاب فى الدنيا قبل الآخرة قال تعالى : ( قل هل ننيئكم بالأخسرين أعمسالا 
'لذين ضل سعيهم فى الحياة الدذنيا وهم يحمسبون أنهم بحسئون صنما !! )هم 
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قوله صلى الله عليه وآله وسلم 24*77 « إنه ستكون هنات وهنات ؛ فمسن 
أراد آن إغر”ق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا مان 
كان 24*59 » . فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله . ولو أن عظيمها وابن عظيمها 
وشرفها وابن شرفها الحسين يسعه بيته أو ضيعته أو إبله # ولو جاء الخاق 
بطلبونه ليقوم بالحق وى جملتهم ابن عباس وابن عمر لم يلتفت إليهم ‏ 
وحضره ما أنذر به النبى صلى الله عليه وآله وسلم وما قال فى أخيه ©» , 
ورأى أنها | قد ]| خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق طلبونه» 
فكيف ترجع إليه بأوباش الكوفة » وكبار الصحابة ينهونه وينأون عنه ؟ 
[ د ]ما أدرى فى هذا إلا التسليم لقضاء الله » والحزن على ابن بنت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقية الدعر . ولولا معرفة أشسياح 
[ الصحابة ] وأعيان الأمة بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت » وحال مسن 
الفتنة لا ينبغى لأحد أن يدخلها ؛ ما أسلموه آبدا . 


و مذا أحمد بن حنبل . على تقشفه وعظيم منزلته فى الدين وورعه سب 
قد أدخل عن يزيد بن معاوية فى ( كتاب الزهد ) آنه كان يقول ف خطبته : 
« إذا مرض أحدكم مرضا فأشفى ثُمْ تماثل » فلينظر إلى أفضل عمل عنده 
فليازمه ؛ ولينظر إلى أسواأً عمل عنده فليدعه » وهذا يدل على عظيم منزلته 
عنده حتى بدخله فى جملة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بقولهم 


(05)) من حديث عر فجة فى كتاب الامارة من صحيح مسلم ؛ باب حكم 
من فرق امر المسلمين وهو مجتمع (ك "الا ح 5ه ج" ص ؟؟ ). 

(09)) الحسين رفى الله تعالى عنه كان مجتهدآ فان أصاب فله اجران » 
وان أخطأ فله آجر وكان بحدر ببنى أمية أن ديحترموا سلامة نيته ونبالة قصده 
ويحيطوه بأنواع الرعاية والعناية على الرغم من محاربته لهم © فانه لا خطر منه 
مادامت جماعته قلة »6 وذلك ريثما يتم الاتفاق وينتهى معه الى سلم . ولكن 
تسرعهم سبب لهم وللعالم الاسلامى النكبات . فانا لله وانا اليه راجعسون ٠.‏ 
والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجئة كما جاء فى حديث رواه 


البخارى ٠‏ [م] 
(64؟) « ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عطيمتين مسن 
المسلمين » . [إخ] 
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ويرعوى من وعظهم . ونعم ؛ ما أدخله إلا فى جملة الصحاية ©*؟ » قبل آن 
يخرج إلى ذكر التابعين ”4*7؟ , فأين هذا من ذكر المؤرخين له فى الخمر وآنواع 
الفحور » آلا تستحيون ؟! وإذا سلبهم الله المروءة والحياء » آلا ترعوون أنتم 
وتزدجرون » وتقنتدون بالأحبار والرهبان من فشلاء الأمة » وترفضون الملحدة 
والمجان من المنتمين إلى الملة « هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » 
والحمد لله رب العالين . 


واظروا إلى ابن الزبير بعد ذلك وما دخل فيه من البيعة له بمكة 6 
والأرض كلها عليه . وانظروا إلى ابن عباس وعقله وإقباله على أمر نفسه . 


(558) يزيد بن معاوية ليس بصحابى وقد ولد عام 1م ها كما جاء فى 
( الاعلام ) ٠.‏ 

وجاء فيه أيضآ : « فى زمن يزيد فتح المغرب الأقصى على يد الأمير عقبة 
ابن نافع وفتح مسلم بن زياد بخارى وخوارزم .. وأليه نسب « نهر يزيد » 
فى دمشق . وكان نير صغيرا » فوسعه فنسب اليه . وقال مكحول : كان 
يزيد مهندسا »© ٠‏ [م] 

(405) وخلاصة القول فى يزيد بن معاوية اختلف الناس فيه كما قال 
الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ثلاث فرق ) : طر فان ووسط . 

( فاحد الطر فين ) قالوا : أنه كان كافر؟ منافقا .. 

وهذا القول سهل على الرافضة الذين كفرون أبا بكر » وعمر © وعثمان ٠‏ 
فتكفير يزيد أسهل !! 

(والطرف الثاني ) يظنون أنه كان رحلا صالحاً وأمام عدل . وأنه كان من 
الصحابة الذين ولدوا على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 4 وحمله على 
يديه وبرك عليه . 

وهذا قول بعض الضلال ٠.٠.‏ 

( والقول الثالث ) أنه كان ملكا من ملوك المسلمين © له حسانات وسيئات ©» 
ولم يوله الا فى خلافة عثمان © ولم يكن كافرآ » ولكن جرى بسسببه ما جرى . 
وهذا قول أهل العقل والعلم والسنة والجماعة . 

ثم افترقوا ( ثلاث فرق ) »© فرقة لعنته » وفرقة أحبته ©» وفرقة لا تبه 
ولا قحبةه وهذاآأ المنصوص عن الامام أحمك 6 وعليه المقتصدون من أضحاية 
وغيريهم ٠‏ 

وقد استدل القاتلون بالمففرة له بحديث ثبت فى صحيح مسلم عن أبن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أول جيش يغزو القسطنطينية 
مغفور له © وآول جيش غزاها كان أميره يزيد (الفتاوى 6 / 6467-6441 
باختصار ) ٠‏ [م] 


اشن 


وانظروا إلى ابن عمر وسنه وتسليمه للدنيا ونبذه لها . ولو كان للقيام وجه 
لكان أولى بذلك ابن عباس » فإنه ولدى أخيه عبيد الله قد ذكر أنهما قتلا 
ظلما "24 . ولكن رأى يعقله أن دم عثمان لم مخلص إليه » فكيف يدم ولدى 
عبيد الله ! وان الأمر راهق 24517 » قد خرجا عله حفظاً للأصل وهو اجتماع 
أمر الأمة وحقن دمائها وائتلاف كلمتها » ودع الأمر إتولاه أسود مجدئع 
حسبما أمر به صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه 24*90 . وكل منهم عظيم 
القدر مجتهد » وفيما دخل فيه مصيب مأجور » وله [ فيمم | حكم 
[ فى الدنيا ] قد أتهذه » وحكم ف الآخرة قد أحكمه وفرغ منه . فاقدروا 
هذه الأمور مقاديرها » وانظروا بما قايلها ابن عباس وابن عمر فقابلوها » ول" 
تكونوا من السفهاء الذين يرسلون السنتهم وأقلامهم بما لا فائدة لهم فيه 4 
ولا يغنى من الله ولا من دنياهم شيئاً عنهم . 

وانظروا إلى الأقمة الأخيار وفتهاء الأمصار » هل أقيلوا على هذه 
الخرافات وتكلموا فيه مثل هذه الحماقات ؟ بل علموأ أنها عصبيات جاهلية » 
وحمية باطلة » لا تفيد إلا قطع الحبل بين الخلق وتشتيت الشمل واختلاف 
الأهواء .. وقد كان ما كان » وقال الأخياريون ما قالوا ‏ افا سكوت » 
وإما اقنداء بأهل العلم ؛ وطرح لسخافات المورخين والأدباء . والله تكمل علينا 
وعليكم النعماء برحمته . . 
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(/19ه؟) كان ذلك سنة .؟ فى'اليمن آخر ولابة عبيد الله بن عباس عليهسا 
لعلى : فأرسلل معاوبة الى الحجاز واليمن بسر بن أبى ارطاة فأشدف له البيسة 
على أهل الحجاز » ثم توجه بسر الى اليمن فلما علم عبيد الله بمجيئه صسرب 
الى الكوفة وترك ابنيه فى اليمن فقتلهما بسر فيما يقال ٠.‏ (خم] 
(58)) أى تداخل حقه فى باطله ٠.‏ ز[خ] 

(69)) ف كتاب الامارة من صحيح مسلم من حديث أبى ذر (ك الاح 1؟ 
ج كص ؟5١).‏ [خ] ا 


يفن 


نكئنة 


ا ل وار ا 
رسول الله صلى الله ع وال ونويا نه هوا زوع الم قاين اطيسيد 
أبن أبى العيص بن أمية مكة حرم الله وخير بلاده ب وهو فتى السن قد 
أبقل أو لم سقل . واستكتب معاوية بن أبى سفيان أمينآ على وحيه .ثم ولى 
أبو بكر يزيد بن أبى سفيان ‏ أخاه ‏ الشام . وما زالوا بعد ذلك يتوقلون 
فدشيل اليد »رفون دري اليد ؛ حتى أنهتهم الأيام » إلى منازل 
الكرام . 

وقد روى الناس أحاديث فيهم لا أصل لها » منها حديث رؤية الث 
صلى الله عليه وآله وسلم بنى أمية ينزون على منيره كالقردة » فعز ذلك 
عليه » فاعطى ليلة القدر .خير من آلف شهر يملكها بنو أمية [ بعده ] . ولو 
كان هذا صحيحا ما استفتح الحال بولابتهم » ولامكن لهم فى الأرض بأفضل 
بقاعها وهى مكة . وهذا آصل بجحب أن تشدث عليه اليد . 


فإن قيل : أحدث معاوية فى الإسلام الحكم بالباطل » والقضاء بما لا بحل 
من استلحاق زياد . قلنا :قد بينا فى غير موضعم أن استلحاق زياد إنما كان 
لأشياء صحيحة » وعمل مستقيم ثبينه بعد ذكر [ آمثل ]| ما ادكعى فيه المدعون 
من الانحراف عن الاستقامة ؛ إذ لا سبيل إلى تحصيل ياطلهم » لأن خرق 
الباطل لا برقع » ولسانه آعظم منه فكيف به لا يقطم ؟ ! 

قالوا : كان زياد ينتسب إلى عبيد الثقفى من سمية جارية المارث 
ابن كلدة 290 » واشترى ( زياد ) عبيدآ أباه بألف درهم فاعتقه 92 , 


(.76)) روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة زياد مسن تاريخ دمشسق 
الك : 5.9 ) عن عوأنة بن الحكم الكلبى ( اكبر شسيوخْ المدائنى ) أن سمية 
آم زياد كانت لدهقان من دهاقين الغر س م6 فاشتكى وجمع البطن وخاف أن 
يكون أصيب بداء الاستسقاء » قدعا الحارث بن كلدة الثقفى طبيب العرب ب 
وقد كان قدم على كسرى ‏ فعالج الدهقان فبرأ » فوهب له سمية » فولدت 
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قال أبو عثمان النهدى : فكنا نفيظه . واستعمله عسر على بعض صدقات 
البصرة » وقيل بل كتب لأبى موسى 437 » فلما لم يقطع الشهادة مع الشهود 
على المغيرة جلدهم وعزله وقال له : ما عزلتك لخزية » ولكنى كرهت أن أحمل 
على الناس فضل عقلك . ورووا أن عمر أرسله إلى اليمن فى اصلاح فساد 
فرج وحطن اهل ل و طلا فقان عيري يبن العاض 6 و أما واه لو 
كان هذا الغلام قرشيآ لساق الناس بعصاه »6 © فقال أبو سفيان : والله إنفى 
لأعرف الذى وضعه فى رحم أمهء فقال له على : ومن ؟ قال : أنا 5 قال : 


أما والله لولا خوف شخص 24497 يرانى يا على من الأعسادى 


له أبا بكرة واسمه مسروح أو نفيع فلم يقر“ به . ثم ولدت نافعا فلم يقر به © 
فلما نزل أبو بكرة الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال الحارث بن كلدة 
لنافع : ان أخاك مسروحا عيد وانت ابني 5 فأقر به يومثلدك ٠.‏ وزوحها الحارث 
غلاما له بقال له عبيد فولدت زبادا على فراشه 6 وكان أبوسفيان سار الى 
الطائفه فنزل على رجل بقال له أبو مرم السلولى ( قال : فأتاه ابو مريم بسمية 
فوقع بها فولدت زياد ) ٠‏ رخ] 

(11) فى تر-حمة زياد من. تاريخ ابن عساكر (15.5180--109) خيسر 
برويه زهرة بن معبد ومحمد بن عمرو عن وفادة زياد وهو فتى على أمير امو منين 
همر من قبل أبى موسى الأشعرى فى يوم حلولاء قالا : فلما نظر أليه عمر رأى 
له هيئة حسنة وعليه ثياب بيض من كتأن قال له : ما هذه الثياب 5 فأخبره . 
فقال : كم أثمانها ؟ فأخبره بشىء يسير ©» وصدقه . فقال له : كم عطاؤك ؟ 
فقال : ألفان . فقال ما صنعت فى أول عطاء خرع ؟ فقال : اشترمت به والدتى 
فأعتقتها ؛ واشتردت بالثانى ربيبى عبيد؟ فاعتقته » فقال عمر ؛ وفقت . وسأله 
عن الفرائش والسنن والقرآن فوجده عالماً بالقرآن واحكامه وفرائضه . فرد » 
الى أبى مومى »© رآمر أمراء البصرة أن بتبموا رآأبه . [خ] 

(19) نقل الحافظ ابن عساكر عن الحافظ أبى تعيم آن زيادا كتب لأبى 
مومى الأشعرى ؛ ثم لعبد الله بن عامر بن كريز » ثم للمغيرة بن شعبة ©» ثم 
لعبد الله بن عباس كتب لهؤلاء كلهم على البصرة . وكان أمير المؤمنين على أراده 
أن يوليه البصرة فأشار زياد عليه أن يوليها عبد الله بن عياس ووعده بآن يشير 
عليه ويعينه ٠‏ [خ] 


595)) يعلى عمر ٠‏ زخ] 


لخن 


لأظهر أسره صسخر بن صرب ولم تكن المقالة عن زيساد 
وقسد طالت مخاتلتى ثقيفسسآ وتركى فيهمم مر المفتراد 


واستعمله على” على فارس ؛ وحمى ؛ وجبى » وفتح » وأصلح . 

وكاتبه معاوية يروم إفساده » فوجه ( زياد ) بكتابه إلى على بشعر » 
اك مر حي ا 6 
| وين ] عفي الا سين م ا وان وإن معاوية يات الموض مب 
بين بديه ومن خلفه » . فلما قرأ زياد الكتا يقال : « شهد لى أبو حسن ورب 
الكعبة » . فذلك الذى حرا زياد ومعاوية بما صنعا . ثم أدعاه معاوية سنة 
أربع وأربعين » وزوج معاوية ابنته.من ابنه محمد . وبلغ الخبر أبا مكرة سه 
أخاه لأمه . فآلى سينا آلا تكلمه أبدا » وقال « هذا زنى آمه : وانتفى مسن 
أبيه:. والله ما رأت سسمية أبا سسفيان قط » وكف » وكيف فمل 
بأم حبيبة 1340) : أبراها فيهتك حر مة رسول الله » وإِن ححبته فضحته » . 
فقال زياد : جزى الله أبا نكرة خيراً » فإنه لم يدع النصيحة فى حال و3 
فيه الشعراء » ورووا عن سعيد بن المسيب أنه قال : أول قضاء ء كان فى الاسلام 
بالباطل استلحاق زياد . ظ 

قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه) : قذ يبنا فى غير موضع هذا الخبر 1 
ولساص يي حي عرو د ‏ ولكن الاد ل م العالاون مات 
ال مقصود منه فنقول : 

كل ما ذكرتم لا تتفيه ولا تثبته لأنه لا بحتاج إليه . والذى ندريه حق] 
و نقطع عليه علما أن زياداً من الصحابة بالمولد والرؤية 40 يه بالتفقف»ه 


(455) هى أم المؤمد ينام حبيبة بنت أبى سفيان وأخت معاوية . [خ] 
ابن عبد البر فى ( الاستيعاب ) ونقل فى مولده أنه ولد عام الفتس » وقيل عام 
المحرة © وقيل نوم بدر . قال أبن حجر 5 وجزم أبن مساكر بأنه أدرك النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ولثم يره ٠‏ ز] 
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والمعرفة . وأما أبوه فما علمنا له با قبل دعوى معاوية على التحقيق 2479 م 
وإنما هى أقوال غائرة من المؤرخين . وآما شراؤه له فمراعاة للحضانة » فإئه 
حضنه عند [ أمه | إذ دخل عليه ( فيه شبهة ) » بالحضانة إليه إن كان ذلك : 
أبى عثمان ؛ فإنه ليس فى أن ببتاع أحد حاضنه أو أباه فيعتقه من المزية بحيث 
بغيطه عليه أبو عثمان وآمثاله » لأن هذه مرقبة يدركها الغنى والفقير والشرشف 
والوة ضيع » ولو بذل من الال ما يعطم قدره » فيدرى به قدر مروعءته فى إهانة 
الكثير العظيم » فى صلة الولى الحميم . وإنما ساقوا هذه الحكاية ليجعلوا 
له أب » ويكون بمنزلة من انتفى من أبيه . 

وأما استعمال عمر له فصحيح » وناهيك بذلك تركية وشرفآ ودينا َ 

وأما قولهم ان عمر عزله لأنه لم شهد بباطل [ فباطل ] » بل روق آنه 
للا شهد أصحابه الثلائة 119 وعمر يقول المغيرة : ذهب ربعك » ذهب 
نصفك » ذهب ثلاثة أرباعك » فلما جاء زياد قال له : إنى آرالك صبيح الوجه » 
0 يديك رجلا من أصحاب محمد صلى الله 

انا سدع اق ورا الا عيبا سني شير | 6ق شاه قفا يل 
ولا فصاحة يوق بها عمرا فمن فوقه أو دونه . وقسد أدخل له الفسيخ 
لمفترى 490 خطبآ ليست ف الحد المذكور . . 
وأما قولهم إن أبا سفياث اعترف به » وقال شعراً فيه » فلا يرتاب ذو 
تعشيل فى إن سفيان لو اخرق يها بحاة ضير لم. مف قينا ,لان الحال 


(455) من الثابت أن الحازث بن كلدة اعتر ف بابوته لنافع أخى زياد لأمه 
فصار شال له نافع بن الحارث بن كلدة ٠‏ ولا تعر ف التاريخ أن عبيدا الثمفي 
أو الحارث بن كلدة اعتر فا بزياد ٠‏ زخ] 

59) أصحابه الثلائة فى الشهادة على المفيرة أخواه لأمه : نفيع » ونافع 
الذى بنسب الى الحارث بن كلدة ؛ والثالث شيل بن معبد . 

(54؟) لعله يرد الجاحظ »© واعظم خطبه التى أوردها أله فى ( البيان 
والتسين ) خطبته التى تسمى ( البتراء ) وهى فى أوائل الجزء الثاني ٠.‏ 


امكف 


لم يكن تخلو من أحد قسمين : إما أن يرى عير إلاملته به 4750© كما روى عنه 
فى غيره فيمصى ذلك » أو يرد ذلك فلا يلؤم أبا سفيان شىء باقتراف ما كان 
فى الجاهلية . فذكرهى هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة عن حد 
الدين والتحصيل لذ معنى لها لفك ة 

وأما تولية على له فتزكية . 

وأما بعث معاوية إليه ليكون معه فصحيح فى الجملة . وأما تفصيل ما كتب 
معاوية » أو كتب زياد به إلى على ؛ أو جاوب به على زبادا ؛ هذا كله 
مصنوع ٠.‏ 

وآما قول على « إنما كانت من أبى سفيان فلتة ( زمن عمر ) لا تستحق 
بها نسيا » فلو صح لكان ذلك شهادة » كما روى عن زياد » ولم ,يكن ذلك 
بسطل لما فعل معاوية » لأآنها مسالة اجتهاد بين العلماء : فرأى على شيئاً » 
ورأى معاوية وغيره » غيره . 

وأما( نكتة الكلام ) وهو القول قي استلحاق معاوية زياداً وأخذ الناس 
عليه فى ذلك » فأاى أخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من أبيه ؟ وأى عار على 
لم تكن لأبى سفيان » كما لم تكن وليدة زمعة لعتبة » ولكن كان لعتبة منازع 
تعين القضاء له » ولم يكن لمعاوية منازع فى زياد . 

اللهم إن هاهنا ذكتة اختلف العلماء فيها » وهى أن الأخ إذا استلحق أخا 
بقول هو ابن أبى ولم يكن له منازع بل كان وحده » فقال مالك : سرث 
ولا شبت النسب . وقال الشافعى ‏ فى آلغرين - ثبت النسب وياخذ لمال» 
هذا إذا كان المقر به غير معروففه النسب . واحتج الشافعى بقول التبى صلى 
الله عليه وآله وسلم « هو لك يا عبد بن زممة » الولد للفراش وللشاهر 
الحجر 22 » فقضى بكونه للفراش“ويائبات النسب . قلنا هذا جهل عظيم » 


(55)) أى الحاقه والصاقه 5 
(.0؟) كا فى جميع النسخ > وكتبها الشيخ محب الدين [ له ] زس) 
(1ا؟) رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


يفنا 


ودلك أن قوله ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قفى يكوته للفراش 
صحيمم » وأما قوله ثبوت النسب فباطل » لأن عبدآ ادعى سببين : أحدهما 
الأخوة » والثانى ولادة الفراش . فلو قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم 0 
هو أخوك ؛ الولد للفراش . لكان إثباتا للحكم وذكر؟ للعلة . يبد أنَ النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم عدل عن الأخوة ولم عرض لها » وأعرض عن 
النسب ولم يصرح به » وإنما [ هو ]| ق الصحيح فى لفظ « هو أخوك » وق 
آخر « هو لك » ء معناه فأنت أعلم به . وقد مهدنا ذلك فى مسائل 
اللخلدف 21999 , 
أمته ولد على فراشه ‏ أى فى داره ‏ فكل من ادعاه فهو له ؛ إلا أن يعارضه 
من هو أولى به منه»فلم يكن على معاوية فى ذلك مغمز » بل فعل فيه الحق 
على مذهب مالك . 

فإن قيل : فلم أذكر عليه الصحابة ؟ 

قلنا : لأنها مسألة اجتهاد » فمن رأى ان النسب لا باحق بالوارث الواحد 
أتكر ذلك وعظكيه . 

فإن قيل : ولم لعنوه » وكانوا يحتجون بقول النيى صلى الله عليه وآله 
وسلم 2 ملعون من اتنسب لغير أبيه » أو انتمى إلى غير مواليه » ؟ 2419 3 
الطريق » ومن لم ير لمعنه لهذا لمعنه لغيره . وكان زياد أهلا أن يلعسن 
ب عندهم 2 لأ أحدث بعد استلحاق معاوية ©1"2) , 


فإن قيل : جعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم للزنا حرمة » ورتب عليها 


(؟/ا)) روى ثتحوه البخارى ومسلم وغيره ٠‏ 


(495) وأهم ذلك . عندهم س تسببه فى قتل حجر بن عدى © وقد مفى 
(496) مؤئف من مؤلفاته بقع فى عشرين مجلدا يعتبر فى حكم المفقود . [[س] 


عم ؟ 


حكما حين قال « احتحبى منه با سودة 211*0 » وهذا يدل على أن الزنا يتعلق 
به من حرمة الوطء ما يتعلق بالتكاح الصحيح . هكذا قال الكوفيون . 
ومالك ف رواية ابن القاسم يساعدهم على المسآلة ولا يساعدهم على دلياها 
من هذا الوجه » وقد بيناها فى كتاب التكاح . وقال الشافعى : العدر فى أمر 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة 
وصحة أخوته لها بدعوى عبد أن ذلك تعظيم لحزمة أزواج النبى صلى الل 
عليه وآله وسلم لأنهن لم ,يكن كاحد من النساء فى شرفهن وفضلهن . 

قلنا : لو كان أخاها بنسب ثابت صحيح كما قلتم » ويكون قول النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم « الولد للفراش » تحقيقا للنسب » لما 'منع النبى 
صلى الله عليه وسلم سودة منه » كما لم بمئع عائشة من الرجل الذى قالت : 
هو أخى من الرضاعة » وإئما قال « انظرن من اخواتكن » . 

وآما ما روى عن سعيد بن المسيب » فآخبر عن مذهيه فى أن مذا 
الاستلحاق ليس بصحيح » وكذلك رأى غيره من الصحابة والتابعين . وقد 
صارت المسألة إلى الخلاف بين الأمة ونتهاء الأمصار » فخرحت من حد الاتتقاد 
إلى حد الاعتقاد . وقد صرح مالك فى كتاب الإسلام وهو ( الموطا ) بنسبه 
فقال فى دولة بنى العباس « زياد بن أبى سفياث »> » ولم إل كما تقول 
المخاذل « زياد بن أبيه » » هذا على آنه لا يرى النسب بثيت بقول واحد . 
ولكن فى ذلك فقه يديع لم يتفطن له أحد ؛ وهو آنها للا كانت مسالة خلاف. » 


(0/ا؟) فى كتاب الأقسسية من ( موطأ مالك ) ب ١؟‏ ص .76 عن ابن شهاب 
عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت. : كان عتبة بن أبى وقاص عهد الى أخيسه 
سعد بن ابى وقاص أن ابن وليدة زمعة منى ( جاريته ) © فاقبضه اليك . 
قالت فلما كان عام الفةبح أخذه سعد وقال : ابن أخى »© قد كان عهد الى فيه . 
فقام اليه عبد بن زمعذ فقال : أخى © وابن وليدة أبى © ولد على فراشه . 
فتساوقا الئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقال سعد : يا رسول الله) 
أبن أحى »© قد كان عهد الى فيه . وقال عبد بن زمعة : ألخى 6 وابن وليدة 
أبى © ولد على فراشه . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « وهو 
لك يا عبد بن زمعة » . ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم « الولد للفراش »6 
وللعاهر الحجر » . ثم قال لسودة بنت زمعة « احتجبى منه » 1 رأى مسن 
البخارى (ك ٠86‏ ب ") ومسلم (ك لالب ١٠١‏ جح 0)35. [ض] ٠‏ 
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وتفذ الحكم فيها بأحد الوجهين » لم يكن لها رجوع فإن حكم القامى ى 
دسائل الخلاف بأحد القولين سضيها ويرفع الخلاف فيها » والله أعلم . 

وآما روايتهم أن عمر قال « كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس 6 
فهذه زيادة ليس لها أصل » من ناقص عقل . وأى عقل كان لزياد يزيد به على 
الناس فى أيام عمر 2421 » و | غلام ] كل واحد من الصحابة كان أعقل عن 
زياد وأعلم منه » ولهذا كل من كمل عقله أكثر من الآخر فهو أولى أن يختلط 
مع الناس . ويقولون : [ إنه ] كان داهية ؛ وهى كلمة واهية . الدهاء والأرب 
هو المعرفة بالمعانى » والاستدلال على العواقب بالميادىء . وكل أحد مسن 
الصحابة والتابعين فوق زياد . وتلك الروايات التى يروى المؤرخون ل من 
كذبهم ‏ فى حيل الحرب والفتك بالناس » كل أحد اليوم يقدر على متلهسا 
وأكثر منها » والحيلة إنما تكون بديعة وتنثى وتروى إذا وافقت الدين » 
وأما كل حكاية تخالف الدين فليس فى روايتها [ ولا فى رواتها ] خير ولا عقل. 
وكل الناس كما قدمنا # وخذ من ولاة بنى آمية خاصة ‏ أعقل من زياد 
وأفصم منه . فلا تلتمتوا إلى ما روى من الأباطيل . : 

5 د 


42 هه 


لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات عن زهاء اثنى عشر 
ألفآ من الصحابة معلومين . منهم آلفان أو تحوهما مشاهير فى الحلالة » ولى 
منهم أبو بكر سعدا وأبا عبيدة ويزيد وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهمل 
وافراً غيرهم فوتهم » وولى أنس بن مالك ابن عشرين سنة على البحسرين 
اقتداء بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم فى عتاب 2417 . ومتى كان استوق 


(19/3) لانه كان لما دخل على عمر فى السسابعة عشرة من عمره على ما نقسله 
البخارى فى تاريخه الأوسط عن يونس بن حبيب عن آل زياد ٠‏ [خ] 
(1/9؟) عتعاب بن أسسيد بن أبى العيص بن أمية ( انظر. ص ٠ ) 18١‏ رخ] 
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المشيخة حتى بأخذ الشبان . وولى عمر أيضا كذلك ؛ وبادر بمزل غالد : 
وذلك كله لفقه عظيم ونعارف بديعة بيانها فى موضسعها من كتب الامامة 
والسياسة من الأصول » فخذوا فى فن غير هذا » فليس هذا الباب » مما تلوكه 
أشداق أهل الآداب . 

وأما ما روى عن معاوبة أنه استدعى شهودآ فشهد السلولى وسواء (40) 
فسل من الحق » ما روى عن السلولى » فإنه لم يكن قط . وأسعد باسقاط 
ما روى فى القصة سعيد أو سعد . وأما كلام أبى بكرة ‏ أخيه لآمه ‏ فيه 
فغير ضائر له » لأن ذلك رأى أبى بكرة واجتهاد . وآما قولهم فيهما عن 
أبى بكرة آنه زقى أمه » فلو كان ذلك صحيحاً لم يضر“ أمهما جرى فى 
الجاغلية فى الدين » فإن الله عا عن [ أمر ] الجاهلية كلها بالإسلام » وأسقط 
الاثم والعار منه » فلا يذكره إلا جاهل به . 

قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : والناس إذا لم يجدوا عيبا لأحد 
وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم 'له أحدثوا له عيويا . فاقبلوا الوصية ؛ 
ولا نلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار » واجتنبوا _. كما ذكرت لكي .. أهل 
التواريخ » فإنهم ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة يسيرة ليتوسلوا يذلك 
إلى رواية الأباطيل » فيقذفوا _. كما قدمنا ‏ فى قلوب الناس ما لا يرضاه 
الله تعالى » وليحتقروا السلف ويهونوا الدين » وهو أعز من ذلك » وهم أكرم 
منا » فرضى الله عن جميعهم . 

ومن ظر إلى أفعال الصحابة تبين منها بطلان هذه الهتوك التى يختلتها 
اهل التواريخ فيدسونها في قلوب الضعفاء » وهذا زياد لما أحسن المنية 


174 السلولى مالك بن ربيعة أبى هر م 4 وكان ذلك سمة 6 وكان 
معه فى الشهادة زياد بن أسماء الحرمازى والمنذر بن الزبير . فيما ذكر المدائتى 
بأسائيدة 3-5 وجويرية ل أبى سقيان والمسور سن قدامة الباهلى وابن أبي 
نصر الثقغى وزيد بن نفيل الأزدى وشعبة بن العلقم المازنى ورحل من بنى عمرو 
آلا المنلر قشهد أنه سمع عليا يقول : أشهد أن آيا سفيان قال ذلك . فخطب 
معاوية فاسنتلحق زيادا » وتكلم زياد فقال : ان كان ما شهد به الشهود حقآ 
والحمث لله 4 وان كان باطلا فقد جملتهم بينى وبين الله . ر] 
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استخلف سمرة بن جندب من كبار الصحاية فقبل: خلافته » و كيف إظن- به 
على منزلته ‏ أنه يقبل ولاية ظالم لغير رشدة » وهو على ما هو عليه من 
الصحبة ؛ وذلك من غير إكراه ولا تقية ؟ إن هذا لهو الذليل المبين . فمع من 
تحبون أن تكونوا : مع صمرة بن جندب »© أو مع المسعودئ والمسرد وابن 
قتيبة ونظرائهم 2415 ؟ وهذا غاية فى البيان . ش 


لفاك 


كانت الجاهلية مبنية على العضبية » متعاملة بينها بالحمية . فلما جاء 
الإسلام بالحق » وأظهر الله منته على الخلق » قال الله سبحانه « واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فآلف بين قلويكم فأصبحتم بنعمتسه إخوانا 6- 
( آل عمران : ٠١‏ ) . وقال لنبيه « لو أتفقت ما فى الأرض جميعاً ما آلفت 
بين قلوبهم » ولكن الألف بينهم » ( الأتفال : 50 ) فكانت بركة النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم تجمعهم » وتجمع شملهم » وتصلح قلويهم » وتمحو 
امود 

واسبتاثر الله برسوله صلى الله عليه وآله وسسلم »© وتقارت التفوس © 
وتماسكت الظواهر منجرة » مادام الميزان قائمما . فلما وفع الميزان # كما 
تقدم ذكره فى الحديث ‏ أخذ الله القلوب عن الألفة » ونشر جناحاً مسن 
التقاطع » عنتى ضوى جناحين بقتل عثمان » فطار فى الآفاق » واتصل الهرج إلى 
يوم المساق . وصارت الخلائق عزين 24817 » وفي واد من العصبية هيمون : 


(/9؟) حكم القاضئ أبو بكر على ابن قتيبة هذا الحكم القاسى وهو يظن أن 
كتاب ( الامامة والسنياسة ) من تأليفه كما سياتى . وكتاب الامامة والسياسة 
خبيث صاحب هوى . ولو عرف الف هذه الحقيقة اوضع الجاحظ فى 
موضع أبن قتيبة ٠‏ [خ] 

(أ8م؟) جمع عرة : العصبة من الئاس 8 


همان 
العمواصم من التواصم ام ١9‏ 


فمنهم بكرية » وعمرية » وعثمانية » وعلوية » وعباسية ‏ كل تزعم أن الحق 
معها وق صاحبها » والباقى ظلوم غشوم مقتر من الخير عديم . وليس ذلك 
بمذهب » ولا فيه مقالة » وإئما هى حداقات وجهالات » أو دسائس للضلالات» 
حتى تضمحل الشريعة » وتهزأ الملحدة من الملة » وللهو بهم الشيطان ويلعب » 
وقد سار بهم فى غير مسير ولا مذهب . 


قالت البكرية » أبو بكر نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فى الصلاة » ورضيته الأمة للدنيا » وكان عند التببى صلى الله عليه وآله وسلم 
تلك المنزلة العليا » والمحبة الخالصة . وولى فعدل ؛ واخثار فأحاد . إلا أنه 
أوهم فى عمر فإنه أمره غليظ » وفظاظته غلبت . وذكروا معايب . وأما عثمان 
فلم يخف ما عمل وكذلك على . وأما العباس فغير مذكور . 


وقالت العمرية : أما أبو بكر ففاضل ضعيف » وعم إمام عدل قوق 
بمدح النبى صلى الله عليه وآله وسلم له فى حديث الرؤيا والدلو والعبقرى 
كما تقدم . وأما عثمان فخرج عن الطريق : ما اختار واليا » ولا فى أحداً 
حقاء ولا كف أقاريه ؛ ولا اتبع سنن من كان قبله . وأما على” فجرىء على 
الدماء . لقد سمعت فى مجالس أن اين جرم 2109 كان يقندم عمسر على 
أبي كر وسمعت الطرطوثى يقول : او قال أحد يتقديم عير لتبعته . 

وقالت العثمانية : عثمان له السوايق التقدمه + والفضائل بابراميد 
فى الذات والمال » وقتل مظلوما . 


وقالت العلوية : على اين عمه وصهره وأبو سيطى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم حضانة 1 

وقالت العياسسية : هو أبو النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأولاهم 
بالتقديم بعده . وطولوا فى ذلك من الكلام ما لا معنى لذكره لدناءقه (145) 0 
ورووا أحاديث لا يحل لنا أن نذكرها لعظيم الافتراء فيها ودناءة رواتها . 


(39)) عبد الملك بن عبد المزيز المكى احد الأعلام تونى سنة .6! . (خ] 
(ملم؟) واكثر ذلك كان فى زمن دولتهم . [م : 


نف 


وأكثر الملحدة على التعلق بأهل البيت 2877 » وتقدمة على” على جميسع 
الخلق » حتى إن الرافضة انقسمت إلى عشرين فرقة أعظمهم بأسآ من يقول 
إن علي هو الله . والغرابية يقولون إنه رسول الله لكن جبريل عدل بالرسالة 
عنه إلى محمد حمية” منه معه .. فى كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف ) 
فاما دفء المناطرة فلا يوئر فيه . 


مدت 


(45)) يتخذونهم ذريعة ©» ويطمنون فى كثير من أفاضلهم © وبعر ضسون 
بمثل الامام زيد . ثم انهم يخالفون صريح شربعة جد اهل البيت بدعوى العصمة 
والتأليه الفعلى لبغض آفرادهم ٠‏ إخ] 
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عأهسهة 


إنما ذكرت نكم هذا لتحترزوا من الخلق » وخاصة من الممسرين » 
والمؤرخين » وأهل الآداب » فإ نهم أهل جهالة 2449 بحرمات الدين ٠‏ أو على 
بدعه مصرين ؛ فلا تبالوا بما روواء ولا تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث » 
وألذ سوا لمؤرخ كلاما إلا للطبرى 44400 4450)ى وغير ذلك هو الموت 
الأحمر » والداء الأكير » فإنهسم ينشئون أحادرث استحقار الصحابة 
والسلف 245:9 ., والاستخفاف بهم والختراع الأسترسال فى الأقوالو الأفعال 


للم؟) بقصد بذلك المفسرين الجاهلين بعلم الحديث »؛ مادام أن الرسول 
يشرح القرآن . وخير التفاسير : تفسير الامام أبن كثير ٠‏ [م] 

بللمقل؟) نعل القافى أبن أالعربى قصد من كلامه أن تاريخ الطبرى ذكر حو أذثقه 
مسنده الى رجالها » وفيهم الصادق وفيهم الكاذب . ويستطيع ارخ العالم 
بالرجال تمييز الحق من الباطل . أما غير العالم بعلم الأسانيد © فيفل ضلالا 
بعيدا بقراءقه لتاريخ الطبرى © فيكون مثله مثل حاطب ليل يبحمل الأفعى وهو 
لا بدرى وف ذلك هلاكه وضلاله ٠‏ 

وقد ناقشنا بعض أساتذة التاريخ فى بعض الجامعات العربية وذكرت لهم 
خطأ ما كتبوا 4 فكان يؤبدون كلامهم بأنهم انما كان مصدرهم تاريخ الطبرى.1م] 

(49؟) ومع ذلك فالطبرى ذكر مصادر آأخباره وسمى رواتها لتكون من 
أمرهم على بينة » وقال فى آخر مقدمة كتابه : فما يكن فى كتابى هذا من حير 
يستنكره قارئه من أجل أنه لم يعرف له وجها فى الصحة فليعلم أنه لم ؤت 
فى ذلك من قبلنا » وانما أتى من قبل بعض ناقليه الينا . رخ] 

(49) ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
يقول الله تعالى ( من عادى لى وليآ فقد آذنته بالحرب ) - 

قال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تسسيوا أصحابى »© فوالذى نفسى بيده 
لو انفق أحذكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا تصيفه » مشسرج مسن 
الصحيدين ٠.‏ 

ففى هذا الحديث وأمثاله بيان حالة من “جملهم: غرضا يعد رمسسول الله 
صلى الله عليه وآله وسبلم وسنبهم.وافترى.عليهم وعابهم. وكفرهم واجتر! عليهم. 

وى الحدرث : « حب الأنتصار من الاشضان وبغفضهم من النفاق » . 


لك 


عنهم » وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا ؛ وعن الحق إلى الهوى . فإذا 
قاطعتم أهل الباطل واقتصرتم على رواءة العدول » سلمتم من هذه الحبائل » 
ولم تطووا كشبحا على هذه الغوائل . ومن أتسد شىء على الناس جاهل 
عاقل 4451 » أو مبتدع محتال . فآما الجاهل فهو. ابن قتيبة » فلم ببق ولم 
يذر للصحابة رسما فى كتاب ( الامامة والسياسة ) إن صح.عنه جميع 
مافيه 2459 وكالميرد فى كتابه الذدبى فلك . وأبن عقله من عقل ثعلب الامام 


ولولاهم ما وصل الينا من الدين أصل ولا فرع ولا علمنسا من الفرائض 
والسئن سئة ولا فرضآا . ولا علمنا من الاحادرث والأخبار شنيئا 3 

فمن طعن فيهم أو سبهم © فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين » 
لآن الطعن لا بكوق الا من اعتقاد مسناويهم واضمار الحقد عليهم وانكار ما ذكره 
الله تعالى فى كتابه من ثنائه عليهم : وما ذكرة الرسسول صلى الله عليه وآله 
وسلم من ثنائه عليهم و فضائلهم ومناقبهم: وحبهم » ولألهم أرضى الوسائل من 
المأثور والوسائط من المنقول والطعن فى الؤسائطا طعن فى الأصل والازدراء 
لفقل دوا بار لتتول ا زوعلا طاقن لوا اديه وسار كين التداقه ومن خ الرندقة 
والالحاد فى عفيدقة .. 
. وقد نص النبى صلى الله عليه الها ا في حدرث اناهن شساربة 
حيث قال عليكم سنتى وسئلة الخلفاء الراشدين المهدبين من بعدى عضنوا 
عليها بالتواجذ 00 ومحدثات الأمور ( الحديث ) . 0 

وقال تعالى : ( ثانى اثنين أذ هما فى الغار ) الآبة . الا خلاف أيضآ أن ذلك 
فى أبى ,بكر رضى الثهعنه شهدت له الربوبية بالصحبة وبشره بالسكينة وخلاه 
بثانى أثنين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( من بكون افضل من ثانى ائنين 
الله ثالثهما ) وقال تعالى : حو دان وا اك لكي 
قال حعفر الصادق : لا خلاف أن الذى حاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والذى صدق به أبو بكر رفى الله عنه وأى منقبة أبلغ من ذلك فيهم 
رفى الله عنهم حميعاً . [م] 0 00 

(451) هكذا فى الأصبل » ولعل الصحيح : « غافل » ٠‏ ومثل المسشعودى ق 
الدسى. على الدمن على التاريخ ملم قوعا بالتشيع الممقوت الاصفهانى'قى كتنسابة 
الأغاني فاه نسب الى يزيك شرب اليد وعشق اللتهسسود وأنه مات بين 
العاشقات فملى الاصفهانى ما يستحق على افتراته وكذبه . 1م 0 . 

59 ) لم بصم عنه شىء موا فيه , ولى صحت نسبة .هذا .الكتاب ٠‏ للامام 
الحجة الثبث ابى محمد عبد الله بن مسنلم بن ققيبة لكان كما قال عنه 
أبن ألم ربى 4 لأآن كتاب الامامة والسياسة مشحون بالجهل والغياوة والركة 


كس 


المتقدم فى أماليه ؛ فإنه ساقها بطريقة آدبية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة 
وأما المبتدع المحتال فالمسعودى » فإنه بها بأتى منه متاخمة الالحاد فيما روى 
من ذلك ؛ وآما البدعة فلا شك فيه 4*0 . فإذا صنتم أسماعكم وأبصاركم 
عن مطالعة الباطل » ولم تسمعوا فى خليفة ممن يتسب إليه ما لا يليق ويذكر 
(عنه ) ما لا يجوز نقله » كنتم على منهج السلف سائرين » وعن سبيل الياطل 
تاكبين . 


فنا 

والكذب والتزوير . ولما نشرت لابن قتيبة كتاب ( الميسر والقداح ) قبل اكثر 
من ربع قرن ؛ وصدرته بترحمة حافلة له » وسميت مؤّلفاته » ذكرت ( فى 
ص 15 7؟ ) مآخل العلماء على كتاب الامامة والسياسة »© وبراهيتهم على 
انه ليس لابن قتيبة . وازيد الآن على ما ذكرته فى ( الميسر والقداح ) أن مؤٌّلف 
الامامة والسسمياسة بروى كثيرا عن ائنين من كبار علماء مصر وابن قتيبة لم بداخل 
مصير ولا أخلذ عن هذين العالمين © فدل ذلك كله على أن الكتاب مدسوس 
عليه ٠‏ رخ] 

995)) الممرد بنرع الى شىء من رأى الخوارج © وله فيهم هوى . وأن 
امامته فى اللغة والأدب لا تغطى على ضعفه فى علم الرواية والاسناد . واذا كان 

ابو حامد الغزالى على جلالته فى العلوم الشرعية والعقلية ٠.‏ 

(414) على بن الحسين المسعودى بعده الشيعة من شيوخهم وكبارهم © 
ويذكر له المامقانى فى تنقيح المقال (؟ : ؟م؟ 7 58 ) مؤلفات فى الوصساية 
وعصمة الامام وغير ذلك مما يكشف عن عصبيته والترامه غير سبيل اهل 
السنة المحمدية . ومن طبيعة التشيع والتحزب والتعصب اليعد بصاحبه عن 
الاعتدال والانصاف . [خ] ٠‏ 


(©و) لم بتجاوز له العلماء عن ضعفه فى علوم الاستاد فآاخرى ألا بتجاوزوا 
عن مثل ذلك للمبرد . وعلى كل حال فكل خبر مما مفى أو سيائى فى أمتنا 
أو فى أى أمة غيرها ل يحتمل الصدق والكذب حتى بثبت صدقه أو كذبه على 
محك الاختبار وبالبحث العلمى ٠.‏ 1 

(#دد) ليس هذا الكلام على اطلاقه » فان للغزالى عثرات رهيبة فى كثير 
مما ذهب اليه فى العقليات وغيرها ومن اراد التحقيق فليراجع كتاب « تلبيس 
انليس »© للامام ابن الجوزى وفتاوى شيخ الاسلام الامام ابن تيمية رحمهما 
ألله ٠‏ ما 


زلف 


فهذا مالك رضى الله عنه قد احتمج بقضاء عبد الملك بن مروان فى موطاه 6 
وأنرزه قي حملة قو اعد الشربعة لفك 3 


وقال فى روانته : « عن زياد بن أبى سفيان » » فنسبه إليه وقد علم 
قصته » ولو كان عنده ما يقول العوام حقآ لما رضى أن ينسبه ولا ذكره 
كتابه الذي أسسه لإسلام 21550 , وقد جمع ذلك كله فى أيام شي العباس 
والدولة لهم والحكم بأبديهم فما غيروا عليه ولا أتكروا ذلك عنه لففصسل 
جوزعا ومنهم من منعها » فلم يكن لاعتراضهم إليها سبيل . 
أبن مرواف فيه وإذكاره يقضائه » لأنه إذا احتتج العلماء قضائه فسسيحتج 
بقضائه أبضا مثله »:وإذا طعن فيه طعن فيه بمثله 21579 , 1 

:(496) من ذلك ما حاء فى ( باب المستكرهة من النساء ) كتاب الأقضسية 
من الوطأ ( ص #6 ) : حدثنى مالك عن ابن شهاب أن عد اللك ن مروأن 
قفى فى أمرأة اأصييت مستكرهة بصداقها على من فهل ذلك بها . وفى كتساب 
المكاتب من الموطأ ١‏ ص 74/6 ) قضاء آخر لعبد اللك . وفى كتاب العقول من الموطا 
رص الاإلم ) قضاء له أيضا . أما أبوه مروان بن الحكم فأقضيته وفتساواه 
0 وغيره من كتبب السسنة المتداولة فى أبدى ائمة المسلمين بعملون 

3 0 فاع عياء الملك حديث مالك عن أبن الوماة وكاب 
النكا. من الموطأ ( صن. 0 1 : 
ماك كان براه اا له » وقد روى لحافظ إن ماكر ق ترجمة فيلا من 
تاريخ دمشق 160 1.5 ) أن الشسى قال : أتتت زياد؟ قضية فى رجل مات 
وترك عمة وخالة فقال لأقصين: بكم ابعصاء سممتة من عمر بن النقطاب 1 
وذلك أنة حعل العمة بار الخ 000 بمنزلة ادم 1 
المفرد ) ارود ع عد زيت الامام الرهري وعروة بن الزبير » 00 
من فقهاء التابعين وعبتّادهم © ورحاء بن حيوة أحد الأعلام . قال نافع مولى 
أبن عمر : لقد رآأدت المديئة وما فيها شاب اشد تشمير؟ ولا آفقه ولا أاقسرآ 
لكتاب الله من عبد المكلك بن مروان . وروى الأعمش عن أبى الزناد أن فقهساء 
المدينة كانوا أربعة ؛ سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب 


فلف 


وأخرج البخارىي (450) من عبد الله بن دنار قال : كيت أبن عمر حي 
اجدمع الناس على عبد الملك بن مروان كتب : إن أقر بالسسمع والضاعة 
لعبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله » ما استظعت ..وإن سَنى> 
قد أقروا بمثل ذلك . 


وهذا المأمؤن كان شقول بخلق القران » وكذلك الوائق » وأظهروا 
بدعتهم » وصارت مسألة معلومة إذا ابتدع القاضى أو الأمام هل تصمم ولايته 
وننفذ أحكامه أم هى مردودة ؟ وهى مسألة معروفة . وهذا آشد من برودات 
ذكرها أصحاب التواريخ من أن فلاناً الخليمة شرب الخمر أو غنى أو فسق 
أو زنى » فإن هذا القول فى القرآن بدعة أو كفر ‏ على اختلاف العلماء فيه 
قد اشتهروا به » وهذه المعاصى لم يتظاهروا بها إن كانوا فعلوها فكيف 
بشبت ذلك عليهم بأقوال المغنين واليراد من المورخين ( الذين ) قصدوا بذكر 
ذلك عنهم تسهيل المعاصى على الناس وليقولوا إذا كان خلفاونا يفعلون هذا 
فما يستيعد ذلك منا . وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب وقراءتها 
لرغبتهم فى مثل أفعالهم حتى صار المعروف متكرا والمنكر معروفاً » وحتى 
سمحوا للحاحظ 215 أن تمر كتيه فى المساجد وفيها من الباطل والكذب 


ع 


وعند اللك بن مروان قبل أن بدخل الامارة . وقال الشعبى : ما جالست احدا 
آلا وحدت لى الفضل عليه ؛ الا عبد الملك بن مروان فانى ما ذاكرته حدشساً 
الا زادنى منه » ولا شعرا الا زادنى فيه ( البداية والنهاية ؟ : 55 57 ) .(خ) 

(450) فى كتاب الأحكام من صحيحه (ك 159 ب #) عملم ص 159 )1 . 
وانظر السئن الكبرى للبيهقى م : 7؟1 . (خ) 

(49) قال ابن قتيبة صف الحاحظ وتلاعبه ونفاقه : 

تجده يحتج مّرة للعثمانية على الرافضة »© ومرة للزيدية على المثمانية 
وأاهل السئة , * 

ومرة يفضل عليا رفى الله عنه 4 ومرة يؤخره »؛ ويقول : قال رسول الله 
صاى الله عليه وآله وسلم » ويتبعه قال : الجماز » وقال اسماعيل بن غزوان : 
كذا وكذا من الفواحشس ٠‏ 1 

وبجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن بذكر فى كتاب ذكرا فيه 
فكيف فى ورقة » أو بعد سطر وسطرين ! 1 1 

ويعمل كتابا » يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين . فاذا صار الى الرد 


555 


والمناكير ولسبة الأنبياء إلى أ نهم ولدوا لغير رشدة كما قال ىق إأسحاق صلق 
الله عليه وآله وسلم فكتاب الضلال والتضليل » وكما مكنوا من قراءة كتب 
الفلاسفة 20:2 فى إتكار الصانع وإيطال الشرائع لا لوزرائهم وخواصهم فى 


عليهم » تحوز فى الحجة ؛ كأنه انما أزاد تنبيههم على ما لا نعر فون »؛ وتشكيك 
الضعفة من المسلمين . : 

وتجده بقصد فى كتبه للمضاحيك والعبث »© يزيد بذلك استمالة الأحداث » 
وشرثاب النبيك . . 

وبع موس اللطويف اه التعوولة رعق يان اع الف ٠‏ كذكره كبد 
الحوت »6 وقرن الشيطان »© وذكر الحجر الأسود وأنه كان أبيض © فسكوده 
المشركون © وقد كان دحب أن سيضه المسلمون حين أسلموا . . 

وبذكر الصحيفة التى كان فيها المنزل فى الرضاع © تحت سرين عائشة »؛ 
فأكلتها الشمأة .. 

وهو ب مع هذا _ من أكذب الآمة وأو ضعهم لخديث »4 وانصرهم لباطل 6 
( تأويل مشتلف الحديث ص 85س .5) لخ 

)6.٠(‏ أن قصة المسلمين مع الفلسفة اليونانية قصسة مليئة بالفواجع 
الات اللي رو ل نات اند لال الك ا لدان 
مسب نتهضة 'المسلمين مود ألى هذه الفلسفة » مم انها كانت من أعظم أسباب 
نزاعهم وبعدهم عن دينهم وضياع مجدهم ؛ وقد تحقق فيهم خبر احد الأحبار : 

وتفصيل ذلك . كما رواه العلامة الشيخ محمد السفارينى : « قال العلماء 
أن الأمون لما هادن بعض ملوك النصارى ‏ . أظنه صاحب حزيرة قبرص - طلب 
منه خرانة كتب اليونان ؛ وكانت فندهم محموعة فى بيت لا يظهر عليه أحد © 
فجمع الملك خواصه من ذوى الرأىي واستشارهم فى ذلك » فكلهم أفسساروا 
بعدم تجهيزها اليه الا واحد 6 فائه قال * حهزها اليهم ! فما دخلت هله 
العلوم على دولة شرعية الا أفسدتها وأوقعت بين علمائها. !! » لوامع الأنوار 
البهية وسواطع الأمرار الآثرية لشرح الدرة المضية فى عقد الفرقة الم ضسسية 
ج أاصكثه 

ومن الحدير بالذكر أن أولئتك النصارى 'قد طمروا هذه الفلسسفة تحت 
الأرض تخلصا من اخرعا اا لمر عن تسناقها وعلعها ادن بو الوك ٠‏ 

آحل قد تحقق فى المسلمين د تلبق الشبر © فما كاد علماء المسلمين بعك أن 
يلم مهد الاسلام ذروته فى القوة والفتح والعلم ‏ يشتغلون بفلسفة اليونان »6 
حستى راحوا يؤُواون نضوص الشربعة الاسلامية حتى تتفق مع هذه الفلسفة 
فمسكهوأ الاسلام واخذدوةآ يزعمون ان للاسلام ظاهرا وباطنا »6 ظاهره للعامة 6 
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ذلك من الأغراض الفاسدة والمقاصد الباطلة » فإن زل فقيه أو أساء العارة 


عالم : 3 


وباطنه للعلماء والحكماء » واخذوا شتغلون بعلم الكلام بسموئه ظلما وعدوانا 
بعلم التوحيد »© ولا بكاد بكون فيه من التو-حيد الا الاسم » أما محتواه ) فهو 
الفلسفة . دفسها وقد حرم دراسته كبار علماء السلف وآئمة المذاهب امثال 
مالك والشافعى وابن حنبل رفى الله تعالى عنهم . 

قال شيخ الاسلام الامام ابن كدت حنة زه تعالى ‏ « ما أظن الله يغفل 
ل ل : 
نهلوا من حمأة الفلسفة اليوئانية واثبت زيفهم وضلالهم وانحنا قير ع 
كتبه التى دخل فيها التاريخ » وحق لكليات الفلسفة ن البلدان العر#يسة 
والاسلامية دراسة آرائه وردوده على الفلسفة اليونانية وعلى الذين اعتنقوها 
من المسلمين . 

ولم بنج من هذا الضلال والانحراف الا السلفيون المستمسكون بهدى 
الرسسول صلى الله عليه وآله وسلم الذين عصدمهم الله سبعاته لتصسسسكهم 
بنصوص الشريعة الثابتة © فكانوا فى وحه تيار الفلسفة الحارف وعاص فته 
الهوجاء كالجبل الأشم » وكالصخرة 5 الصلدة . 

وكان يزيدها مر الليالى جدة وتقادم الأيام حسن شباب ! فكانوا بسسكون 
بكتاب الله وسنة نميه دون تأويل ولا تمطيل فى أسماء الله وصفاته , 

رمن قال أن الشهب أكبرها السسا 

بغير دليل كذبته الدلائل ! 

وقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختلاف الذى سيقع 
بين المسلمين وعن طريقة النجاة منه فقال : 

( ستفترق أمتى على ثلاث وسيعين فرقة » ثنثان وسيعون ف النار وواحدة 
ق الجنة !! وهى من كان على مثل ما آنا عليه اليوم واصحابى ! ) ب رواه 
أبو داوود والترمذى والنسائي وآاين ماجه عن أبى هر برة سند صحيح عمد -ه 

ان اهل القرآن والحديث رحم الله موتاهم وبارك فى احيائهم وأمدهم بقوته 
وتوفيقه » هم مصابيح الهدى والدعاة الى الرشاد والتقى » من عاداهم هلك » 
ومن تركهم ضل »© وهم التصرووت على اتصوم هتراهم الك الي علي 51 

عليه وآله وسلم فقال : 

لعافم امت طاريق كل ]دق نهر هز طن خاقو سن بان 
أمر ١‏ لله ؛وهم ظاهرون على الناس !  »‏ رواه البخارى ومسلم ‏ » وقد ذكر 
الامام احمد بن ححنبل وابن المبازك وسفيان الثورى وغيرهم من كبار العلماء بأن 


د 


ذف 


كن م أساء النار ف راس كبكيا ينك 


هذه الطائفة هم اهل الحديث الذين يتعاهدون مذهب الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ويذبون عنه الظلم » لولاهم لأهلك الناس المعتزلة واهل الراى ٠‏ 

حسيهم شرقآ وفخراً ألهم جعلوا السنة نبراسا لهم فكانوا هدأة مهدبين 
وغدوا مصابيح الهدى . 

نقلا عن مجلة التمدن الاسلامى مجلد الا (15- ؟١)‏ ص 155-151 . 

قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

وقد كانوا بقولون : الاعتصام بالسنة نجاة » قال مالك رحمه الله : 9 السنة 
مثل سفينة نوح 4 من ركيها نحا » ومن تخلف عنها هلك » وهذا حق »© فان 
سفينة نوح أنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم » وأن من لم يركبها فقد 
كذب المرسلين . واتباع السنة هو اتباع الرسالة التى جاءت من عند الله © 
فتابعها بمنزلة من ركب مع وح فى السفينة باطنآ وظاهرا والمتخلف عن اتباع 
الرسالة بمئزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة ممه . 

وهكذا اذا تدبر المؤّمن العالم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التى 
فيها ضلال وكفر » وحد القرآن والسنة كاشفين لاحوالهم » مبيئين لحقهم » 
«ميزين بين حق ذلك وباطله . والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك »© كما كانوا 
اقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين » كما قال فيهم عبد الله بن مسسعود » 
« من كان منكم مستناً فليستن بمن قدا مات يقصد الصحابة ب فان الحى 
لا تؤصس عليه الفتنة » اولك اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا 
آبر؛ هذه الأمة قلوبا » وأعمقها علمآ » واقلها تكلفا » قوم اختارهم الله لصصحبة 
نبيه » وأقامة دينه ؛ فاعر فوا لهم حقهم » وتمسكوا بدينهم 4 فانهم كانوا على 
الهدى المستقيم . ( فتاوى ابن تيمية 6 / ل/إ؟١‏ -م؟١).‏ 

فاخبر عنهم بكمال بر القلوب » وكمال عمق العلم ؛ وهذا قليسل ق 
المتآخرين ٠.‏ 

وما أحسن ما قاله الامام احمد : « اصول السسئة عندنا التمسك بما كان 
عليه أصحاب الثبى صلى الله عليه وآله وسلم ( المصدر السابق ص »)١608‏ . 

نعود بعد هذا الاستطراد الى المأمون فنقول : 

ومع كل الطامات له وقد ذكرنا بعضها فيما سبق »© يعتقد بعضهم أن عصره 
كان عصر؟ ذهبيا فى تاريخ المسلمين © وكم كنا نود أن نتحدث عن مدارتعه 
لاهل السنة وتعذيبه لهم وعلى رأسهم الامام أحمد بن حثبل رحمه الله تعالى 
ورفى عنه »© واكرامه لأصحاب الاعتزال والزئادقة » غير ان المقام لا متسسع 
لذلك ٠‏ (م] 

» كيكب : حبل خلف عر فات مشر ف عليها . والشعر للأعثى‎ )6.١( 
ْ * وتمامه‎ 

ومن يغترب عن قومه لا يزل يرى ١‏ مصارع مظلوم مجررآ ومسحبا 

وتدفن منه الصالحات 4 ءأن سىء يكن ما أآساء النار فى راس كوكبارح] 

وخا 


وبالوقوف على هذه سا0 دواع متسل زرمن] لحي 
0 

وقد ببنت لكم أنكم لا تقبلون على أسكم ف دبتار » بل فى درهم » 
إلا عدلا يريا من التهم ؛ سليما من الشهوة . فكيف تقبلون ق أحسوال 
الملفت "اوها حر ون الأوائل مين ليس لديرية في الديق #افكيب في 
العدالة ! 


(؟.ه) لاشك أن هذا الكتاب القيم سيحدث ائقلابا عظيما فى نفسوسشس 
قراثه » وسيزيل من أفكارهم ماعلق فيها من الأدسائس التى ثبت لهم كذبها . 
وقد تلقوها فى كتب التاريخ التى لا يزال أبناؤنا ‏ ويا للأسف . بتدارسوتها »6 
فسهمتهم © وهى من و ضع -خصوم الاسلام 5 

كل ما عزاه أعداء الصحابة .. رضوان الله عليهم أورده القافى أبو بكر 
ابن العربى وسماه ( قواصم ) وأجاب عن كل قاصمة بعاصمة من الحسق عسن 
أصدق المصادر © وأصحها بعد كتاب الله . ومن ذلك تالف كتاب « العواصم 
من القواصم » الذى حلقنا عليه بما لم بترك مقالا لقائل » فارسجع اليه لتطهير قلبك 
من الفل على الذين آمنوا من قلاميذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وخاصة 
أحبابه . فان أعداءهم شحنوا الكتب بالأكاذيب التى التشرت وأفسدت قلوب 
بعض المسلمين على سلفهم الأول 4 الى أن أظهر ألله سيحاته ب الحق بكتاب :© 
« العواصم من القواصم » فانتفع به الكثيرون ولله الحمد والنة . 

وستعجب .. يها القارىء ‏ بعد الاطلاع علنى الحقائق التاريخية هناك كيف 
أن الأمة الاسلامية ذهبت ضحية لشرذمة من الطغام الخارحين على امسدل 
عصور الاسلام وأسعدها منذ كذيوا » ثم كذيوا 6 حتى الشدع الئاس بأكاذييهم ©» 
فلنوا سحرها حقيقة »6 ولكن ما لبثت ألو قائم أن تبينت كما هى © فسمساء 
الحق وزهق الباطل ؛ ان الباطل كان زهوقا . ( محب الدين الخطيب الملتقى 
ص #3046 ).ام 

(0.9) حاء فى العقيدة الطحاوية وشرحها ٠.‏ 

وعلماء السلف من السسابقين ».ومن تغداه.من التابغين أهل المشير والآثر © 
واهل الفقه والنظر س لا يذكرون الا بالحميل » ومن ذكرهم بسوء فهو على غير 
اليل 

قال تعالى : « ومن يثباقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سسيل الؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرآ » ( النسام : 116) 
فيجب على كل مسسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة الؤمنين كمسا نطق به 
الفرآن 6 خصو صا الذين هم ورثة الأنمياء الذين حجعلهم ألله بمتزلة النجصوم عد 
فيما اذا بلغونا عن الرسول ب بهتدى بهم فى ظلمات البى والبحر . وقد أجمع 


دن 


رحم الله عمر بن العزير حيث قال : وقد تكلموا فى الذى جسرى ين 
الصحابة : « تلك آمة قد خلت ؛ لها ما كسيت ولكي ما كسبتم » ولا تسألون 
عما كانوا بعملون » 29 ( اليقرة : 1 ) . 


والحمد لله الذى بنعمته تثم الصالحات 


السلمون على هدابتهم ودرابتهم اذ كل أمة قبل مبعث محمف صلى الله عليه 
وآله وسلم علماؤها شرارها ؛ الا المسلمين »6 فان علماءهم شيارهم . قائهسم 
خلقاء الر سول صلي الله عليه وآله وسلم فى آمته 3 والمحيون لما مات من سنلكة ام 
قبهم قام الكتاب » وبه قاموا . وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا . وكلهم متفقون 
أتفاق؟ قينا على وحمو نيه اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 3 

ولكن اذا وجد اوأسد منهم قول نحاء حديث صحيم بخلافه » قلابد له ق 
تركه من عذر © وجماع الاعذاي ثلاثة أصناف (ي) 6 أحدها: عدم اعتقاده أن 
السى و قاله . والثاني : عدم امتقساده أنه أراد تلك امسسسسساألة 
بذنك القول . والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم متسوخ فلهم الفضل علينا » 
والنة بالسنيق ؛ وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اليا » 
وانضام ما كان منه يخفى علينا » فرضى الله عنهم 4 وأرضاهم . ( ربا اغفر لنا 
ولإشوائنا الذذين مبقونا بالايمان » ولا تجعل فى قلوبنا غلا الذين آمتنسوا انك 
رؤوف رحيم ) الحثر 5 ١٠١‏ . زم ٍ 

(8.5) وسكل الامام أن كيمية ر همه الله عما شر نين الصحاية : علي 3 
ومعاوية » وطلحة ؛) وعائشة هل تطالبون نه أمع لو 

فأحاب ؛ قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثمان وعليا وطلحة والرزبير 
وعائشة من آهل الحنة 5 بل قدا ثبت فى الصحيم ؛ أنه لا بدخل الثار أحل بايع 
نحعت» الشسحرة 5 1 

وأبو مومى الأشعرى © وعمرو بن العاص © ومعاوية بن أبى منفيان » 
هم من الصحابة » ولهم فضائل ومحاسن . 

وما سكى عنهم كثير منه كذب , والصدق مته كانوا فيسسه محتهدين . 
فالمجتهد اذا أصاب فله أحران »© وان أخطأ فله آحر 4 وخطوٌه شفر له . 

وان قدر أن لهم ذنوبا » فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقا ) الا اذا 
انتفت الأسباب المائعة من ذلك وهى عشرة . منها :. التوبة » ومنها الاستغفار» 
ومئها الحستات الماحية »؛ ومنها المصائب المكفرة » ومنها شفاعة النبى صلى الله 

(ه) ومن أراد الوقوف على مزيد من المعرفة فليقرا الكتاب الفذ « رقع 


554 


عليه وآله وسلم ؛ ومنها شفاعةغيره 6 ومنها دعاء اأؤمنين ؛ ومئها ما يهسدى 
للميت من الثواب والصدقة والعتق »4 ومنها فتنة القبر »؛ ومنها اهوال 
القيامة , 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله علية وآله وسالم انه قال : 
« خير القرون القرن الذى بعثت فيه 4 ثم الذين يلولهم » ثم الذين يلولهم © . 

وححمينئذ فمن جزم فى واحد من هؤلاء بأن له ذنبا يدخل به النار قطما » 
فهو كاذب مفتر 4 فانه لو قال : لا علم له به » لكان معطلا » فكيف اذا قال : 
ما دلت الدلائل الكثيرة على نقيضه ؟ فمن تكلم فيما شجر بينهم ب وقد نهى الله 
عنه : من ذمهم أو التعصب لبعضهم بالباطل ©» فهو ظالم معتد . 

وقد نيت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
« تمرق مارقة على حنين فرقة من المسلمين » تصلهم أولى الطائفتين بالحق » 
وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال عن الحسن ؛ « أن ابنى هذا سيد » وسيصلح 
الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين © . 

وفى الصحيحين عن عمار : انه قال : تقتله الفئة الافية . وقد قال تعالى : 
( وآن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فان بغت أسحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أهر الله 6 فان فاءت فأاصلحوا بيثهما 
بالعدل » وأقسطوا أن الله يحب المقسطين ) . 

فثبت بالكتاب والسنة واجماع السلف على انهم مؤمنون مسلمون »© وان 
على بن أبى طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقابلة له 4 والله 
أعلم . ( الفتاوى ؟ 5499-6592 ). 

وما أحسن ما قاله الامام احمد بن حثبل رحمه الله تعالى : « .. الى لست 
من حربهم فى شىء : يعنى أن ما تنازع فيه على: وأشوانه لا أدخل بينهم فيه » 
لما بينهم من الاجتهاد والتأويل الذى هم أعلم به منى . وليسسن ذلك من مسائل 
العلم التى تعنينى حتى أعر ف حقيقة حال كل واحد متهم . وأثا مأصسور 
بالاستغفار لهم »؛ ون بكون قلبى لهم سليما ؛ ومامور بمحبتهم وموالاتهم ©» 
ولهم من السوابق والفضائل مالا يهدر » ٠.‏ [م] 


نرف 


ماواد 9 نك 
أضفئنا الى مباحث هذا الكتاب الملاحق التالية زيادة فى الابضاح واتماما 
للفائدة : 


00 ل الك 


قد أطئق حلال الدين السيوطى فى كتابه : « تاريخ الخلفاء 6 أسم الدولة 
أمامتهم غير صحيحة لأمور : 

منها : أنهم غير قرشيين © وأئما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام ©» والا 
فجدهم مجوسى . قال القاشى عبد الجبار البصرى : اسم جد الخلقاء المصريين 
سعيف 6 وكان أبوه بهوديا د ادا نثسابة 8 وقال القاغى ابو بكر الباقلاني :2 
القداح لحك عبيك الله الذي سمحي بالمهدي كان مبجؤ سيا » ودحصل عبيسد الله 
المغفرب »© وادعى أنه ينسب الى على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه © ولم 
بعر فه احد من علماء اللسنب ! وسماهم جهلة التاس الفاطميين . وقال 
ابن لكان : أكثر أهل العلم لا يصححون سب اللمهدى عبيك الله جد خلفساء 
مصر )حتى أن العزيز بالله ابن المعر فى أول ولابته صعد المنبر يوم الجمعة 6 
فوحد هناك ورقة فيها هذه الآبيات : 

انا سسمعنا نسبا متكر201 يتلى على المتسير الجسسسامع 

ان كنت فيهما تدعى ص ساد 13 فاذكر أبا بعك الأب السسستسايع 

وان ترد تحقيق ما قلته قانسب لنا نفك كالطائمع 

أو 53 دع الأتسساب» او رة وادخل بنا قُْ أل لنسسمية ألو أسسسيع 


وكتب العزيز الى الأموى صاحب الأندلس كتابا سسبه فيه » وهجاه » فكتبه 
اليه الأموى : « أما بعد فانك عر فتنا فهجوتنا » ولو عر فناك لأجيناك »ب يعنى 
أنه دعى لا نعر ف. قبيلته » وما آحسن ما قال حفيده المعز صاحب القاهرة : 
وقد سأله ابن طباطبا عن نسبهم » فجذب نصف سيفه من الفمد وقال : هذا 
نسبى »© ونثر على الأمراء والحاضرين الذهب وقال : هذا حسبى ٠‏ 


(يو) أضافها الأستاذ محمود مهدى الاستائبولى ب حفظه الله . 


لحف 


رمنها : ان أكثرهم زنادقة خارجون عن الاسلام ؛ ومنهم من أظهر سب" 
الانبياء » ومنهم من أباح الخمر 4 ومتهم من امر بالسجود له ! والخيتر متهم 
راففى حُبيث ليم بأمر بسب الصحابة رضى الله تعالى عنهم . ومثل هؤلاء 
لا تلعقك” لهم بيعة ©» ولا تصم لهم أمامة . 

قال القاغى ابو بكر الباقلانى : كان المهدى عبيد الله باطنيا خُبيثا حريصا 
على ازلة ملة الاسلام 6 أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من اغواء الخلق » وجاء 
اولاده على اسلوبه : اباحوا الخمور والفروج 4 واشاعوا الرفض . 

وقال الذهبى : كان القائم بن المهدى شرا من أبيه زنديقا ملعونا اظهسر 
سب؟ الأنبياء » وقال : وكان العبيديون شرا من التتار على ملة الاسلام ! 

وقال آبو الحسن القايسى : أن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلمسساء 
والعبتاد اربعة آلاف رجحل ليردوهم عن الترفى عن الص حابة © فاختاروا 
الأوت . 

قال القافى عياض : سئل ابو محمد القيروائى الكيزانى من علماء المالكية 
عمن أكرهه بنو عبيد ل يعنى مطر على الدخول فى دعوتهم أو يقتل ؟ 

قال : يختار القتل ! ولا بعذر آحد نى هذا الأمر » .. لأن المقام فى موضع 
يطلب من آهله تعطيل الشرائع وهو لا يجوز . 1 

وقال ابن شلكان : وقد كانوا بدتعون علم المغفيبات » واخبسارهم فى ذلك 
مشهورة » حتى إن العريز صعد يوما المنبر » فراى ورقة فيها مكتوب : 

ان كننتا أعطيت علم غيمب ابيين لنا كاتب البطاقة !! 
٠‏ بالظلم والحوىي قد رضينا ‏ وليس بالكفر والحماقة 

وكتبت اليه امرأة قصة فيها : بالذى أعرء اليهود بميشا ؛ والتصسارى 
بابن نسطور »6 وآذل المسلمين بك » الا نظرت فى أمرى . وكان ميشا اليهودى 
عاملا بالشسام:» وأبن تسطون التصرانى بدمشق . 

ومنها : ان مبابعتهم صدرت والامام العباسى قائم موجود سابق البيعة » 
فلا' تصم »© اذ لا تصم البيعة لامامين فى وقت واحد © والصحيح المت٠س‏ دم 
( تاويخ الخلفاء ض 4 5 باختصار ) . 

وقد بنى العبيديون الجامع الأزهر لينشروا فيه ما سمى بمذهب الرفض © 
وكانوا بجبرون المسلمين على أعتناقه ولما قفى السلطان صلاح الدين زر حمه الله 
تعالى ورشى عنه على ملكهم أبطل ذلك و قرز بدلا مئه المذهب الشافعى . 


سم لامع 


ما كان رضنا من نشر كتايه « العواصم من القواصم » الد فاع عن الصحابة 
رضوان الله عليهم وتبرئتهم مما نسيه آليه الفسدون والمضللون » راينا أن ننقل 
مواجزر البتحث التالى للاستاذ مبحب الدين الخطيب وهو بعئوان 5 « حملة رسالة 


يفن 


الاسلام الأولون 4 وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير » وكيف 
شو المفرضون جمال سيرتهم 4 وكل ذلك اتمامآ لبحث هذا الكتاب : 

... قال النبى صلى الله عليه رآله وسلم بدا الاسلام غريبا » وسسيعود 
غريبا كما بدأ ؛ فطوبى للغرباء » رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه وقد 
سثل صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرباء فقال : الذين بحيون ما أمات الناس 
من اسنتى ٠ ٠‏ ْ 

وخر الما لعف لحرن العامة بالآولي » وهى القرون التى شهد لها 
رسول الله ع كن بالخيرية فى قوله : « خيير القفرون قرنى © ثم 
الذين يلونهم © ثم الذين بلونهم ‏ قال عمران بن حصين : فلا أدرى اذكر بمد 
قرنه قرنين أو ثلاثاً » . 

وتحديد ذلك الى نهاية الدولة الآموية » وقد يلتحق به زمن الخلفاء الأولين 
من ينى العياس ٠‏ 

أجل ومن غربة الاسلام.» ظهور مؤلفين شوهوا التاريخ تقربا للشسيطان 
أو الحكام ؛ قزعموا أن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا 
اخوانا فى الله » ولم يكونوا وححمماء بيتهم » وائما كانو! أعداء يلعن بعضهم بعضنآة © 
ويمكر بعضهم ببعض © وينافق بمضهم لبعض » ويتآمر بعضهم على بعض ©» 
بغيا وعدوالناً , 

لقد كذبوا (هد) » وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلى“ اأسمى من ذلك وانبل 8 
وكانت بنو هاشم وبئنو أمية أوفى من ذلك لاسلامهما ورحمهما وقرابتهما » 
واوثق صلة واعظم تعاونا على الحق والخير . 

حدنن بدن الذي العو وكفر الصرة اوت سوندلة 3 سليان ليو 
سنة 19919 ه أن رجلا من العرب يعر فونه » كان ينتقل بين بعض قرى ايرات 
فقتله القرويون لما علموا أن اسمه ( عمر ) قلت : واى باس يروته بأسسسسم”: 
( عمر ) ؟ قالوا حبآ بأمير المؤمنين على : قلت : وكيف بكونون من شيعة على » 
و را ارو ما ارا د ا ار 
بأسماء اصدقائه واخوانه فى الله ( أبى بكر ) و( و (عثمان ) رضوان الله 
تعالى عليهم جميعا . وام كلثوم الكبرى بنت على ب ا م ادا 
ابن الخطاب »© ولدت له زيدآ ورقية .وه وعبك الله بن جعفسر ذى الحناحين 
أبن أبى طالب سمى أحد بنيه باسم ( أبى بكر ) وسمى أينا آخر له باسسم 
( معاوية ) 4 ومعاوية هذا أى ابن عبد الله بن جعفر بن أبى. طالب سمى أحد 


() من أعظم الأدلة على كذبهم ثناء الله سبحانه فى القرآن على الضحابة 
فى آيات كثيرة. ‏ ذكر بعضها فى اول هذا الكتاب ‏ وقد فال تعالى فى وصفهم : 
« أشداء على الكفار رحماء بيئهم » ( الفتح : 9؟ )») ( كنتم خير أمة أخرجت 
للغاين )آل عمو ان[ + : 


افيف 
العواصم من التواصم 2 م 18 


بنيه باسم : ( يزيد ) . وعمر بن على بن أبى طالب كان من نسله عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب سمى أحد بيه ( أبا بكر ) 
وآخر باسم ( عمر) وثالثآ باسم ( طلحة ) . وزين العابدين على بن الحسين 
سمى احد أاولاده باسم آمير المؤمنين ( عمر ) تيمناً وتبركا .. 

فهل يعقل أن هؤلاء الأقارب المتلاحمين الذين بتخيرون مثل هذه الأمهسات 
لانسالهم » ومثل هذه الأسماء لفلذات أكبادهم ؛ كانوا على غير ما أراده الله 
تعالى ب لهم من الأخوة فى الاسلام والمحبة فى الله » والتعاون على السسسر 
والتقوى (ج) !! 

لقد تواتر عن امير المؤّمنين على رفى الله عنه أنه كان بقول على منير الكوفة : 
« سير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » روى المحدثون والمؤرخون هذا 
عنه من أكثر من ثمانين وجهاً . ورواه البخارى وغيره . وكان على رضى الله عنه 
بقول : « لا أوتى بأحد بفضلنى على ابى بكر وعمر الا ضربته حد المفترى .. » 
ولهذا كان الشيعة المتقدمون متفقين على تفضيل أبى بكر وعمر . تق سل 
عبد الجبار الهندانى فى كتاب ؛ ( تشبيت الثبوة ) أن ابا القاسم نصر بن الصباح 
البلخى قال فى ( كتاب النقض على ابن الروائدى ) : سال شريك بنعبد الله 
فقال له : أنهما أفضل : أبو بكر أو على“ ؟ فقال له : أبو بكر . فقال السائل : 
تقول هذا وانت شيعى ؟! فقال له : « نعم : من لم بقل هذا فليس شيعية !! 
والله لقد رقى هذه الأعواد على فقال : « ألا ان خير هذه الامة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عمر ©» فكيف نردقوله © وكيف تكذبه ؟ والله ما كان كذاباً » .. 

وان خطبية آمير المؤمنئين على بن أبى طالب فى نعت صد يقه وامامه شليفة 
رسول الله أبا بكر يوم وفاته 4 من ببيغ ما كان ستطهره الئاس فى الأجيسال 
الماضية . وفى خلافة عمر دخل على: فى بيعته ابض » وكان من اعظم أعوانه على 
الحق . وكان بذكره بالخير وشنى عليه فى كل مناسية » وقد علمت أنه بعد 
آأخيه وصهره عمر سمى ولدين من أولاده باسميهما » ثم سمى ثالثآ باسم عثمان 
لعظيم مكانته عنده » ولانه كان امامه ماماش . 1١‏ . ه . باختصار . 


سد “أ سم 


ان كتاب « نهج البلاغة » هو من الكتب المعتمدة عند الشيعة © ويتسسبونه 
الى على بن أبى طالب رفى الله عنه © والحقيقة أن بعضه له ؛ والاكثر من وضع 
الرفضى والأرتضى الشسيعيين » وفيه من الدس والافتراء الشىء الكثير 3 وقد 

(يو) من الرافضة من ينكر كل ذلك © ومنهم من لا يستطيع انكارها » أن 
التاريخ يلقمه حجرأ بل حجارة »© فيروح ويزعم ان آل البيت امثال على والحسن 
وزين العابدين انما فعلوا ذلك تقية . وهم بذلك يطعنون بتسجاعتهم وبطولتهم 
واخلاصهم » كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا 1 . 


تمق 


رأينا إن ننقل عن هذا! الكتاب بعض ثهادات ملى فى الثناء على أبى بكر وعمر 
كتب الشيعة المعتبرة لديهم شهادات اأخسرى لبعض آل البيت المتقدمين فى 
الصاحبين » مع بعض التعليقات من كتاب التحفة الاثنى عشيرية للشسسسساه 
عيد العزيز الدهلوى مما لقم أعداء الصحابة حجراً وبخرسهم الى الأبد ! 
تعالى عنهما عند انطلاقه لقتال فارس »© وقد حجمعوا للقتال فر فض على ذهاب 
الخليفة عمر نفسه للاشتراك فى هذا القتال خوفا على حياته وقال له : « ان 
هذا الأمر لم يكن نصره ولا -خذلانه بكثرة ولا قلة » وهو دين الله تعالى الذى 
أظهره : وجنده الذى أعده وأمده حتى بلع ما بلع وطلع حيثما طلع » ونحن 
الآبة 6 والله تعالى منجز وعذه وناصر حنده ,. ومكان القيم بالأمر فى الاسسلام 4 
مكان النظام من الخرز © فان انقطع النظام تفرق الخرز » ورب متفرق لم 
بجتمع . والعرب اليوم © وان كانوا قليلا فهم كثيرون بالاسلام عزيزون 
بالاجتماع » فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار الحسرب © 
فانك أن شخصت من هذه الأرض انتفضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها 5 

أن العهم أن ينظروا أليك غدآ يقولوا : هذا أصل العرب »© فاذا قطعتموه 
استرحتم »© فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك ..ا. ه . باختصار 
فتدير ب أبها القاريء. منصفا فقد أر تفع الأشكال واتضح الحال 6 والحمد لله 
رب العالمين ٠‏ 

؟ ل وجاء فى تهج البلافة ايضسا عن على بن ابى طالب رفى الله عله : 
« لله بلاد أبى كر لقد قوم الأود 4 وداوى العلل © وأقام السئة ») وخلف البدعة 4 
وذهب نقى الثوب © قليل العيب »© أصاب خيرها واتقى شرها ؛ أدى لله طاعة 
واتقأه بحفه » .. 

جاء فى كتاب التحفة الاثنى عشرية : وقد حذف الشريف الرضى صاحب 
« نهج البلاغة » حفظا اذهبه . لفظ « أبى بكر » وآأثبت بدله : « فلان » وتأبى 
الآأوصاف الا أبا بكر . ولهذا الابهام اختلف الشراح © فقال البعض هو أبو بكر © 
وبعض شو عمر © ورحبح الاكشر الأول » وهو الأظهير ..٠.‏ 

؟ ل أن أمير الؤمنين على, رفى الله عنه قد مدح الششسيخين ‏ أبى بكر وعمر ‏ 
ودعا لهما حسبما ثبت عند الفريقين . وقد نقل شراح نهج البلافة كتاب 
الأمير الى معاوية . وقد قال فيه بعد ما ذكر أبا بكر وعمر : « لعمرى ان مكانهما 
لعظيم 4 وان المصاب بهما لجرح فى الاسلام شديد رحمهما الله تعالى وجزاهما 
بأحسن ما عمل ») ,. 

قال صاحب التحفة الاثنى عشرية تعليقة على هذا الكلام : فكيف بتصور 
صدور مثل ذلك عن المعصوم بنظر الشسيعة ‏ لو كانا غاصبين ظالمين ؟! مماذ 


نيف 


الله من ذلك »© ونتسأله سحانه العصمة عما يعتقده أولئك . 1 

س وأورد المرتضى فى ( نهج البلافة ) عن أمير المؤّمنين على من كتابه الذى 
كشه الى معاوية و : أما بعيد فان بيعتى ع با معصاوية ب لزمتك »© وأنت 
بالشام 6 قانه بابعنى الغعوم الذين بابعوا أيا بكر وعمر وعثمان ؛ على مأ بابعوهم 
عليه . قلم يكن للشاهد أن يختار ولا للنائب أن يرد . وائما الشورى للمهاجرين 
والأنصار »© فان احتمعوا على رجحل وسموه أماما كان ذلك لله رضا !1 فان خرج 
منهم خارج بطعن أو بدعة رذوه الى ما شرج منه 4 فان أبى قاقلوه على اقباعه غير 
محل لل ني لوول اشها توال ينو 0 

ه ل وجاء فى الصحيفة الكاملة للسجاد من الدعاء للصحابة ومدح متابمتهم» 

الى التابعين لهم باحسان الذين يقولون : ( رين اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالادمان ) خير حزائك ؛ الذين قصدوا سمتهم » وتحروا وجهتهم »© ومضوا فى 
قفو أثرهم » والائتمام بهدابة منارهم © بديتون بدينهم على شاكلهم »© ولم بتهم 
رسب ق قصدهم »© ولم يختلج شاك في صدورهم » الى آخر ما قال . 
2 5 سه وأورد الكلينى فى « الكافى » وهو من كتب التشسسيعة 5اليخارى عند 
السنيين فى باب السبق الى الايمان بروايات أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله 
أنه قال : قلت له ان للأيمان درحات ومنازل تتفاضل المؤمنون فيها عند الله . 
قال نعم . قلت صغه لى رحمك الله ححتي أفهمه . قال : أن الله تم سيق قاو 
امؤمنين كما ستبق الشيل لوم الرهان »6 مم فضلهم على ذرحاتهم قى السسبق 
إليه 4 فجعل كل أمريء ملهم على درحة فهك 3 لا شقصه فيهأ من عدقه »6 
ولا متقدم مسسيوق 34 ولا مففسول فأضشاا »6 تتقاضسل بذاك أواثل الأمسة 
وأواشرها . 

هذه بعش الأدلة على سمو أنمان الصدمابة و فضلهم بصورة عامة وفض.ل 
'أبى بكر وعمر بصورة خاصة نقلناها من مصادر تسيعية موثوقة لديهم » غير أن 
بعض علمائهم ب ونا للاسف م يوولونها بتأوبلات تبعث على التقزر والتفييء مما 
لا قول به عاقل فضلا عن عالم © ليزيدوا اتباعهم ضلالا فوق ضلالهم فتنموذ 
بالله من الكفر والمئاد ! 

عد ا اصن 

كتبسا ذكسيرنا فيسسما سسق صفحة 1597 صحة حديث الحواب 
بابحاز ونظر؟ لأهمية الموضوع نريده أبضاحا فيما بلى نقلا عن كتاب الأحاديث 
الصحيحة لشيخنا محدث الديار الشامية تاصر الدين الألياني ( /1آظظ2 ( 
شيع من الاختصار 6 وهو قَ كلامةترد على الأسنثةسنفاد محب الدين المخطيب 
رححمه الله تعالى : : 

..٠‏ ونحن وان كنا نوافقه على انكار ثبوت تلك الشهادة ( برد ما زعمته 


ضف 


الرافضة من دعوى شهادة الزبيز وطلحة أنه ليس هذا ماء الحواب © وشمسون 
رحلا اليهم » وكانت أول شهادة زور دارت فى الاسلام ) فانه مما صان الله تبارك 
وتعالى أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم منها لاسيما من كان منهم من العشرة 
المشرين بالحنة .. فاننا لننكر عليه قوله : « ولا قال النبى صلى الله عليه وآله 
الصحيح فى عذة مصادذر من كتب السنة المعروفة علد أهل العلم 215 

ثم قال الشميخ » بعدما ذكر خطأ تضعيف الحديث المذكور : 

بيد أن هذا مع بعده عن الصواب ؛ والانحراف عن التحقيق العلمى الصدحيح 
الحافظل الذهصي المتقدم فى « سير النبلاء : وهذآا حدايث صحيح الاسئاد ام 

« فق النفسن من صحة هذا الحد دث شىء ) ولأمر ما أهمله أصحاب الصحاح . 
وق ( معجم البلدان » مادة ( حواب ) أن صساحية الخطاب سسلمى بت مالاك 
الفزارية » وكانت سبية وهبت لمائثشة » وهى المقصودة بشخطاب الرسول الذى 
زعموه ... ومن العحيب أن نيصرفف بعض الناسن هذه القصة الى السسسيدة 
عائشة أرضاء لبعض الأهواء العصبية ») . . 

وف هذأآ الكلام مؤاهذات : 

الأولى : يظن الاستاذ الصديق أن أهمال أصحاب ( الصحاح ) لحدبث ما اثما 
هو لعلة فيه . وهذا خطأ بيشن عند كل من قرا شيئا من علم المصسطلم » وتراجم 
2 صها جوم 0 

الثانية : هذا ان كان يعنى « الصحام » الكتب الستة ؛ لكن هذا الاطلاق 
لا اإستصلاحا )؛) ولا واقعا © فان فيها أححاديث كثيرة ضعيفة © والترمذى شبه 
الى ضعفها فى غالب الأآحيان . 

وأن كان يعنى ما هو أعم من ذلك » فليس بصحيح ؛ فقد عر فت من تخر يجنا 
المتقدم أن أبن حبان أخرحه فى 7( صحيحه » والحاكم فى « المستدرك على 
الصسصيحين ) . 

الثالثة : وثوقه بما حاء فى « معسم البلدان » بدون أستاد »6 ومو لفه ليسن 
من آهل العلم بالحديث »© وعدم وثوقه بمسند الامام أحمد »؛ وقد ساق الحديث 

الرايع : جزمه أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك بدون حجة ولا برهان 
سوى الثقة العمياء بمؤلف « معهم البلدان » .. 

الخامسة : أن الخبر الذى ذكره ووثق به لا صمح من قبل اسناده بل وآأم 
حجدآ ( ولم بقبل به الخطيب نفسه رحمه الله ) ٠‏ 


با 


السسادسة : قوله : « أرضاء لبعض الأهواء » . 

وكأنه شير بذلك ألى الشيعة الذين يبغضون السيدة عائشة رضى الله عنها 
ويفسقوتها .. سبب خروجها يوم الجمل . ولكن من هم الذين أشار اليهم 
بقوله : « بعض الناس »© أهو الامام أحمد .. والذهبى ) أم بحيى بن سعيد 
القطان شيخ الامام أحمد وهو من الثقات الآثبات » أم اسماعيل بن ابى خالد 
وهو مثله كما عرفت »4 ام شيخه قيس بن أبى حازم وهو مثله فى الثتقة 
والضبط ... 

وللحديث شاهد يزداد به قوة » وهو من حديث ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه : 

( ليت شعرى أيتكن صاحبة الجمل الادبب ( الكثير وبر الوجه ) تخرج 
فينبحها كلاب الحواب © يقتل عن يمينها وعن بسارها قتلى كثير » ثم تنجو 
بعدما كادت »© رواه البزار ورجاله « ثقات » . 

قال الامام الزلعى فى « نصب الراية » (5/ 54" .7 ) وفد أظهرت 
عائشة الندم كما آخرحه أن عبد البى فى « كتاب الاستيعاب » عن أبن أبى عتيق» 
وهو عبد الله بن محمف بن عبد ألرحمن بن أبى بكر الصديق : قال قالمته عائشضة 
لابن عمر : دا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهانى عن مسيرى ؟ قال : رايت رجلا 
غلب عليك ‏ بعتى الزبير ‏ فقالت : اما والله لو نهيتنى ما خرحت . أد.ها. 
ولهذا الآثر طريق أشرى صححها الذهبى فى سير التبلاء زم لل 1/5) ٠‏ 

مما سيق ندرك صحة حديث الحواب من عدة طرق ومن قبل كيار علماء 
الحديث © وقد رأى بعضهم فى هذا الحديث تخطثة لمعائشة رضى الله علهسا 
فحاول تضعيفه من غير علم 1 .. 

ونقول بهذه اللمناسبة ان الله سبصانه نزه علماء السنة عن الكذب سسواء 
كان ذلك من صالح اهل السنة أو ضدهم © وهم بعكس كثير ممن سسسهون 
بعلماء الرافضة وغيرهم الذين لا نكاد تحد كلمة صدق واحدة مندهم ! 

ومهما كان من شأن السيدة عائشة رفى الله عنها فانها ئفسها شسسعرت 
بخطئها كما تقدم معنا » ولها أجر المجتهد كما جاء فى الحديث . 


لكف 


فك الإابكت 


الموضوع الصفحة 
مفتاح رموز التحقيق 1 6 
التقدمة : بقلم الدكتور محمد جميل فازى . 
كلمة تعريف بالمكتب السلفى لتصفيق التراث ودوره فى 
اخراج العواصم من القواصم 11 
ترحمة القاضى ابى بكر بن العربى « رحمه الله » لودل 
وصف المخطوطات التى اعتمدنا عليها فى التحقيق 8 
صور المخطوطات التى اعتمدنًا عليها فى التحقيق ' 9 
تقديم للشيخ محمود مهدى الاستانبولى 23 
تصدير للعلامة محب الدين الخطيب « رحمه الله » 1 
العواصسم من القواصسم 
جزه فى : تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبى َيه 
مقدمة املف 0 
قاصمة الظهر 
وفاة اللبى مَنه ووقعها فى نفوس الصحابة فى 
استخفاء على فى بيت فاطمة إن 
سكوت عثمان واهحار عمر 6 
حوار العباس وعلى فى مر ضه وُه 54 
اضطراب آمر الانصار 04 
موقف حيش أسامة ان 


1/4 ؟ 


الموضسسوع 
شأصسسهة 
تدارك الله الاسلام والأنام بأبى بكر 
رباطة جاش أبى بكر ؛ ووداعه النبى »© وخطبته فى السجد 
مو قفه فى سقيفة بنى سامدة 
خلافة الصديق واستخلاف عمر 
موقف الصديق من مانعى الزكاة 
تنظيمه الحيش »© واختيارة القواد والعبال 
حددث لا تورث ما تركنا صدقة » 
حديث لا يدفن نبى آلا حيث يموت 
جعل عمر الأمر شورى فى اختيار الخليفة بعده 
خلاذفة عثمان ودعاة الفئئة 

سجايا عثمان ومكائته العالية فى الاسلام . 


المفحة 


6 
4 
531 


535 
55 
50 
33/ 
"4 
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حديث « أن عمر شهيد »© وعثمان شهيد »© وله الجنة على بلوى تصيبه ») ا 


وصف اجمالى لدعاة الغتنة الذين قاموا على عثمان 
#أعسسهة 
المظالم والمناكير التى ادعوها على عثمان 
صقأصسسهة 
بيان بطلان هذه الدعاوى سندا ومتنا 
مو قف عثمان من عبد الله بن مسعود 
مو قف عثمان من عمار بن ياسر 
جمع القرآن حسنة عثمان العظمى وخصلته الكبرى 


وقعة اليمامة واستماتة حملة القرآن من الصحابة فى تلك المعركة 


أكبر داعية شيعى بدعى تحر يف القرآن ويؤيده الطبرسى 


ا 


زف 


ف 


الو مسحيوم الصفحة 


عبد الله بن مسعود ومصحقة 4 
ذا لوكو معان بن سنا السب الال ال 3 ش كم 
ابو ذو ومسيره الى الربذة قم 
ما وقع بين آبى الدرداء ومعاوية ا 
عثمان وابو الدرداء . رد الحكم . تحقيق أبن تيمية واين حزم واين الوزير 5/ 
عثمان واتمامه الصلاة فى منى 0 
معاوية ومكانته فى خلافة ابى بكر وعثمان 46 
تولية عثمان عبد الله بن عامر بن كريز 3 
تولية عثمان الوليد بن عقبة »© والمامه بنشأة الوليد وجهاده 14 
الولابة اجتهاد وعلى” ولى” اقاربه 1 
كان النبى يري آول من ولى” بنى آمية واستعان بهم ش 1 
انه درون ا روشق بادالا معدن الفط ب قاد اد لكل 


سقوط كل ما استدلوا به على الوليد فى آبة ( ان جاءكم فاسق ينبأ) ١.‏ 


اقامة عمر الحد على صهره قدامة بن مظعون من رجال بدر ١‏ 
أى حرج على المرء أن يولى أخاه أو قريبه ش اال 
ا اسان والن قله ع سين السو دقفا ١‏ 
عثمان لم بضرب أحذاً بالعصا 1 11 
علو عثمان على مثبر رسول اله ويل ش 11 
تخلفه بالمدينة عن بدر لتمريض زوجته رقية بنت رسول الله عله 11 
لو لم يكن لعثمان من الشر ف الا بيعة الرضوان لكفاه ل 
مؤاخذتهم عثمان بأنه لم يقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان  ١١6‏ 
تحقيق علمى عن الكتاب المنسوب لعثمان ش 115 
قول على ان الخارجين على عثمان حساد طلاب دنيا 1 
قسيير عثمان مثيرى الفتنة الى معاوية بالشام . 1 
قولهم لمعاوية : كم تكثر علينا بالآمرة وبقريش يل 


كف 


الو ضوع الصفحة 


انتقال مثيرى الفتنئة الى منطقة عبد الرحمن بن خالد ومعاملته لهم بالحرم ."19 


تظاهرهم بالتوبة 1 
مسير فرق الثوار الى المددنة 1 فر 
الثوار يناقشون عثمان ل 
وقائع ومحاورات بين عثمان واليفاة عليه افر 
فتوى ابن عمر لعثمان بألا بخلع نفسه اثلا تتخف عادة وم 
اشراف عثمان على الناس واستشهاده اياهم بسوابقه 000 
مو قف عثمان من آمر الدفاع عنه أو الاستسلام للاقدار 1 
عثمان فى ساعته الأخيرة لل 
الحكم الفقهى فى موقف عثمان من الدفاع او الاستسلام 1 
الذين دافعوا عن عثمان فى الساعة الأخيرة خارج الدار 5 
خسلافة علىة 
قولهم فى بيعة طلحة : بد شلاء » وفى طلحة والزير بابعا مكرهين 0 ١8‏ 
مو قف على” من قتلة عثمان ٠‏ هآ 
قاصسهة 
اجتماع أصحاب مكة وخروجهم الى البصرة 1 61 
شر الحوآب »© وثبوت صحة الحديث 165 
خروج على" الى الكوفة 4 وما وقع فى العراق قبل وصوله ‏ - 6 
فأصسهة ٠‏ 

مجىء اصحاب الجمل الى البصرة لتأليف الكلمة » وللتوصل بذلك الى 

اقامة الحد على قملة عثمان 1١‏ 
الاجتماع فى البصرة | 3 
كتابة الكتاب بين عثمان سن حنيفه وأصحاب الحمل بالكف عن العتال له ١‏ 
وصول على الى البصرة ووقوع التفاهم بينه وبين أصحاب الجمل إفل 


نين 


المو ضسسوع الصفحة 


تحقيق علمى لمسألة الحواب 
قأصسهة 
موقف على” من قتلة عثمان 
حرب صفين »© ودعوى ألفربقين ©» وما اخترع فى ذلك من أكاذيب 
الطائفتان كانتا على حق » واليفاة على عثمان ليسوا من أحداهما 
حديث « ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلم به بين تثتين من المسلمين » 
قاصسة التحكيم 
الصحيح فيها ما رواه الدار قطني وخليفة بن خياط 
العراقيون جاءوا بأبى موسى من عزلته لأنه كان ناصحا بالدعوة الى السلم 
معاوية لم يكن يومئذ خليفة حتى بخلعه عمرو أو بثبته 
أمسسهة 
رواية الدارقطنى خبر التحكيم فضحت الأكاذيب المفتراة 
نصيحة املف للناس بالادب مع الصحابة 
قاصسهة 
احتجاج الشيعة بحديث « خم » ودعاء « وأل من والاه » 
افترا عالشيعة على ابى بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف واهل 
الشسسام 
الصحابة كلهم كفرة عند الشيعه 
تكفير هم كل عاص بكبيرة 
اذا عزمنا على نشر الكتاب بهذا التحقيق 
عن الشيعة فى الصحابة 
عاصسسسمة 
يكفيك من شر سماعه 


عم 


17 


1١18 
الكل‎ 
فنا‎ 
رفن‎ 


1 
ذنا 
11/7 


يل 
كلما 


م1 


ال 
دكا 
185 
ككل 
ل 


املوضوع 2820 الصفحة 


مقارنة مو قفهم من الصضحابة دمو قف التصارىي واليهود من أصحاب مو سي 


وعبيسى 00 15 
بيمة الحسن وصلحه مع معاوية ل 
مزايا معاوية وسبيرته الممتازة لق 
سرور النبى عَرْوُهُ برؤيا حروب معاوية ش 1 ٠‏ 511 
تحقيق علمى : هل المنعنة معناها ضعف الحديث | 11 
انعقاد البيعة لمعاوية على الوجه الذى وعد به رسول الله 3 
كلام العلماء فى امامة المفضول مم وجود الفاضل 1 
حجر بن عدى والاسباب التى حملت معاوبة على قتله ‏ “ اق 
خير الئاس بعده م ابو فرع عساو تن عل ل معاي فال لوي 
فساد ما تقول الشيعة فى وفاة الحسن ا 0 للق 
أهلية يزيد للولاية 1 الا 11 


نقد أخبار ملفقة على ؤهببة بن جرير فى تفهيد معاوية اولابة يزيد تحذير *؟؟ 


وأعراضهم بسواء 1 1 فرق 
إلليث بن سعد سسمى يزيد آمير المؤمنين . : زفق 
شراعات كيار الصحابة انكر إن الحسين بازوم رجوعه | ؟ 
حزين يزيد لاستشهاد الحسين ومعاملته لاهل بيته 1 
طمن آل البيت بالشيعة 1 لك 
هل بريد مسؤول عن مقتل الحسين 00 ل 
النبى «.ملى الله عليه وسلم أول من عقد الولاية لبنى أمية 4 
استلحاق معاوية لزياد 114 
ما روى من اعتراف آبي سفيان لعلى بن ابي طالب بأبوته لزياد 44*20؟ 


غ58 


وك .0 


للولايات والعزلات معان وحقائق لا بعر فها كثير من الناس 1 
تسسية الذين شهدوا بأبوة أبى سفيان لزياد اف 
كانت الجاهلية مبنية على المصبية » وافتراق المسلمين بعد وفاة النبى /ام؟ 
ظهور الأحزاب البكرية والعمرية والعلوية والعباسية 14 
فأصسسدية 
تحذير المسلمين من اهواء المفسرين والؤرخين الجهلة منهم وكذا اهل 
الآداب 00 1 
ابن قتيبة برىء من كتاب « الامامة والسياسة » للق 
تشيع المسعودى ؛ وميل المبرد للخوارج لاا 0ك 
تحقيقات علمية هامة من كتاب شرح العقيدة الظهاوية 000 . 
وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 0 ْ ال 2 يق 
ملاحسق . 
الفاطميين ليسوا بخلفاء لأنهم مجوس وأكثرهم زنادقة ؟ 
بحث موجز للشيخ محب الدين الخطيب فى شأن الضحابة 
| كتاب نهج البلاغة ليس كله لعلى“ بن أبى طالب © وابحاث فق 
ماه ا 14 
تفصيل فى تصحيم حديث الحواب ش 0 فق 
الفهرس و ١‏ 1م؟ ‏ ملم؟ 
المراجع 115 4مك 
3 كد 


6م . 


الراجع 


ب آراءابى بكر أبن العربى - الكلامية ‏ للدكتور عمار طالبى ‏ طبع الجزائر 
الاصابة فى تمييز الصحابة ‏ للحافظ ابن ححر العسقلانى 6651م ها 


وبهامشها الاستيعاب لابن عبد البر ٠‏ 


الانحكام السلطائية ب للماوردى .45 ها] 

ب الأحكام فى أصول الاحكام لابن حزم الظاهرى [ /21؟ ها ع 
ب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ‏ للعليمى [ /ا555 ] 
انساب الاشراف ‏ للبلاذري 91/1 ها ] 

ب البيان والتبيين ‏ للحاحظ [ 566 ه ] 

البداية والنهاية ‏ لابن كثير [ 7976 ضاع 

تاريخ الطبرى - لأبى جعفر ابن جرير الطبرى [ 51٠١‏ ه ] 
ل تفسسم الطبرى ‏ جامع البيان 1 51١‏ هاع 


ب التمهيد لأبى بكر الباتلانى 2.9 هاع 

ب تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر | الاه ه ] 

تذكرة الحفاظ .. للذهبى ‏ طبعة الهند 1981 ها 

التمهيد والبيان فى مقتل عثمان ‏ لابن بكر الأشعرى [ 761 هاع] ل 
مخطوطك:: 

تهذيب التهذيب .ه لابن حجر العسقلانى [ 865 ه ] 

ب تاج العروس - للمرتفى الحسينى [ ١2.8‏ ه ] 

ب تنقيح المقال . للمامقانى. [ ١١6١‏ ه ] 

تاريخ القرآن والصاحف للرنجائى طبعةمصر سنة 19664 ها 
جامع الترمذى [ السئن  ]‏ لابى عيسى الترمذى [1لا؟ ه ] 
خلاصة تهذيب الكمال ‏ للخزرجى [ 111 ه ] 


1 


ديوان ذى الرمة ر /ا١1١!‏ ها 
ديوان الحطيئة زر ه/ا؟ ها] 


الديباج المذهب - لابن فر حون [ 59لا هادع 


الروض اللباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم - لابن الوزير [10ام ها | 


سنن أبى دذاود ب زر 78ا؟ ه ] 

سنن التسالي ماع 

سنن أبن ماجه [ 9/5؟ ه ] 

سلسلة الاحاديث الصحيحة للألبانيى 

سلسلة الاحاديث الضعيفة . للألبانى 

السسئن الكبرى ل للبييقى [ 108 ه ] 

شذرات الذهب ‏ لابن العماء ركام.! هع 

شجرة النور الزكية ‏ مخلوف . طبع السلفية بمصر 
صحيح البخارى 1 65؟ ها] 

صحخ مسام 1ه 
عات ابن سعد[ 5011 
طبقات الشافعية للسبكى [ ال/الا ه ] 

العبر . لابن خلدون 1[ كعم هماع 

عشمان بن عفان ب صادق عرجون [ طبعة مصر 1755 ه ] 
فتوح البلدان . للبلاذرى 1 ة9؟ ها] 

فتح البارى - لابن حجر العسقلانى [ 5مم ها 


فهرست مارواه عن شيوخه ابن خير الأشبيلى . ز ولاه ه ] . 


فصل الخطاب للطبرمى . طبعة ابران ‏ 4ذ؟! ه ] . 
الفصل فى الملل والتجل ب لابن حرم [/ام) ه ] 


كتاب الزهد ‏ للامام أحمد بن حنبل 561 ها] 


وخ 


كتاب المزلة ‏ للخطابى [ م ه ] 

الكفاية ‏ للخطيب البقدادي 598 هاع 
لسان العمرب - لابن منظور [ 1 إلا ه ] 
لسان الميزان لابن حجر العسقلانى [ 861 ه ] 
موطأ مالك 1/4 ها ] 


منهاج السنة 6 لابن تيمية [ 8]لا ها ] 


مسئد الامام أحمد [ 1؟؟ ه ] 


المنتقى من احاديث الاحكام ‏ للمجد أبن تيمية 509 ها ] 
مشكاة المصابيح ل بتحقيق الآلبانى 


المنتقى من منهاج الاعتدال ‏ لابن تيمية ‏ والذهبى اختصره [7]8 ها ] 
مجموع فتاوى ابن تيمية . جمع ابن قاسم ا مجلد 

محم البلدان ‏ لياقوت 5511 ه ] 

نسب قريش ب للزبيرى [ 774 ه] 

النهاية فى غريب الحديث ‏ - لابن الآثير 5.5 ه ] 

وفيات الأعيان ‏ لابن شلكان + 541 هاع 


ايداع دتم ام 


دار الصهيل للطبلعة ع«قصرائلؤلؤة الفجالة / 


جمهورية مصرالعربة تود *35.24437--985ه.؟ 


